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  ٣  الجاھليالأدب 

ــــى حلقــــات الأدب العربــــي والانطلاقــــة  یمثــــل الأدب الجــــاهلي أول

الرئیســـیة لفهـــم طبیعـــة هـــذا الأدب وتطـــوره الفكـــري والتقنـــي ، ولـــذا كـــان 

ن یتعرف علیه الطالب بموضوعاته وقضایاه حتـى یمتلـك القـدرة مهما أ

لاستیعاب التطور الحركي في مسیرة الأدب العربي ، بل لقـراءة بعـض 

المفــردات المهمــة فــي مجــال اللغــة والعلــوم الإســلامیة والنقــد العربــي ؛ 

ومن ثم فقد حرصنا أن نطرح للطالب أهم القضایا الأدبیـة التـي أثیـرت 

مـن وجهـات نظـر متباینـة ثـم تركنـا الفرصـة لـه لإبـراز  حول هـذا الأدب

  . رأیه في نهایة الأمر فیما طرح أمامه من قضایا 

أهــم القضــایا المثــارة حــول نشــأة  –فــي مجملــه  –ویطــرح الكتــاب 

قضــــیة النشــــأة ، واللغــــة ، والتــــدوین والروایــــة : الأدب الجــــاهلي ومنهــــا 

ظـه والانتحـال ، وأنهینـا والرواة ، وأهم المصادر التي تولـت تدوینـه وحف

حــدیثنا عــن هــذا الأدب بعــرض أهــم الســمات الفنیــة والمعنویــة واللفظیــة 

التي انماز بهـا ، ثـم أتبعنـا ذلـك كلـه بمجموعـة مـن المصـادر والمراجـع 

  .التي یمكن أن تفید الطالب في معرفة مفردات المنهج 

  عبد المنعم أبو زید

  ٢٠٠٩/ ١/٧الجیزة 



  ٤  الجاھليالأدب 

  رالتاریخ والعص: توطئة 

)١(  

یهــتم تــاریخ الأدب بعــرض تــاریخ الشــعراء والكتــاب وأهــم القضــایا 

الإنســانیة والأدبیــة التــى تثــار علــى الســاحة الأدبیــة فــى المجتمــع ، أى 

أنه یبسط القول فى نشأة الأدب وتطـوره وأعلامـه مـن الكتـاب والشـعراء 

، وبهــذا یكــون الاهتمـــام بــالنص الأدبـــي قلــیلاً ، ولا نجـــد لــه وجـــودًا إلا 

  .فى ثنایا الحدیث عن القضایا الأدبیة للاستشهاد النصي فقط 

ومــــن ثــــم فــــإن تــــاریخ الأدب لأمــــة مــــن الأمــــم إمــــا أن یلتــــزم فیــــه 

المـؤرخ المعنـى العـام لكلمـة أدب ، فیـؤرخ للحیـاة العقلیـة والشـعوریة فــي 

ــا ، وإمــا أن یلتــزم المعنــى الخــاص ، فیــؤرخ للشــعراء  الأمــة تاریخًــا عامً

ا خاصًـــا بـــالأدب ونشــأته وتطـــوره وأهـــم أعلامـــه ، ولعـــل والكتــاب تاریخًـــ

تــــاریخ « أهــــم مــــن أرخــــوا لأدبنــــا بــــالمعنى الأول بروكلمــــان فــــي كتابــــه 

، ونسج على منواله جرجـي زیـدان فـي كتابـه المسـمى » الأدب العربي 

ونراهمـــا یعرضـــان لتـــاریخ الحیـــاة الأدبیـــة . بتـــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة 

شأتها وتطورها مع الترجمـة للفلاسـفة والعلمـاء والعقلیة عند العرب في ن

ومـن غیــر شـك یتقــدم . مـن كـل صــنف والشـعراء والكتــاب مـن كـل نــوع 

بروكلمـــان جرجـــي زیـــدان فـــي هـــذا الصـــدد بســـبب المـــادة الغنیـــة التـــي 

ـــاء العـــرب وعلمـــاءهم  یحتویهـــا كتابـــه ، فقـــد أحصـــى إحصـــاء دقیقـــا أدب

ـــارهم المطبوعـــة والمخطوطـــة ومـــا كُتـــب عـــنهم  وفلاســـفتهم مـــع ذكـــر آث



  ٥  الجاھليالأدب 

قدیمًا وحدیثاً ، مبینًا منـاهجهم ومكـانتهم فـي الفـن أو العلـم الـذي حـذقوه 

  . )١(، مع نبذة عن كل فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورقي

ولقــد اتفــق أكثــر مــن أرخــو لــلأدب العربــي علــى تقســمیه تاریخیــا 

إلــى خمســة عصــور ، عصــر الجاهلیــة أو مــا قبــل الإســلام ، والعصــر 

هــ ١٣٢إلى سقوط الدولة الأمویة سـنة  لامى من ظهور الرسول الإس

م وهــو العصـــر الـــذى تكونــت فیـــه الدولـــة العربیــة وتمـــت الفتـــوح ٧٥٠/ 

الإســلامیة ، ومــن المــؤرخین مــن یقســم هــذا العصــر قســمین ، فهــو إلــى 

نهایــة عصـــر الراشــدین یســـمى عصـــر صــدر الإســـلام ، ومــا یلیـــه إلـــى 

صر الأموى، والعصر الثالث هو عصـر آخر الدولة الأمویة یسمى الع

العباســـیین أو العصــــر العباســـى ، ویســــتمر إلـــى ســــقوط بغـــداد فــــى یــــد 

م ویقســـم بعـــض المـــؤرخین هـــذا العصـــر ١٢٥٨/ هــــ ٦٥٦التتـــار ســـنة 

ـــة عـــام والعصـــر : قســـمین   ـــد نحـــو مائ العصـــر العباســـى الأول ، ویمت

ثلاثـة  العباسى الثانى ویستقل ببقیة العصر، ومن المؤرخین من یقسـمه

أقســــام ، یبقـــــى فیهـــــا علـــــى القســــم الأول بـــــنفس الاســـــم ، أمـــــا العصـــــر 

م، ویمتــد العصـــر ٩٤٥/ هـــ ٣٣٤العباســى الثــاني فیقــف بــه عنــد ســنة 

العباسى الثالث إلى استیلاء التتار على بغداد والتـى أصـبحت الخلافـة 

وباسـتیلاء التتـار علـى بغـداد یبـدأ ... العباسیة منذ تاریخها أسمیه فقط 

ـــــة الفرنســـــیة بمصـــــر ســـــنة العصـــــ ـــــزول الحمل ـــــى ن ر الرابـــــع ویســـــتمر إل

                                                 
  .١١، ص١٠ار المعارف ، طالعصر الجاھلى ، د: شوقي ضیف ) ١(
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م،  ثـــــم العصـــــر الحـــــدیث الـــــذى یمتـــــد إلـــــى أیامنـــــا ١٧٨٩/ هــــــ ١٢١٣

  .)١(الحاضرة

  :تحدید البدایة : أولا 

لــــیس مــــن الیســــیر أن نحــــدد بدایــــة العصــــر الجــــاهلي ، فالوثــــائق 

كـاد التاریخیة والأدبیة التى یمكـن أن تحـدد هـذه البدایـة أو تشـیر إلیهـا ت

وقــــد ذهــــب الجــــاحظ إلــــى تحدیــــد هــــذه البدایــــة بقــــرن . تكــــون معدومــــة 

فــــى  –ونصـــف قــــرن علـــى الأقــــل أو قــــرنین قبـــل الإســــلام ، غیـــر أنــــه 

لــم یحـــدد أولیــة الشـــعر العربــى ، وإنمــا حـــدد أولیــة القصـــیدة  –الحقیقــة 

العربیـــة ؛ ذلـــك لأنـــه رجـــع بهـــذا التحدیـــد إلـــى أمـــرئ القـــیس ، والمهلهـــل 

ایــة ظهــور القصــیدة العربیــة ولكنهمــا لا یمــثلان بدایــة اللــذین یمــثلان بد

ظهــور الشــعر العربــي كمــا أن النصــوص التــى وصــلت إلینــا مــن هــذه 

المرحلــة مــن تــاریخ الشــعر العربــي تمثــل بنــاء متكــاملا للقصــیدة العربیــة 

وصــورة ناضــجة مــن الناحیــة الفنیــة ، الأمــر الــذى یجعلنــا نقــول ؛ إنــه 

لبدایــة الناضــجة المكتملــة هــى البدایــة لــیس مــن الیســیر أن تكــون هــذه ا

ــــد أن تكــــون قــــد ســــبقتها محــــاولات  الأولــــى للشــــعر العربــــي ، وإنمــــا لاب

وتجــــارب قــــام بهــــا رواد أوائــــل وطلائــــع مبكــــرة مــــن شــــعراء ضــــلت فــــى 

أســـماء كثیـــر مـــنهم كمـــا  –علـــى الأقـــل  –أو . الطریـــق إلینـــا أســـماؤهم 

                                                 
  .١٤/١٥العصر الجاھلى ، السابق ، ص: شوقي ضیف ) ١(
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نهم كما ضـلت أسماء م –على الأقل  -ضلت محاولاتهم وتجاربهم أو 

  . )١(...كثیر منها -على الأقل  –محاولاتهم وتجاربهم أو 

وقــد اختلــف البــاحثون حــول طبیعــة هــذه التجــارب المبكــرة للشــعر 

فیمـــــا قبـــــل الإســـــلام ، بشـــــكل نســـــتطیع أن نتبـــــین مـــــن ورائـــــه نظـــــرتین 

أساســیتین تحــاولان تصــور الخطــوة الأولــى التــى بــدأ بهــا الشــعر العربــي 

الأولــى نظریــة قدیمــة ذهــب إلیهــا : لفنــى الطویــل حركتــه علــى طریقــه ا

النقاد العرب القدماء منذ عصر التدوین ، والثانیة نظریـة حدیثـة یـذهب 

  .إلیها بعض المستشرقین 

أمــا النظریــة القدیمــة فتــذهب إلــى أن الشــعر العربــي بــدأ رحلتــه ، 

فــى صــورة مقطوعــات قصــیرة أو أبیــات قلیلــة العــدد ، یرتجلهــا الشــاعر 

بات طارئــة لیعبــر بهــا عــن انطباعــات ســریعة مؤقتــة، ثــم أخــذ فــى مناســ

الشعراء یطیلون فى مقطوعاتهم ویزیدون مـن عـدد بیاتهـا حتـى تكاملـت 

لهــــم القصــــیدة فــــى صــــورتها المعروفــــة علــــى یــــد المهلهــــل أیــــام حــــرب 

  . )٢(البسوس 

وأما النظریـة الحدیثـة فتـذهب إلـى أن الرجـز كـان الصـورة الأولـى 

ویؤیـد ذلـك أن هـذا الـوزن الشـعرى . ر العربـي رحلتـه التى بدأ بها الشـع

هــو الصــورة الموســیقیة الشــعبیة التــى كانــت تتــردد علــى ألســنة الشــعب 

                                                 

، المجل�س الأعل�ى للثقاف�ة ، إش�راف ١الروائع من الأدب الجاھلي ، العص�ر الج�اھلي ، ط) ١(

  .١١، ص١٩٨٣ومراجعة یوسف خلیف ، 

ی�ھ اب�ن وتابع�ھ ف" طبق�ات فح�ول الش�عراء " سجل ھذا الرأى اب�ن س�لام ف�ى مقدم�ة كتاب�ھ ) ٢(

، وف�ي المص�ادر العربی�ة القدیم�ة إش�ارات إل�ى ھ�ذه " قتیبھ فى مقدمة الشعر والش�عراء 

  . أوائل الشعراء" أو عن " قدیم الشعر الصحیح " المرحلة المبكرة حیث یتحدثون عن 
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العربــي القــدیم فــى مجــالات الحیــاة الیومیــة ، وأن التــراث الشــعبي الــذى 

لا حصر له یرجع إلى عصر ما قبل التـاریخ الأدبـي المعـروف عصـر 

اطمئنانًــا شــدیدا " بروكلمــان "إلیهــا ظهــور القصــیدة وهــى نظریــة یطمــئ 

وفـي رأیــه أن الرجـز ظهــر متطـورا مــن السـجع الــذى یؤكـد أنــه أقــدم ... 

  .. )١(القوالب الفنیة التى عرفها العرب منذ أقدم عصورهم

وبهـــذا التصـــور للنظـــریتین المطـــروحتین ســـابقاً نســـتطیع أن نقـــول 

حلـة الرجـز مر : بأن الشـعر العربـي مـر فـي بدایـة رحلتـه بـثلاث مراحـل 

التــي تمثــل عصــر مــا قبــل التــاریخ الأدبــي ، ثــم مرحلــة المقطوعــة التــي 

علــى الــرغم مـــن كثــرة مــا یحـــیط .. تمثــل بدایــة عصــر التـــاریخ الأدبــي 

ـــة القصـــیدة التـــي تمثـــل البدایـــة  بنصوصـــها مـــن شـــك واتهـــام، ثـــم مرحل

الثابتــة الیقینیــة لعصــر التــاریخ الأدبــي الصــحیح حیــث تكاملــت الصــورة 

للشــعر العربــي واســتقامت لــه موســیقاه العروضــیة ونظــام القافیــة الأولــي 

  .فیه واستقرت له أصوله وتقالیده الفنیة 
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  اللغة ولهجة قریش –ثانیا 

وســــاعد علــــى اكتمــــال هــــذه الصــــورة ونضــــجها ظهــــور لغــــة أدبیــــة 

توحــدت فیهــا لهجــات القبائــل المحلیـــة ، واختفــت منهــا الفــروق اللغویـــة 

للهجات وكانت بهـذا صـالحة لتكـون لغـة فنیـة التي تقدمت بسببها هذه ا

للشــعراء مــن شــتى القبائــل یصــطنعونها فــي شــعرهم متســامین بهــا علــى 

» الفصـــــحى« وكـــــان هـــــذا بـــــدوره إیزانـــــا بظهـــــور . لهجـــــاتهم المحلیـــــة 

     )١(.وإرهاصاً لغویا لنزول القرآن بها

وقـــد تجمعـــت لهجـــات القبائـــل فـــي لغـــة واحـــدة ، وهـــي لغـــة قـــریش 

غات قاطبة ، وبها نزل القرآن الكـریم ، وصـیغ بهـا أكثـر فهي أفصح الل

الشعر الجاهلي لما تتمیز به قریش من موقع جغرافـي خـاص یبعـد بهـا 

« عــن مــوطن بــلاد العجــم، فــوق هــذا فــإن مــن خصوصــیات هــذه اللغــة 

ـــة مـــن لهجـــات القبائـــل الأخـــرى  أنهـــا اســـتوعبت بعـــض الظـــواهر اللغوی

ذابــــت فیهــــا الفــــروق اللهجیــــة  وأخضــــعتها لعملیــــة تنقیــــة لغویــــة ضــــخمة 

ـــــي لهجـــــات هـــــذه القبائـــــل ، وخضـــــعت جمیعهـــــا لمقـــــاییس  الموجـــــودة ف

الفصاحة القرشـیة التـي كانـت المثـل الأعلـى للفصـاحة العربیـة فـي هـذا 

  .  )٢(»العصر 

ـــــغ اللهجـــــات الموجـــــودة وإنمـــــا  ـــــم تل وهـــــذا یعنـــــي أن لغـــــة قـــــریش ل

علـــــى  «تضـــــمنتها وأرجعتهـــــا لأصـــــل واحـــــد وإلـــــى هـــــذا یشـــــیر الـــــدكتور

ــــه » الجنــــدى ولكــــن مهمــــا تعــــددت اللهجــــات فــــي لغــــة مــــن « :فــــي قول
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  ١٠  الجاھليالأدب 

اللغـــــات، ومهمـــــا ضـــــعفت الصـــــلة بـــــین هـــــذه اللهجـــــات بمـــــرور الـــــزمن 

واخــــتلاف الظــــروف ، فــــإن ذلــــك لا یمكــــن أن یلغــــي أن الأصــــل بینهــــا 

جمیعــا واحــد ، ولا یمكــن أن یمنــع أن تقــوم بــین أصــحاب هــذه اللهجــات 

سـتعملة ، ویصـبح اسـتعمالها مقصـورًا المتعددة من الوجود ، بل تظل م

   )١(... على أغراض الحیاة العادیة العاجلة 

وكــان هــذا التمیــز والســیطرة للهجــة قــریش علــى اللهجــات الأخــرى 

التــي تجاورهــا مكانــاً وثقافــة بفعــل مجموعــة مــن الأســباب جعلهــا تســیر 

الأســـــــباب الدینیـــــــة، : بخطـــــــوات حثیثـــــــة نحـــــــو الرقـــــــي والكمـــــــال منهـــــــا 

  .ة ، والاجتماعیة والاقتصادی

كانـت قـریش تنـزل بمكـة ، وكانـت مكـة قبلــة : مـن الناحیـة الدینیـة 

وكانت قـریش تتـولي خدمـة البیـت الحـرام الـذي .. العرب الدینیة جمیعاً 

ـــرام مـــن العـــرب  تعظمـــه العـــرب وتقدســـه ، وهـــذا یجعلهـــا موضـــع الاحت

كـل  جمیعًا ، ولا شك أن اختلاطها بهم جعلها تسمع لغات القبائل كلها

عـــــام فكانـــــت تنتقـــــي أحســـــن الألفـــــاظ وأعـــــذب الكلمـــــات مـــــن كـــــل هـــــذه 

  .اللهجات وتضمها إلي لغتها 

كانـــت مكــة مـــوطن قـــریش ، تقـــع فـــي : ومــن الناحیـــة الاقتصـــادیة 

وســـط شـــبه الجزیـــرة العربیـــة تقریبـــا ، وكـــان زمـــزم تفـــیض بـــالقرب منهـــا 

وإیابـا حیـث فكانت مركزًا تجاریا مهماً ، تمر بها القوافل التجاریة ذهابا 

فهــذه الحركــة التجاریــة أثــرت ولا شــك .. یجــدون بهــا مكانــا طیبًــا للراحــة 
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ثــم حببهـا ذلــك أیضــا فــي . فـي مركــز قــریش المــالي ، بمـا جعلهــا غنیــة 

الاشــتغال بالتجــارة فكــانوا یقومــون بــرحلات تجاریــة خــارج مكــة بجانــب 

ــرَیْشٍ : تجارتهــا الداخلیــة بهــا، یقــول الحــق تعــالي ــلاَفِ قُ ی ــمْ * لإِِ إِیلاَفِهِ

ـیْفِ  الَّـذِي أَطْعَمَهُـم مِّـن * فَلْیَعْبُـدُوا رَبَّ هَـذَا الْبَیْـتِ *رِحْلَـةَ الشِّـتَاء وَالصَّ

   )١(  جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 

  صدق االله العظیم 

فقـد كـان للعـرب فـي جـاهلیتهم أسـواق :  ومن الناحیة الاجتماعیة

وكانوا یقیمونهـا علـى مـدار السـنة یجتمعون فیها لتبادل السلع والآراء ، 

فــي أمــاكن مختلفــة ولكــن قریشــا كانــت أكثــر القبائــل حظــا فــي ذلــك إذ 

وبجانـــب أهمیتهـــا . كـــان یقـــام حولهـــا ثلاثـــة أســـواق تمكـــث مـــدة طویلـــة 

وأهمیــة أدبیــة وكــان لقــریش فــي .التجاریــة ، كانــت لهــا أهمیــة اجتماعیــة 

ض المشـــكلات، ففـــي هـــذه الأســـواق تعـــر . ذلـــك رأي لا یمكـــن تجاهلـــه 

ــــین  ــــادل الآراء لفــــض المنازعــــات ، وتســــویة الخلافــــات كالصــــلح ب وتتب

المتخاصــمین ، وتهدئــة الثــائرین ، وإطــلاق ســراح الأســرى والحكــم بــین 

   )٢(المتخالفین ، كما كانت هذه الأسواق میدانًا للخطابة والشعر 

وما قلنـاه عمـا تمتـاز بـه قـریش وسـط القبائـل العربیـة المجـاورة لهـا 

ـــــلأدب والحـــــدیث العـــــادي ، ولهـــــذا فقـــــد ســـــادت یج عـــــل لهجتهـــــا لغـــــة ل

ـــــول ـــــل ، یق ـــــازع لغـــــة كـــــل القبائ ـــــلا من شـــــوقي « وانتشـــــرت وأصـــــبحت ب

لا نعـــدو الواقـــع إذا قلنـــا إن لهجـــة قـــریش هـــي وإذن فـــنحن « . »ضـــیف
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ــــي الحجــــاز ونجــــد  ــــي الجاهلیــــة لا ف ــــي عمــــت وســــادت ف الفصــــحى الت

   )١(..ربًا وشرقاً فحسب ، بل في كل القبائل العربیة شمالاً وغ

وعلى الرغم مما أثرناه حول أهمیة قـریش ، ومـا تمتـاز بـه لهجتهـا 

عـــن غیرهـــا مـــن اللهجـــات لتصـــبح هـــي اللهجـــة الأدبیـــة الفصـــحى التـــي 

یصـــاغ بهـــا الأدب الجـــاهلي شـــعرًا ونثـــرًا ، یختلـــف المستشـــرقون حـــول 

إن الاختلافــات بــین اللهجــات « تحدیــد هــذه اللهجــة الأم یقــول نولدكــه 

الأجـــزاء الأساســـیة مــــن جزیـــرة العـــرب مثــــل الحجـــاز ونجـــد وإقلــــیم  فـــي

الفــرات كانــت قلیلــة ، وقــد تركبــت منهــا جمیعًــا هــذه اللهجــة الفصــحى ، 

یقول إنها لیست لهجة معینة لقبیلة بعینها ، إنمـا هـي » جویدي«وتبعه 

مزیج من لهجـات أهـل نجـد ومـن جـاورهم وذهـب فیشـر إلـي أنهـا لهجـة 

ینسبها إلي قبیلـة مـن القبائـل، وذهـب نـالنیو إلـي أنهـا معینة ، ولكنه لم 

لغــة القبائــل التــي اشــتهرت بــنظم الشــعر والتــي جمــع اللغویــون والنحــاة 

مــن أهلهــا مــادتهم وشــواهدهم وهــي قبائــل معــد التــي جمــع ملــوك كنــدة 

كلمتهـا تحـت لـواء حكـم واحـد قبـل منتصـف القـرن الخـامس المــیلادي ، 

اللهجـات النجدیـة ، وتهـذبت فـي زمـن  وفي رأیه أنهـا تولـدت مـن إحـدى

ــــرى  ــــدة ، وصــــارت اللغــــة الأدبیــــة الســــائدة بــــین العــــرب ، وی مملكــــة كن

هارتمــــان وفــــولرز أنهــــا لهجــــة أعــــراب نجــــد والیمامــــة وقــــد أدخــــل فیهــــا 

الشـــعراء تغیـــرات كثیـــرة ، ومضـــى فـــولرز یـــزعم  أن بقیـــة بـــلاد العـــرب 
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كانت لغـة فنیـة وزعم بروكمان أن الفصحى .. كانت تتكلم لغة مخالفة 

   )١(»...قائمة  فوق اللهجات وإن غزتها جمیعًا 

  القبلیة والذاتیة –ثالثا 

عقــد «نمــا الشــعر الجــاهلي فــي ظــل حیــاة قبلیــة قائمــة علــى أســاس

یــنظم العلاقــات بــین أفــراد القبیلــة الــذین یلتزمــون بــه التزامــاً » اجتمــاعي

التضـامن التـام دقیقاً ، وقد عرف هذا العقد بالعصبیة التي كانت تعني 

بــین الفــرد والجماعــة فــي الحقــوق والواجبــات انطلاقــا مــن إیمــان القبیلــة 

وفــي ظــل هــذه العصــبیة .. بوحــدة الــدم التــي تجمــع بــین أفرادهــا جمیعًــا 

عرفیـــا » دســـتورًا « تعارفـــت القبائـــل علـــى مجموعـــة مـــن التقالیـــد تشـــكل 

ي یفـرض ینظم العلاقات بـین أفرادهـا أساسـه هـذا العقـد الاجتمـاعي الـذ

على كل فرد أن یكون مسـئولاً عـن قبیلتـه، كمـا یفـرض علـى القبیلـة أن 

  )٢(.تكون مسئولة عن كل فرد من أفرادها

ولــم یكــن الشــعراء إلا أفــرادًا مــن هــذا المجتمــع القبلــي الــذي یــؤمن 

بهــذا العقــد ، علــیهم أن یلتزمــوا بــه ، وأن یمارســوا حیــاتهم وفقًــا لتقالیــده 

أن یقفـوا علیـه فـنهم ، وأن یكونـوا  -فـوق ذلـك -وأعرافه ، ولكن علـیهم 

فـي خدمـة القبیلــة ، یشـیدون بمجــدها ویزیعـون مفاخرهــا، ویـدافعون عــن 

ــــب آخــــر  كرامتهــــا وشــــرفها ویزیــــدون عــــن حماهــــا وحرماتهــــا ومــــن جان

یحطــون مــن شــأن أعــدائها فینشــرون مخــازیهم فــي المحافــل بــین القبائــل 
                                                 

ف�ي  ویراج�ع ف�ي ھ�ذا مق�ال ج�واد عل�ى ع�ن لھج�ات الع�رب قب�ل الإس�لام ١٣١نفسھ ص ) ١(
كت��اب الثقاف��ة الإس��لامیة والحی��اة المعاص��رة مكتب��ة النھض��ة ، الق��اھرة ، وت��اریخ الأدب 

 . ٤٢العربي ، بروكلمان دار المعارف ، ص 
  ٢١الروائع ، ص) ١(



  ١٤  الجاھليالأدب 

» عقـــد فنـــي« ر وقبیلتـــه وكـــان مـــن نتیجـــة ذلـــك أن قـــام بـــین الشـــاع... 

یفـــرض علیـــه ألا یتحـــدث عـــن نفســـه فـــي شـــعره إلا بقـــدر محـــدود وفـــي 

نطاق ضیق لیفرغ لقبیلتـه ، یتحـدث باسـمها ، ویجعـل مـن شـعره سـجلاً 

  )١(. لحیاتها

أن ظهــرت طائفــة مــن » العقــد الفنــي« وكانــت النتیجــة الفنیــة لهــذا 

كـــانوا یشـــكلون والـــذین » شـــعراء القبائـــل« الشـــعراء الـــذین أطلـــق علـــیهم 

الغالبیة المطلقة من شعراء العصر الجاهلي ، وقد طبع هـؤلاء الشـعراء 

شـــعر هــــذا العصــــر بطــــابع قبلــــي میــــزه مــــن الشــــعر العربــــي فــــي ســــائر 

عصــوره ومختلــف بیئاتــه ، بعــد ذلــك اختفــت منــه النزعــة الذاتیــة لتحــل 

  )٢(. محلها النزعة الجماعیة 

تكــن تعمهــا الفرحــة إلا فــي  وقـدیما قــال النقــاد العــرب إن القبیلــة لــم

إذا ولــد فیهــا غــلام ، أو أنتجــت فیهــا غــرس ، أو نبــعُ :ثــلاث مناســبات 

الـذي تقـوم » الثالوث المقـدس« فیها شاعر ، وذلك لأن الثلاثة یمثلون 

  .علیه حیاتها ، بطلها المنتظر وفارسها المنشود ، ووسیلة إعلامها 

رو بن كلثوم شـاعر ولعل أشهر مثل لهذه النزعة القبلیة معلقة عم

تغلــب فهــو یســتهلها بمقدمــة ذاتیــة یخــتلط فیهــا الغــزل بحــدیث الخمــر ، 

ولكنه سرعان ما یـدیر وجهـه عـن صـاحبته وخمرهـا لیتحـدث عـن قومـه 

حـــدیثاً ینســـى فیـــه نفســـه ، حتـــي لیختفـــي مـــن أبیاتهـــا التـــي تقتـــرب مـــن 

المائــة ضــمیر المــتكلم المفــرد فــلا یظهــر إلا فــي شــطر واحــد مــن أحــد 

                                                 
 ٢٢ص: راجع ) ٢(
 ٢٣ص: نفسھ ) ١(



  ١٥  الجاھليالأدب 

اتهـــا ، لیســـیطر علیهـــا كلهـــا ضـــمیر الجماعـــة وهـــو فـــي حدیثـــه عـــن أبی

قبیلته یبالغ في تمجیدها مبالغة شدیدة ، حـین یجعـل الـدنیا ومـن علیهـا 

ملكـــا لهـــم ، ویجعـــل الجبـــابرة العتـــاة یخـــرون ســـجدًا لرضـــیعهم إذا بلـــغ 

ولعـل ذلـك هـو .الفطام ، ویجعل البر والبحر یضیقان برجـالهم وسـفنهم 

ه تفتن بمعلقته فتنة شـدیدة دفعـت شـاعرًا مـن خصـومها الذي جعل قبیلت

  :وذلك حین قال : إلي السخریة منها

  قصیدة قالها عمرو بن كلثومي بني تغلب عن كل مَكْرُمةٍ      أله

» صـــوت ذاتـــي« وفـــي مقابـــل هـــذا الصـــوت القبلـــي ، كـــان هنـــاك 

یتردد من حین إلـي حـین فـي زحمـة هـذه الالتزامـات القبلیـة یعزفـه حتـي 

ـــاثرهم الخاصـــة بهـــم ، یعبـــرون بـــه عـــن شـــع ـــا علـــى قی راء القبائـــل أحیان

جوانــب حیــاتهم الخاصــة التــي لا تشــاركهم فیهــا قبــائلهم ، ویتغنــون فیــه 

بمشــاعرهم وعــواطفهم الذاتیــة التــي تنطــوي علیهــا نفوســهم ، بعیــدًا عــن 

معلقــــة » الصــــوت الــــذاتي«ولعــــل أشــــهر الأمثلــــة لهــــذا .. دنیــــا القبیلــــة 

ومعلقة طرفه بن العبـد ، فكلتـا المعلقتـین تعبیـر صـادق إمرئي القیس ، 

ومـا یفرضـه مــن » العقـد الفنـي«عـن الشخصـیة الفردیـة بعیـدًا عـن ذلــك 

  .التزامات على شعراء القبائل 

ولم یكن هذا الصوت الذاتي وقفاً على هؤلاء الشعراء الـذین آمنـوا 

كثـر مـا بفردیتهم فحسب ، وإنما كان یظهر أیضا عند شـعراء القبائـل وأ

یظهــر عنــدهم فــي مقــدمات قصــائدهم القبلیــة علــى اخــتلاف صــور هــذه 

  .المقدمات



  ١٦  الجاھليالأدب 

ــذاتي  فــي وصــف الرحلــة ومــا  -أیضــا  –ویظهــر هــذا الصــوت ال

یتصـــل بهـــا مـــن وصـــف الناقـــة والصـــحراء والصـــید وهـــو قســـم القصـــیدة 

الجاهلیــة یبــدو شــدید الارتبــاط بهــذه المقــدمات وكأنــه الامتــداد الطبیعــي 

الرحلة یجد الشاعر نفسه بعیدًا عن القبیلـة والتزاماتهـا ،  ففي هذه. لها 

فینطلق بعیدًا عن عالمها الضیق المحدود لیعیش حیاتـه الخاصـة التـي 

  .یمارس فیها هوایته ومتعته في الصید واللهو والفروسیة 

ــذاتي لــم یظهــر فــي الشــعر  ولكــن فــي الحقیقــة أن هــذا الصــوت ال

ــــد طــــائ الشــــعراء :فتین مــــن الشــــعراء الجــــاهلي فــــي أقــــوى صــــوره إلا عن

المتیَّمــــین ، والشـــــعراء الصــــعالیك ، وعنـــــد الطائفــــة الثانیـــــة ارتفــــع هـــــذا 

      )١(الصوت إلي أعلى درجاته ، وأشدها قوة ، وإعلانًا عن نفسه

  .الكتابة والتدوین  –رابعًا 

عرفــت الكتابــة فــي العصــر الجــاهلي ، بــدلیل وجــود إشــارات إلیهــا 

  -:طرفة في الأدب الجاهلي كقول 

  یشمه ــحى مرقشبالض  ـــشةكسطور الرق رق

  :وقول المركش الأكبر

  مش في ظهر الأدیم قلم ـرق  الدار وحشي والرسوم كما

  :وقول امرئي القیس

  كخط زبور في عسیب یماني   لمن طلل أبصرته فشجاني 

                                                 
 .٢٩إلي ص  ٢١، من ص  ١راجع الروائع من الأدب العربي ، ط) ١(



  ١٧  الجاھليالأدب 

  -:وقوله 

   كخط زبور في مصاحف رهبان  أتت حجج بعدي علیها فأصبحت 

جــد الإشــارة إلــي الأقــلام وبعــض مــا كــان یكتــب فــي هــذه الأمثلــة ن

   )١(.علیها كالأدیم والعسیب والصحف 

وكانـــت العهـــود والمواثیـــق فـــي غالـــب الأحیـــان تـــدون عـــن طریـــق 

الكتابة تسجیلا وحفظًا لها لتكون أقوى ارتباطا وأشـد إلزامـا ، ومـن ذلـك 

   )٢(صحیفة قریش التي علقوها في جوف الكعبة

وجـــه العمــوم تبعـــث مكتوبــة كالصـــحیفة كمــا كانــت الرســـائل علــى 

التـي وجههـا عمــرو بـن هنـد ملــك الحیـرة إلـي عاملــه بـالبحرین فـي شــأن 

ومن ذلك أیضا القصیدة التي أرسلها لقیط بن یعمـر . طرفة والمتلمس 

  : الإیادي حین علم أن كسرى مجمع على غزو إیادفكتب في آخرها 

  یه منكم ومن سمعا لمن رأى رأ       هذا كتابي إلیكم والنذیر لكم 

وأكبــر دلیــل علــى وجــود الكتابــة فــي الجاهلیــة بــین العــرب ، هــذه 

إلــي الملــوك والرؤســاء یــدعوهم فیهــا إلــى  الكتــب التــي أرســلها النبــى 

یـــأمرهم بكتابـــة أي  الإســـلام ، ثـــم كتـــاب الـــوحي الـــذین كـــان الرســـول 

قاطعـة كل هذه الأمثلـة تـدل دلالـة .القرآن الكریم كلما نزل علیه الوحي 

                                                 
 .١٣٩ص في تاریخ الأدب الجاھلي ، ) ١(
 .٣٧٥، ص  ١سیرة ابن ھشام ،ط) ٢(



  ١٨  الجاھليالأدب 

ــــة  ــــین العــــرب الجــــاهلیین مــــن یعرفــــون القــــرآن والكتاب ــــه كــــان ب علــــى أن

  )١(. بالعربیة 

ولكـــن وجـــود الكتابـــة فـــي زمـــان أو مكـــان ، لـــیس بـــلازم أن یكـــون 

معنـــاه شـــیوعها وانتشـــارها ، شـــأنها شـــأن كـــل شـــيء فـــي الوجـــود ، فقـــد 

تكــــون موجــــودة ولكنهــــا قلیلــــة ونــــادرة وذلــــك هــــو مــــا كــــان فــــي العصــــر 

كانــت الكتابــة موجــودة ومعروفــة لــدیهم ولكنهــا كانــت بنســبة  الجــاهلي ،

قلیلـــة قــــد تصــــل لــــي حــــد النـــدرة أحیانــــا ، وذلــــك لأن ضــــرورات الحیــــاة 

ومشاغلها والسعى لطلـب الـرزق كانـت تسـتغرق كـل أوقـاتهم أو جلهـا ، 

ثم إن وسائل الكتابة من الجلـود والعظـام وسـعف النخـل وقطـع الخشـب 

ن هنــاك نفــر یســیر مــن بیــنهم یعرفــون كانــت غیــر میســرة؛ ومــن ثــم كــا

مـن النفـر . القراءة والكتابة ، وكان السواد الأعظم من السـكان یجهلهـا 

الأول ؛ عدي بن زید العبادي ، ولقـیط بـن یعمـر الإیـادي ، وسـوید بـن 

صــامت الأوســي ، وعبــد االله بــن رواحــة وكعــب بــن مالــك ، ومــن النفــر 

صــــحیفة فیهــــا الأمــــر  الثــــاني ،طرفــــة والمــــتلمس فقــــد حمــــل كــــل منهمــــا

  )٢(.بإعدامه ولقى طرفة حتفه بسبب ذلك

ولكــــن ممــــا لاشــــك فیــــه أن بعــــض القبائــــل قــــد قامــــت بجمــــع آثــــار 

أدبــائهم وتــدوینها ، بــدلیل ذكــر كتــب یحمــل كــل منهــا اســم قبیلــة معینــة 

یضـــم أخبارهـــا وآثارهـــا ، مثـــل كتـــاب قـــریش ، وكتـــاب ثقیـــف ، وكتـــاب 

  .ي المفضلیات تمیم وغیر أولئك كثیرًا مما جاء ف

                                                 

 ١٤٠في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص) ١(

 ١٤١/  ١٤٠ص: نفسھ ) ٢(



  ١٩  الجاھليالأدب 

أضـــف إلـــي هـــذا أن جملـــة الأدبـــاء الـــذین كـــانوا یقـــرءون ویكتبـــون 

یحتمــــل جــــدا أنهــــم قــــد قــــاموا بتــــدوین آثــــارهم الأدبیــــة أو بعضــــها علــــى 

  . )١(الأقل

فــي كتابــه مصـــادر » ناصــر الـــدین الأســد «ویؤكــد هــذا مــا أورده 

الشـــعر الجـــاهلي وقیمتـــه التاریخیـــة مـــن نتـــائج أوضـــحت معرفـــة العـــرب 

   –كما یذكر  -ابة وهيبالكت

قـدم الكتابـة فـي بـلاد العـرب فقـد اسـتبان لنـا بالـدلیل المــادي :  أولا

الملمــوس ، المتمثــل فــي النقــوش الحجریــة المكتشــفة أن عــرب الجاهلیــة 

.. قد عرفوا الكتابة بالحروف العربیة منذ مطلـع القـرن الرابـع المـیلادي 

  .م على أقل تقدیر وكتبوا بهذا الخط العربي ثلاثة قرون قبل الإسلا

معرفـــة عـــرب الجاهلیـــة بالكتابـــة معرفـــة فیهـــا شـــيء مـــن : وثانیـــا

  .الانتشار یبعد عنهم ما وصموا به من الجهل بها

اتســـــاع میـــــدان الكتابـــــة ، وتشـــــعب موضـــــوعاتها فـــــذكرنا  -وثالثـــــاً 

ضـــروریاً عـــدة مـــن الموضـــوعات التـــي كـــانوا یقیـــدونها بالكتابـــة ، وأتینـــا 

وآلاتهــا وأوصــاف الخــط الجــاهلي وكــان عمادنــا وصــفًا لأدوات الكتابــة 

النقـــوش الحجریـــة ، والشـــعر الجـــاهلي ، والروایـــات :فـــي كـــل مـــا ذكرنـــا 

والنصـــوص الجاهلیـــة ، وبعـــض الروایـــات والنصـــوص الإســـلامیة التـــي 

  )٢(.تنسحب في دلالاتها وإشاراتها على العصر الجاهلي 

                                                 
 .١٤٠/١٤١في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص : على الجندي )١(
، دار المعارف  ٦مصادر الشعر الجاھلي ، وقیمتھا التاریخیة، ط: ناصر الدین الأسد) ١(

 .١٠٧م ، ص ١٩٨٢
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صـورتین  وقد انتهى إلـي أن عـرب الجاهلیـة قـد عرفـوا مـن الكتابـة

الصـــــورة الســـــاذجة التـــــي كتبـــــت بهـــــا رســـــائلهم ، وصـــــكوك حســـــابهم : 

وعهودهم ومواثیقهم ، وهذه كلها لا تتجـاوز فـي حجمهـا صـحیفة واحـدة 

قد تـنقص قلـیلاً أو تزیـد قلـیلاً ، أي أن هـذه الصـورة لا تعنـي أكثـر مـن 

والصـــورة الراقیـــة  -مجـــرد التقییـــد العـــابر لمـــا یفـــرض مـــن شـــئون الحیـــاة

ر حجمًــــا وأشــــد تعقیــــدًا وتســــمى بالتــــدوین الــــذي یعنــــي جمــــع وهــــي أكبــــ

ولابـد .. الصحف وضم بعضها إلي بعـض حتـي یكـون لنـا منهـا دیـوان 

للتــدوین مــن أن یكــون عمــلاً مقصــوداً متعمــداً یرمــي إلــي هــذه الغایــة لا 

   )١(عملا عابرًا عارضًا 

                                                 
 .، ھي جمع الشعر الجاھلي وكتابتھ في دواوین ھذه الغایة ) ٢(
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  :الأدلة على تقیید الشعر

ــــة عقلیــــة وتنقســــم هــــذه الأدلــــة إلــــي ضــــربین ، الضــــرب  الأول أدل

أدلــــــة صــــــریحة مباشــــــرة ، أمــــــا الأدلــــــة العقلیــــــة : اســــــتنباطیة ، والثــــــاني

  :الاستنباطیة تنحصر في أربعة أمور

أن عــــرب الجاهلیــــة الــــذین كــــانوا یقیــــدون بالكتابــــة دیــــنهم :  الأول

ورســائلهم وعهــودهم وصــكوك حســابهم ، لا یصــح فــي الفهــم أن یقیــدوا 

ثـــم یهملـــوا تقییـــد شـــعرهم ،  –یلهـــا دقیقهـــاً وجل -كـــل ذلـــك مـــن أمـــورهم 

متـداول ، وفـي الـذروة العلیـا مـن  –كمـا هـو معـروف  –والشعر عندهم 

القیمـــة والخطـــر ، إذ هـــو دیـــوان أمجـــادهم وأحســـابهم وســـجل مفـــاخرهم 

  .ومآثرهم 

فإذا كان الشعر المسجل لمفـاخر القبائـل ومحامـد الأفـراد :  الثاني

الممدوحین ، فقد كـان مـن الخطـر له خطره وقیمته عند القبائل والأفراد 

والقیمـــة عنـــد الشـــعراء المـــادحین أنفســـهم مـــا یضـــارع مـــا كـــان لـــه عنـــد 

الممــدوحین أو یزیــد فقــد كــان هــذا الشــعر عنــد المتكســبین بالمــدح واجبــا 

قومیـــا تفرضـــه علـــى الشـــاعر طبیعـــة ارتباطـــه بقبیلتـــه أو واجبـــا أخلاقیـــا 

أو للشــاعر نفســه،  تملیــه علــه مــآثر ســلفت مــن صــاحبها لقبیلــة الشــاعر

وأما المتكسبون بالشعر فقد كان هذا الشعر موردًا من موارد ارتزاقهم ، 

أو لعلـه هـو المــورد الوحیـد لــرزقهم ، فكـان الشـاعر مــنهم یكثـر التجــوال 

والتطواف ، ویقطع على ظهـر ناقتـه الآمـاد الواسـعة فـي سـبیل وصـوله 

جتـــه ، إلـــي ممدوحـــه الـــذي ســـیجزیه عمـــا تجشـــم وتكلـــف ، ویقضـــى حا
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ویكفیه رزقه ، ألـیس عجیبـا بعـد ذلـك ألا یعنـي الشـاعر بـه، وهـذه قیمـة 

  .الشعر عنده بأن تحفظ الكتابة شعره أو بعضه

هذا إذا اعتبرنا أن الشاعر یقیّد شعره بنفسه ، فكثیـر مـن الشـعراء 

علــــى علــــم بالكتابــــة ، یجعلهــــم لا یهملــــون تــــدوین أشــــعارهم مــــن هــــؤلاء 

لــذي كـان یكتــب بالعربیـة ویتــرجم فـي بــلاط ا »لقـیط بـن یعمــر الإیـادي«

فـــارس وهـــو الـــذي أرســـل إلـــي قومـــه ینـــذرهم بعـــزم كســـرى علـــى قتـــالهم 

  -:وصحیفته في ذلك مشهورة ابتدأها بقوله 

  سَلامٌ في الصَّحیِفة من لِقَیطٍ        إلـــي مَنْ بالجزیرة من إیاِد

  -:وختمها بقوله 

)١(مَــنْ رأي رأَیــهَُ◌ مــنكُم ومــن سَــمِعاَ هــذا كتــابي إلــیكم والنَّــذیرُ لكُــمْ      لِ 

  :وهي قصیدة طویلة تزید على الخمسین بیتًا  

ومن الشعراء من لا یعرفون الكتابة ، لكنهم یستكتبون مـن یعرفهـا 

بلـغ عمـرو : ومن أنصع الإشارات إلي ذلـك مـا ذكـره ابـن الأعرابـي قـال

ب فكتــب بــن كلثــوم أن النعمــان بــن المنــذر یتوعــده فــدعا كاتبًــا مــن العــر 

  .إلیه

  فَمَدْحُكَ حَوْلِيُّ وذَمُّك قارحُ     إلا أَبلْغِ النُّعْمانَ عنِّى رِسَالةً 

  )١(متي تْلَقَني في تَغْلِبَ ابنةِ وائل      وأشیاعِها ترْقَي إلیك المسالحُ 

                                                 
والأغاني  ١٥٢/ ١، والشعر والشعراء لابن قتبیة  ٢/٧راجع مختارات ابن الشجري من ) ١(

 .٢٤: ٢٠للأصفھاني 
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ومــداره علــى طبیعــة ضــرب مــن الشــعر هــو هــذا الشــعر  -والثالــث

ة لا یرتجلـه ارتجـالا ولا الذي كان یتكلفـه صـاحبه تكلفًـا بعـد جهـد ومشـق

ینســــاب منــــه عــــن طبــــع وفــــي یســــر وســــماحة ، وإنمــــا یقــــول البیــــت أو 

الأبیــات ثــم یطویهــا إلــي أن توافیــه أبیــات أخــرى یضــمها إلــي ســابقاتها 

فإذا ما اكتملت لـه القصـیدة طواهـا كلهـا وأخـذ یعیـد فیهـا نظـره ، یهـذب 

نیهـا ؛ ذلـك من ألفاظها ، ویقوم بعض ما لم یكن قد اسـتقام لـه مـن معا

ـــد الشـــعر كمـــا  هـــو الشـــعر الحـــولي المحـــك ، وأولئـــك الشـــعراء هـــم عبی

ومــــن ثــــم نحســــب أن هــــذا التنقــــیح والعنایــــة  )٢(ســــماهم الــــرواة العلمــــاء 

بــالنظم یحتــاج مــن العقــل والمعرفــة والعلــم مــا یؤكــد درایــة هــذه الفئــة مــن 

  .الشعراء بالكتابة التي تسجل ما یثقفونه وینقحونه 

ـــة وصـــورها  هـــذا -:والرابـــع ـــذكر الكتاب ـــل ب الشـــعر الجـــاهلي الحاف

والإشـارة إلــي أدواتهــا ، وتشـبیه الأطــلال والرســوم  ببقایـا الخطــوط علــى 

الــرق أو المهــارق أو ســائر أنــواع الصــحف ، ممــا یــدل علــى أن هــؤلاء 

الشعراء الجاهلیین كـانوا علـى علـم دقیـق بـأنواع الكتابـة والحـروف فـأبو 

یكتـب دینـا لـه، ویصـف فـي بیتـین كتابـة  ذؤیب الهذلي یشیر إلي كاتب

هــذا الكاتــب الــدائن ، وأنهــا كانــت كتابــة دقیقــة یتــأنق فیهــا حتــي یجعلهــا 

مزخرفـــة كـــالعروس لیلـــة تهـــدي إلـــي زوجهـــا ، فوصـــف أبـــو ذؤیـــب هـــذه 

ــا الصــحف » نمنمــة« و» وشــى« و » رقــم«الكتابــة بأنهــا  ثــم یصــف لن

                                                                                                                   
مصادر :ویراجع الدكتور ناصر الدین الأسد  ٥٨: ١١الأغاني دار الكتب، مصر ، ) ١(

 .١١٤ : ١١٣الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة من 
 .١١٩نفسھ ، ص ) ٢(
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یقــول ..» كالربــاط « التــي كــان یكتــب علیهــا ویــذكر أنهــا ناعمــة رقیقــة 

  .في ذلك 

ــــــــــــدَّوا ــــــــــــدِّیار كــــــــــــرَقْم ال   عرفــــــــــــتُ ال

ــــــــــــتْ  ــــــــــــرَقْمِ ووشْــــــــــــيٍ كمــــــــــــا زُخْرفَ   بِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَهُ الأَولُ   أَدَاَنَ وأنْبَ

ــــــــــــا بَ ــــــــــــي صــــــــــــحُف كالرِّ ــــــــــــنْمَ ف   فَنمَ

  

ـــــــــــريُّ    ـــــــــــبُ الحِمْیَ   ةِ یَزْبرُهـــــــــــا الكات

ــــــــــــدِيُّ    بمیشَــــــــــــمِها المُزْدهــــــــــــاةُ الهَ

ــــــــــوَفيُّ  ــــــــــيُّ ال ــــــــــدَان المَلِ   نَ أَنْ المُ

  إْرثُ كِتــــــــــابٍ مَحِـــــــــــيُّ  طِ فــــــــــیهنَّ 

  

ومــن الأبیــات التــي تشــتمل علــى ذكــر للكتابــة ، وقــد تــدل علــى أن 

بیتـــا معقـــل بـــن خویلـــد اللـــذان یـــذكر : للشـــاعر معرفـــة بالكتابـــة والقـــراءة 

  :فیهما ما یفهم منه أنه قرأ بیته الثاني في كتاب فاقتبسه وذلك قوله

  وإنـــــــيْ كمـــــــا قـــــــالُ مُمْلـــــــيِ الكِتــَـــــاب

  لحاضـــــرُ المُطمْـــــئِنیَـــــريَ الشـــــاهدُ ا
  

  فــــــــي الــــــــرَّقِّ إذْ خَطـّـــــــهُ الكاتــــــــبُ   

  )١(مِــنْ الأمــر مــالا یَــرى العائــــبُ 

  

  -:تمثل فيتوأما الأدلة الصریحة المباشرة ف

الروایـــات والنصـــوص التـــي تشـــیر مباشـــرة إلـــي أن بعـــض الشـــعر 

الجـــاهلي كـــان یقیـــد ســـواء أكـــان الـــذین یقیدونـــه هـــم الشـــعراء الجـــاهلیین 

أم كــــان هــــؤلاء الشــــعراء یســــتكتبون غیــــرهم لتقییــــد أنفســــهم بخــــط یــــدهم 

  .شعرهم

                                                 
 .١٢٤نفسھ ، ص )١(



  ٢٥  الجاھليالأدب 

ــــد  ــــي أن الغــــرض مــــن تقیی ــــات والنصــــوص إل وتشــــیر أكثــــر الروای

الشــعر إمــا لتكــوین رســالة یبعــث بهــا الشــاعر إلــي مــن لــه عنــده حاجــة 

ـــة ـــد أن یقضـــیها أو للحفـــظ والاســـترجاع بســـهولة مـــرة ثانی وســـنقدم  -یری

العصر الجاهلي لإثبـات نصین أحدهما من صدر الإسلام والآخر من 

  .أن النصوص الشعریة كانت تقید في العصور السالفة

ذكـــر الزمخشـــري أن طلحـــة رضـــى االله عنـــه أنشـــد  -الـــنص الأول

  ...قصیدة ، فما زال شانقًا ناقته حتي كتبت له القصیدة 

  »كتب إلیه«بُجَیرًا « وحینما علم كعب بن زهیر بإسلام أخیه 

  لة ألا أبلغـــــا عنـــــي بُجَیْـــــراً رســـــا

  سُـــقِیت بكـــأس عنـــد آل محمـــدٍ 

  فخالفت أسبابَ الهُدىَ وتَبِعْتَه

  فهل لك فیمـا قُلـت بـالخیِف هـل لكـا؟  

  فأَنهلـــــــــــك المـــــــــــأمونُ منهـــــــــــا وعلَّكـــــــــــا 

ـــــبَ غیـــــرِك دَلَّكَـــــا   علـــــى أي شـــــيء وَیْ

   

  -:فلما أتي الكتاب یجیرا كتب إلي كعب یقول

  مَــــــــــنْ مُبْلــــــــــغٌ هــــــــــل لــــــــــك فــــــــــي التــــــــــي

  وحْــــدَهُ  –الــــلاتلا العُــــزيَّ ولا –إلــــي االله

  لَــــــــدَى یــــــــومَ لا ینجــــــــو ولــــــــیس بِمُفْلــــــــتٍ 

ــــــهُ  –فــــــدِینُ زهیــــــر    وهــــــو لا شــــــيءَ دینُ
  

ـــــزَمُ    ـــــاطلا وهـــــي أحْ ـــــومُ علیهـــــا ب   تل

  فتنجــــــو إذا كـــــــان النَّجــــــاء وتســـــــلمُ 

  مــن النــاس لا طــاهر القلــب مســلمُ 

مُ    )١(ودیــنُ أبــي ســلمْي علَّــى مُحَــرَّ

  

                                                 

 .١٢٧/  ١٢٦نفسھ ، ص )١(



  ٢٦  الجاھليالأدب 

ن المنـــذر وبلـــغ عمـــرو بـــن كلثـــوم أن النعمـــان بـــ: الـــنص الثـــاني

  -:یتوعده فدعا كاتباً من العرب فكتب إلیه

  ألا أبلـــــــغ النُّعْمـــــــانَ عنَّـــــــي رسَــــــــالةً 

ـــبَ ابنـــةِ وائـــلٍ  ـــى تَلْقَنـــى فـــي تَغْلِ   مت
  

ـــــكَ قـــــارحُ      )١(فَمَـــــدْحُكَ حَـــــوْلِيُّ وذَمُّ

ــــك المســــالحُ  ــــىَ إلی   وأشــــیاعِها تَرْق
  

وغضــب الحــارث بــن ماریــة الغســاني علــى عبــد العــزي بــن امــرئ 

شـراحیل وعبـد الحــارث : لبـي فتهـدده، فــدعا عبـد العـزي ابنیــه القـیس الك

  -:فكتب معهما إلي قومه 

ــــــي     -جــــــزاهُ االله شــــــرَّ جزائـِـــــه –جزائ

ــــةً  ــــه البنُیــــانِ عِشْــــرین حِجَّ   سَـــوى رَصِّ
  

  جزَاءَ سِنِمَّارٍ وما كـان ذا ذنـبْ◌ٍ   

  )٢(یُعلّ علیه بالقرامیدِ والسَّكْب

الشــعر فــي الرســائل مــن  وهــل أبلــغ فــي الدلالــة علــى شــیوع كتابــة

هذه الأبیات التي أرسلها الحارث بن كلدة إلي بني عم له یعـاتبهم لأنـه 

  -:كتب إلیهم قبلها فلم یجیبوه قال 

ــــــــــــــــولِي   ألا أْبلــــــــــــــــغْ مُعَــــــــــــــــاتبَتَي وقَ

ـــبٌ إلـــیهمْ : وَسَـــلْ    هـــل كـــانَ لِـــي ذن

ــــــــــــــراراً  ــــــــــــــاً مِ ــــــــــــــیهمُ كتَبَ ــــــــــــــتُ إل   كتب
  

ــــابُ      بَنــــى عَمــــيِّ فَقَــــدْ حَسُــــنَ العتَ

  غِضـابُ  –فـَاَعْتبِهُمْ  –منـه وهُمْ 

ـــــــوابُ  ـــــــيَّ لهـــــــا جَ ـــــــم یَرْجـــــــعْ إل   فل
  

كانت هذه مرحلة تقیید الشعر الجاهلي ، وهي مرحلة سابقة علـى 

تدوینــه أو بدایـــة للتـــدوین الفعلـــي القــائم علـــى أســـس علمیـــة ولا شـــك أن 

                                                 

 .١٢٩ومصادر الشعر الجاھلي  ٥٨: ١١: الأغاني )٢(

 .٢٦٨:  ١: الخزانة )٣(



  ٢٧  الجاھليالأدب 

قــد » وناســخ « التــدوین یحتــاج إلــي الأدوات التــي تســتخدم فــي الكتابــة 

لفعلــي أو آخــر یســتكتب بــأجر ولقــد تــوفر هــذا فــي یكــون هــو الشــخص ا

العصــر الجــاهلي والعصــور اللاحقــة لــه ، وممــا یؤیــد انتشــار الصــحف 

وبیعهــا فــي الأســواق وســهولة الحصــول علیهــا وجــود طبقــة مــن النســاخ 

كــان بعضــهم یحتــرف النســاخة ویــؤجر علیهــا ، وممــن كــان ینســخ فــي 

مالك ابن دینـار عمرو بن نافع مولي عمر بن الخطاب ، و : الصحف 

.  

وإذا تصـفحنا الشــعر الجــاهلي ســنجد بعـض الألفــاظ اللغویــة الدالــة 

علــــى الأدوات المســــتخدمة فــــي عملیــــة التــــدوین ؛ كالــــدفتر والكراســــة ، 

ــــق الكتــــاب لا القــــرآن  ــــذي یقصــــدون بــــه مطل والكتــــاب ، والمصــــحف ال

  )١(الكریم وحده 

عمـرو بـن ولقد قام بتدوین الأدب الجاهلي عدد من العلماء كـأبي 

العـلاء ومحمــد بــن السـائب الكلبــي ، وحمــاد الروایـة وغیــرهم الكثیــر مــن 

الــذین اهتمــوا بهــذا الأدب وهنــا نتســاءل مــا العوامــل التــي دفعــت هــؤلاء 

لتـــدوین الأدب الجـــاهلي ؟ فنقـــول أن ثمــــة عوامـــل كثیـــرة دفعـــت هــــؤلاء 

  :القوم من النقاد والعلماء إلي جمع هذا الأدب منها 

ة الجاهلیــة وهــي التــي تــدفع النــاس إلــي حفــظ آثــارهم العصــبی -أولاً 

الأدبیة ، كل قبیلـة تعنـي بجمـع نصـوص أدبهـا وتعمـل علـى نشـره لأنـه 

وهــــذه العصــــبیة وإن اختفــــت فــــي عصــــر ..ســــجل مفــــاخرهم وأمجــــادهم 

                                                 
 .١٣٨/١٣٩: نفسھ )١(



  ٢٨  الجاھليالأدب 

صــدر الإســلام ، فإنهــا عــادت بوضــوح فــي أیــام الدولــة الأمویــة وكــان 

ع الشــــعر القبلــــي القــــدیم لهــــذا أثــــره فــــي إنشــــاء الأدب إذ ذاك وفــــي جمــــ

وتدوینه لتتباهي كل قبیلـة بمـا كـان لهـا فـي الماضـي مـن عوامـل الزهـو 

  .والافتخار التي كان الأدب أهم أسسها وأركانها

ــا إنشــاء الدولــة الجدیــدة ، ومــا یتبعــه مــن تنظیمــات سیاســیة  -ثانی

وإداریــــة واجتماعیــــة وتخصـــــیص رواتــــب ، وأعطیـــــات ، جعــــل العـــــرب 

ومعرفة الأصول والفروع من الآبـاء والجـدود والأبنـاء یهتمون بالأنساب 

والحفدة ؛ ومن ثم رجعوا إلي الشعر القدیم الذي قلما تخلو قصـیدة منـه 

  .من ذكر الأنساب 

الخلافات السیاسیة التي حـدثت منـذ نشـب النـزاع بـین علـى : ثالثاً 

بن أبي طالب ، ومعاویة بن أبي سفیان كانت سببًا فـي حـدوث انقسـام 

لمســلمین فكــانوا شــیعًا وأحزابًــا كــل یناصــر فریقًــا بعینــه ، كــل هــذا بــین ا

دعا كل فریق إلي الحدیث عن نفسـه فـي الماضـي والحاضـر ممـا كـان 

  .له كذلك أثر واضح وفعال في جمع الأدب القدیم وتدوینه

اتســاع الدولــة الإســلامیة وامتــداد حكــم العــرب إلــي أقــالیم  -: رابعًــا

لعربیة ، واخـتلاطهم بسـكان هـذه الـبلاد ، كـل كثیرة خارج شبة الجزیرة ا

هــــذا كــــان لــــه أثــــر واضــــح فــــي الاهتمــــام بــــالأدب القــــدیم حتــــي تعــــرف 

  .الأنساب فلا یختلط النسب العربي بنسب أهل هذه البلاد المفتوحة

ومما كان له أثـر كبیـر فـي رواج جمـع الأدب الجـاهلي  -:خامسًا

مـن میـول أدبیـة ممتـازة ،  وتدوینه ، ما كان من الخلفاء والـولاة والحكـام



  ٢٩  الجاھليالأدب 

فقــد كــان فــیهم حــب شــدید لــلأدب ، ملــك علــیهم أفئــدتهم، فكــان الخلیفــة 

كثیـــرًا مـــا یتـــوق إلـــي ســـماع قصـــیدة معینـــة فیســـأل عنهـــا وقـــد فعـــل هـــذا 

فجمــع بــذلك شــيء كثیــر مــن ..، وكــذلك الخلفــاء مــن بعــده رســول االله 

الغنـي  وربما كانـت الرغبـة فـي حسـن الصـیت وكثـرة.. الأدب الجاهلي 

، سـببًا فــي دفـع بعــض الـرواة إلــى الاخـتلاق ووضــع الكثیـر مــن الشــعر 

   )١(الجاهلي لغیر أهله الأصلیین

                                                 
 .١٤٨في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص : على الجندي )١(



  ٣٠  الجاھليالأدب 

  :أهم الملاحظات على عملیة التدوین 

لا شك أن كل عملیة من الحفظ والجمع والتدوین تخضـع  -: أولاً 

خضــوعًا كبیــرًا للــذوق الشخصــي ، فكــل فــرد لــه میــول خاصــة، وأهــواء 

فهذا یمیـل إلـي نـوع، وذلـك إلـي آخـر ، ومـن ثـم نجـد الـرواة قـد معینة ، 

یختلفــون فیمــا بیــنهم اختلافًــا كبیــراً فــي الكــم والكیــف، فقــد یمیــل بعضــهم 

إلــي حفــظ شــيء معــین ، وبعضــهم یمیــل إلــي شــيء آخــر ، وإن اتحــدوا 

  .في النوع فقد یختلفون في الكم

ص كــان ولا شــك أن تــدوین مــا لــم یكــن مــدونا مــن النصــو  -:ثانیــاً 

یتوقــف علــى مــا فــي ذواكــر الحفــاظ والــرواة منــه والاعتمــاد علــى الــذاكرة 

مع مرور الزمن وكثرة المحفوظ یؤدي أحیانًـا إلـي حـدوث اخـتلاف بـین 

  .الرواة في ألفاظ النص الأدبي الواحد ، والباحثون یرجعون ذلك إلى

أن الـــراوي قـــد یعمـــد إلـــي البیـــت الـــذي نطـــق بـــه الشـــاعر علـــى  -أ

غیــر منــه الكلمــة إلــي مــا یوافــق لغتــه هــو مــا دام ذلــك لا یغیــر لغتــه ، فی

  .من جوهر المعني شیئًا 

أو أن الـــــراوي قـــــد تســـــقط منـــــه بعـــــض الكلمـــــات علـــــى وجـــــه  -ب

  .النسیان فیحاول أن یضع مكانها بدیلاً عنها

أو أن الشاعر أو الأدیب نفسه قـد یكـون ألقـي نصـه الأدبـي   -جـ

ات عــدة، وقــد یبــدو لــه أن كلمــة علــى وجهــین أو وجــوه مختلفــة فــي أوقــ

ألیــق أو أحســن أو تســقط مــن حافظتــه الكلمــة التــي أنشــأ علیهــا الــنص 

فــي بــادئ الأمــر ، ثــم یتصــادف أن یحملهــا عنــه فــي كــل مــرة رأو رواة 
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مختلفون فیحمل كل منهم عنه ما سمعه منه ، ویدعي صـادقًا أن ذلـك 

  .سمعه مشافهة من الأدیب نفسه

ي اخــتلاف الــرواة فــي ترتیــب أبیــات وهنــاك ظــاهرة واضــحة فــ -د

القصـــائد الشـــعریة فروایـــة تحكیهـــا بشـــكل معـــین ، فـــي حـــین أن أخـــرى 

  .تحكیها بشكل آخر، من حیث تقدیم بعض الأبیات أو تأخیرها

وفــي بعــض الأحیــان نجـــد أن البیــت أو البیتــین أو الثلاثــة تنســـب 

ا لقائــل مجهــول ، ویحــدث ذلــك غالبًــا فــي الشــواهد الشــعریة ، ممــا دعــ

البـــاحثین إلـــي الاعتقـــاد باختلافهـــا لتبریـــر رأي مـــا وفـــي كثیـــر مـــن هـــذه 

الحـالات یحــاول الــراوي أن یــذكر أن القائـل رجــل أو امــرأة أو مــن قبیلــة 

  .كذا

وفــي نســبة الأثــر إلــي صــاحبه قــد یحــدث خلــط أو اضــطراب  -هـــ

بســبب تشــابه الأســماء فهنــاك مــثلاً أربعــة أدبــاء كــل مــنهم اســمه كثِّیــر 

منهم امرئ القیس وثمانیة باسـم النابغـة ، وسـتة عشـر باسـم وعشرة كل 

الأعشــى ولــذلك كثیــرًا مــا كــانوا یضــیفون الشــعر المجهــول النســب إلــى 

      )١(شاعر  اشتهر بقوله في الغرض الذي فیه النص 

رأیـا مخالفـاً لمـا قیـل فـي عملیـة » شوقي ضیف « ویرى الدكتور  

ـــدونوا شـــعرهم فـــي تـــدوین الشـــعر الجـــاهلي حیـــث یـــرى أن العـــرب  ـــم ی ل

الجاهلیة وأن ما یذكر من أخبار عن كتابة بعض شـعرائهم لمقطوعـات 

لهـم إن صــح فإنــه لا یـدل علــى أنهــم فكــروا فعـلا فــي تــدوین أشــعارهم ، 

وإنمــا هــي قطــع تكتــب علــى رحــل أو علــى حجــر أو جلــد لإنبــاء القبیلــة 
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وظـل هـذا شـأن العـرب فـي صـدر الإسـلام .. أو بعض أفرادها بحادث 

فهم یتناشدون الشعر ولا یقیدونـه إلا قلـیلاً وفـي ظـروف خاصـة ، حتـي 

مصــرت الأمصــار ، وراجعــت العــرب الأشــعار ، وأخــذت فكــرة التــدوین 

تســلك طریقهــا فــي تســجیل غــزوات الرســول وأحادیثــه وفــي تقییــد بعــض 

ولــم تعمــد العــرب إلــى تــدوین هــذا الشــعر إلا فــي .. الأخبــار التاریخیــة 

ـــأخرة مـــن عصـــ ـــة مت ـــوا یـــدونون حقب ـــم یكون ـــة ویظهـــر أنهـــم ل ـــى أمی ر بن

  ..أشعار شعرائهم وحدها بل كانوا یدونون معها أخبارهم 

ونمضــى بعــد عصــر الولیــد بــن یزیــد فیلقانــا أبــو عمــرو بــن العــلاء 

وكان یعتمد على الروایة ولكنه كان یقید إلى جانبها كثیرًا مـن الأشـعار 

كوفة أبو عمـرو الشـیباني وأشهر الذین دونوا الشعر في ال... والأخبار 

  .وابن الأعرابي وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نیف وثمانیة قبیلة 

وربمــا كــان الســكري أهــم راوٍ ظهــر فــي النصــف الثــاني مــن القــرن 

ــــین  ــــه ب ــــي روایت ــــرة وهــــو یجمــــع ف ــــن كثی ــــت عنــــه دواوی ــــد روی ــــث فق الثال

   )١(.الروایتین الكوفیة والبصریة 

  . الروایة والرواة –خامسًا 

ــــین العامــــة والخاصــــة عــــن  ولقــــد حفــــظ الأدب الجــــاهلي وتناقــــل ب

طریق السماع والمشافهة والروایة ، حیث كانت المجالس الأدبیـة كثیـرة 

فــي العصـــر الجـــاهلي، لكثــرة المناســـبات التـــي تســتدعي هـــذه المجـــالس 

وكــان الأدب قوامهــا فحبــب لكثیــر مــن النــاس فــي حضــورها والمداومــة 
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حبهم له ، إمـا إلقـاء ونشـیدًا وإمـا سـماعا ومتعـة علیها لشغفهم بالأدب و 

، وفـــي هـــذه المجـــالس كـــان الأدب یحظـــي بالاهتمـــام والعنایـــة والرعایـــة 

والنشــر عــن طریــق الســماع والمشــافهة والروایــة واســتمر اهتمــام العــرب 

بالأدب كذلك في صدر الإسلام ،وخیـر شـاهد علـى ذلـك القـرآن الكـریم 

س والمحافل تعقـد فـي كـل مناسـبة ، وظلت المجال.. والحدیث الشریف 

وكان الأدب حلیتها وبهجتها ، یترنم الأدیب بإلقـاء أثـره الأدبـي ویتغنـي 

ویكفــــي شــــاهدًا علــــى اســــتمرار المجــــالس الأدبیــــة ، ... الــــرواة بتردیــــده 

وتردیـــد الآثــــار الأدبیـــة عــــن طریــــق الروایـــة والمشــــافهة وورود الأخبــــار 

س ، مـــا یرویـــه صـــاحب هـــذه المجـــال الصـــحیحة عـــن حضـــور النبـــي 

فـي مجلـس لـیس  جلـس رسـول االله «الأغاني عن أنس بن مالك قـال 

  -:فیه إلا خزرجي ، ثم استنشدهم قصیدة قیس بن الخطیم یعني قوله

  أتعرف رسما كاطراد المذاهب     لعمرة وحشا غیر موقف راكب 

  -:فأنشده بعضهم إیاها حتي بلغ إلي قوله

  كأن یدي بالسیف مخراف لاعب        أجالدهم یوم الحدیقة حاسرًا

، فقــال هــل كــان كمــا ذكــر ، فشــهد لــه  فالتفــت إلــیهم رســول االله 

والـذي بعثـك بـالحق یـا رسـول االله : ثابت بن قـیس بـن شـماس وقـال لـه 

لقـــد خـــرج إلینـــا یـــوم عرســـه وعلیـــه غلالـــه وملحفـــة مورســـة فجالـــدنا كمـــا 

   )١(ذكر
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نشــدونه ویروونــه، وكــذلك كــان الخلفــاء الراشــدون محبــین لــلأدب ی

إن عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه قــال لــبعض «:یقــول ابــن ســلام 

ولــد هــرم أنشــدني بعــض مــدح زهیــر أبــاك فأنشــده فقــال عمــر إنــه كــان 

ونحن إن كنـا لنحسـن لـه العطیـة ، قـال قـد : لیحسن فیكم المدح ، قال 

ذهــب مــا أعطیتمــوه وبقــي مــا أعطــاكم وفــي روایــة عمــر بــن شــبة قــال 

أبلاهــا : هیــر مــا فعلــت الحلــل التــي كســاها هــرم أبــاك؟ قــالعمــر لابــن ز 

   )١(الدهر ، قال لكن الحلل التي كساها أبوك هرماً لم یبلها الدهر

وصــار علــى الــدرب خلفــاء بنــي أمیــة حیــث اشــتهروا بحــب الأدب 

تدوینا وروایة وإنشادًا فعقدوا الندوات الأدبیـة للمناقشـة فـي صـنع الأدب 

ه ولــم یكــن حــال المجــالس الأدبیــة فــي العصــر وروایتــه ، ونقــده وتفســیر 

  .العباسي أقل شأنا مما كانت علیه أیام الأمویین

ـــة حتـــي القـــرن  ـــة الأدبیـــة بمـــرحلتین مـــن الجاهلی ـــد مـــرت الروای ولق

  الثاني 

خاصة بالشعر وحده ،وتعني مجرد حفظه ونقلـه  -المرحلة الأولي

وتمحیصــه وإنشــاده ولا تتجــاوز ذلــك إلــي ضــبطه وتحقیقــه والنظــر فیــه 

واستمر مدلول هذه المرحلة الأولي في تاریخ الروایة الأدبیة حتي آخـر 

ــــاني  ــــة القــــرن الث ــــال محمــــد بــــن المنكــــدر المــــدني .القــــرن الأول وبدای ق

مـا كنـا نـدعو الروایـة إلا روایـة الشـعر ، ومـا « :هــ  ١٣٠المتوفي سنة 

   )٢(»كنا نقول هذا یروى أحادیث الحكمة إلا عالم
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یة وهو ما یصـح أن نطلـق علیـه دور الروایـة العلمیـة المرحلة الثان

وهــي تقــوم علــى الحفــظ والنقــل والإنشــاد ، كالروایــة المجــردة فــي دورهــا 

الأول وأضــــیف إلیهــــا الضــــبط والاتقــــان والتحقیــــق والتمحــــیص والشــــرح 

   )١(والتفسیر وشيء من الإسناد 

وقبل الخوض في عرض أهم رواة الشـعر العربـي وطبقـات الـرواة 

قلــیلاً عنــد أهمیــة الروایــة الشــفهیة بالنســبة لحفــظ الشــعر وتوثیقــه نقــف 

  :وتنحصر هذه الأهمیة في ثلاث نقاط هي

أن التدوین على ما كـان مـن وجـوده وانتشـاره ، لـم یكـن لـه  -:أولاً 

مــن ســعة هــذا الانتشــار مــا یتــیح وجــود نســخ كثیــرة مــن الــدیوان الواحــد 

لشـــاعر أو أخبـــار القبیلـــة تفـــي بحاجـــة القـــراء آنـــذاك ، وأن ذیـــوع شـــعر ا

ومآثرهــا لــم یكــن قائمــاً علــى القــراءة مــن الــدیوان وإنمــا كــان یقــوم علــى 

الروایة الشفهیة من فرد إلي فـرد ، الأمـر الـذي جعـل لهـا دور مهـم فـي 

حفــــظ الــــنص الشــــعري واســــتمراره فــــي فتــــرات مختلفــــة ومتقلبــــة سیاســــیًا 

  .واجتماعیاً 

كتبــون شــعر الشــاعر حقــاً، أن رواة الشــاعر نفســه ، كــانوا ی: انیــثا

ویحفظونه في صحف ودواوین ، ولكنهم مع ذلـك یحفظـون هـذا الشـعر 

في صـدروهم وذاكـرتهم وینقلونـه فـي المجـالس والمحافـل إنشـادًا لاقـراءة 

فقـــد كـــان جریـــر یریـــد أن یهجـــو بنـــي نمیـــر فأقبـــل إلـــي ... مـــن صـــحف

لواحــا زد فــي دهــن ســراجك اللیلــة وأعــدد أ: منزلــه وقــال للحســین روایتــه 
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ثــم أقبــل علــى هجــاء بنــى نمیــر ، فلــم یــزل حتــى ورد علیــه : ودواة قــال 

  :قوله 

  فلا كعبا بلغت ولا كلابا    قغض الطرف إنك من نمیر 

حســـبك أطفـــئ ســـراجك ونـــم فقـــد « : فقـــال جریـــر للحســـین راویتـــه 

  . )١(یعنى قتلته –فرغت منه 

ــا لثــاني أن العلمــاء والــرواة الــذین عاشــوا فــي نهایــة القــرن ا:  ثالث

ومطلــــع الثالــــث والــــذین حفظــــوا الشــــعر الجــــاهلى عــــن طریــــق التــــدوین 

ـــون بعـــض الشـــعر الجـــاهلي والأخبـــار الجاهلیـــة فـــي  والكتـــب كـــانوا ینقل

وكــان هـــؤلاء العلمــاء الـــرواة یأخــذون مـــن  )٢( ...مجالســهم نقــلا شـــفهیا 

ـــــد هـــــؤلاء  ـــــة وراء الأعـــــراب أو یف ـــــى البادی ـــــد یرحلـــــون إل الأعـــــراب ، وق

لأمصــار لیتكســبوا بمــا یأخــذه عــنهم العلمــاء ومــن أمثلــة الأعــراب إلــى ا

دخــل البادیــة ومعــه " ذلــك مــا ذكــره ثعلــب مــن أن أبــا عمــرو الشــیباني 

" دستیجتان مـن حبـر فمـا خـرج حتـى أفناهمـا بكتـب سـماعه عـن العـرب
)٣(.  

وكـــان هـــؤلاء العلمـــاء قـــد یأخـــذون أیضـــا عـــن غیـــر الأعـــراب مـــن 

مــن أفــواههم لا أخــذ قــراءة مــن الــرواة وأصــحاب الأخبــار ، أخــذ ســماع 

ومـا سـبق یـدل دلالـة واضـحة علـى أن الروایـة الشـفهیة كانـت .. كتـبهم 

                                                 
 ٤٣٠: النقائض   )١(
 .١٩٢مصادر الشعر الجاھلي ص: ناصر الدین الأسد  )٢(
 .١٩٣ص : نفسھ  )٣(



  ٣٧  الجاھليالأدب 

تسیر جنبا إلى جنب مع الكتابة والتدوین ، لا تعارض بینهمـا ولا ینفـى 

  .)١(وجود أحدها وجود الآخر 

  :ولقد قسم العلماء الرواة إلى طبقات متعددة هى كالتالي  -١

شــــعراء یــــروون فیمــــا یــــروون : مــــا طائفتــــان وه -الشـــعراء الــــرواة 

شعر شاعر بعینـه فیحفظـون هـذا الشـعر، ویتتلمـذون للشـاعر ویحتـذون 

فیمــا ینظمــون شــعره ، داعــین مقلــدین فــي بــدء أمــرهم ثــم یصــبح التقلیــد 

طبیعــة وفطــرة یصــدرون عنهــا صــدورا فنیــا ، وطائفــة ثانیــة مــن هــؤلاء 

ض مـــن عاصـــرهم مـــن الشـــعراء الـــرواة یـــروون شـــعرًا لمـــن ســـبقهم ولـــبع

  .الشعراء ، فلا یخصون شاعرًا بعینه یتتلمذون له

ومن أشهر الرواة فى الطائفة الأولـى ، المدرسـة التـى تبـدأ بـأوس 

ـــر فقـــد كـــان زهیـــر بـــن أبـــى ســـلمى راویـــة أوس  بـــن حجـــر وتنتهـــى بكثیِّ

ثـم تتلمـذ جمیـل .. وتلمیذه ثم صار زهیرا أسـتاذا لإبنـه كعـب وللحطیئـة 

لهدبـــة وروى شـــعره ، ثـــم كـــان آخـــر مـــن اجتمـــع لـــه بـــن معمـــر العـــذرى 

  .)٢(الشعر والروایة كثیّر تلمیذ جمیل وراویته

ـــى التـــأنى فـــى نظـــم الشـــعر وإعـــادة  وقـــد جمـــع بـــین الطائفـــة الأول

ــــــال الأصــــــمعى   زهیــــــر والحطیئــــــة : النظــــــر فیــــــه وتنقیحــــــه ، حتــــــى ق

ـــم یـــذهبوا فیـــه  وأشـــباههما مـــن الشـــعراء عبیـــد الشـــعر ، لأنهـــم نقحـــوه ول

  . )٣( ..ب المطبوعین مذه

                                                 
 .١٤٩ص : نفسھ  )٤(
طبق�ات فح�ول الش�عراء ، الس�فر الأول ، ق�رأه وش�رحھ محم�ود محم�د : یراجع ابن س�لام  )١(

/ ١، ٨٦: ١، الش��عر والش��عراء ،  واب��ن قتیب��ة  ٨١/٨٧ش��اكر، مطبع��ة الم��دنى ، مص��ر 
 .٩١: ٨، ١٦٥: ٢والأغاني ،  –. ٩٣

 .٢٢٣مصادر الشعر الجاھلى ، ص: ناصر الدین الأسد : یراجع   )٢(



  ٣٨  الجاھليالأدب 

والطائفة الثانیة من شعراء القرن الأول الهجـرى ، وهـم جمیعـا قـد 

ـــوا بـــه ، بـــل لقـــد تعـــدوه وحكمـــوا  رووا الشـــعر الجـــاهلي ، وحفظـــوه وتمثل

علیــه وفاضــلوا بــین الشــعراء الجــاهلیین ، وقــد اعتمــد الــرواة مــن علمــاء 

ـــرواة وروایـــتهم لل شـــعر الجـــاهلى القـــرن الثـــاني أحكـــام هـــؤلاء الشـــعراء ال

  .وأخذوا عنهم 

قــال محمــد بــن : ومــن الشــعراء الــرواة فــي القــرن الأول الطرمــاح 

  .أنشدت الكمیت قول الطرماح: سهل راویة الكمیت 

  إذا قُبضت نفس الطرماح اختلفت   

  عرى المجد واسترخى عنان القصائد         

  .إي واالله وعنان الخطابة والروایة : فقال الكمیت 

یــد كــان كــذلك راویــة عالمــا بلغــات العــرب خبیــرًا والكمیــت بــن ز  -

مــــا جمــــع أحـــد مــــن علـــم العــــرب ومناقبهــــا : ویقـــال . بأیامهـــا ومثالبهــــا 

ومعرفـــة أنســـابها مـــا جمـــع الكمیـــت ، فمـــن صـــحح الكمیـــت نســـبه صـــح 

  .)١(ومن طعن فیه وهن 

وكـــان ذو الرمـــة راویـــة الراعـــى یـــروى شـــعره ویجعلـــه إمامـــا وكـــان 

الجـاهلي فقـد أخـذ عنـه یـونس بـن حبیـب  كذلك یؤخذ عنه بعض الشعر

قصــیدة عبیــد بــن الأبــرص الحائیــة التــى یصــف فیهــا المطــر ، وجعلهــا 

                                                 
 .٢٢٥ص ، نفسھ)١(



  ٣٩  الجاھليالأدب 

یــونس مــن أجــل ذلــك لعبیــد ، وإن كــان المفضــل صــرفها إلــى أوس بــن 

  .)١(حجر

   -:رواة القبیلة  -٢

تعــــد القبیلــــة مصــــدرا مــــن مصــــادر شــــعر شــــرائها ومصــــدرا مــــن 

ومــن أجــل ، القبائــل الأخــري  مصــادر الشــعر الــذي یمــدحها بــه شــعراء

ذلك أخذ العلماء الرواة في القرن الثاني بعض شعر الجاهلیـه مـن هـذه 

  .القبائل ومما یرویه رواة منها من شعر شعرائها

حینمـــــا أراد ان یســـــمع شـــــعر أمیـــــة بـــــن ابـــــي  فهـــــذا رســـــول االله 

استنشد رجلا مـن ثقیـف قبیلـة الشـاعر هـو الشـرید بـن ، الصلت الثقفي 

وحینما أراد عبـد الملـك بـن مـروان أن .. في فأنشده مائه بیت سوید الثق

وحینمـا أراد أن یسـمع ،یسأل عن ذي الإصـبع العـدواني وأخبـاره ونسـبه 

ســأل فــي كــل ذلــك .." عــذیر الحــي مــن عــدوان " مــن ینشــده قصــیدته 

فلمـــا . رجـــلا مـــن جدیلـــة وعـــدوان قبیلـــه ذي الإصـــبع بطـــن مـــن جدیلـــة 

أدن منـــي فـــإني أراك "ه عبـــد الملـــك أجــاب الرجـــل عـــن كـــل ذلـــك قــال لـــ

  )٢(.بقومك عالما 

                                                 
  ٧٧:٧٦,٤٦٧:  ابن سلام )١(
 .٢٣٢ناصر الدین الأسد مصادر الشعر الجاھلي ص : ویراجع  ٩٢/٩١: ٣الاغاني ح ) ٢(



  ٤٠  الجاھليالأدب 

  رواة الشاعر  -٣

، راو ورواة ، لقــــد كــــان لــــبعض الشــــعراء وخاصــــة الفحــــول مــــنهم 

ویحفظــون شــعرهم ویرونــه وینشــدونه ، یصــحبونهم فــي حلهــم وترحــالهم 

  .. في المجالس والمحافل 

ء ومن أسماء رواة الشعراء الجاهلین اسـم راویـة الأعشـي أو أسـما

عبیـــد وكـــان عبیـــد هـــذا یصـــحب : ثلاثـــة مـــن رواتـــه أول هـــذه الأســـماء 

الأعشـي ویـروي شـعره وكـان عالمـا بالإبــل ولـه یقـول الأعشـي فـي ذكــر 

  الناقة 

  ولم تعطف علي دوار     ولم یقطع عبید عروقها من خمال

وقـــد روي عبیـــد هـــذا عـــن الاعشـــي خبـــر قدومـــه علـــي النعمـــان  

  :ي أیضا أنه سأله ماذا أردت بقولكوانشاده بین یدیه بعض شعره ورو 

  كدم الذبیح سلبتها جریالها    ومدامة مما تعتق بابل 

  .)١(فقال الأعشى شربتها حمراء ، وبلتها بیضاء 

یحیــى بــن : وقــد ذكــر أبــو الفــرح اســما ثانیــا لراویــة الأعشــى وهــو 

الجـوالیقى فـي المعّـرب فقـد ذكـر أسـما ثالثـا لراویـة الأعشـى  ماأ) ٢(متى 

  .)٣(س بن متى هو یون

                                                 
مصادر : ویراجع ناصر الدین الأسد  ٢١٥، ٢١٦:  ١جـ: لشعر والشعراء ا: ابن قتیبة ) ١(

 ..٢٣٩، ص٢٣٧الشعر الجاھلي ، ص
 .١١٢: ٩ –الأغاني ) ١(
 .٢٤٢/ ٢٤١مصادر الشعر الجاھلى ، ص: ویراجع ناصر الدین الأسد  ٤٦: المعرب ) ٢(



  ٤١  الجاھليالأدب 

  .رواة مصلحون للشعر  -٤ 

ولــیس هــؤلاء الــرواة طبقــة خاصــة قائمــة بــذاتها ، فلــم یكــن مــن 

بـین الــرواة مــن نصـب نفســه لإصــلاح الشــعر ، فقـد یكــون هــؤلاء الــرواة 

المصــلحون للشــعر مــن الشــعراء الــرواة أو مــن رواة القبیلــة أو مــن رواة 

ر فلما بلغـت قولـه قرأت على خلف شعر جری: الشاعر قال الأصمعى 

:  

  تغیب واشیه وأقصر عاذله     قبالك یوما خیره قبل شره 

ویلــــه ، مــــا ینفعــــه خیــــر یــــؤول إلــــى شــــر ، فقــــال : فقــــال خلــــف 

  :الأصمعى له 

صــدقت وكــذا قــال جریــر، : هكــذا قرأتــه علــى أبــي عمــرو فقــال   

وكان قلیل التنقیح مشرد الألفـاظ ، ومـا كـان أبـو عمـرو لیقرئـك إلا كمـا 

الأجـود لـه : فكیـف كـان یجـب أن یقـول ؟ قـال : ل الأصـمعى سمع فقا

فیالــك یومــا خیــره دون شــره  فــأروه هكــذا ، فقــد كانــت الــرواة : لــو قــال 

واالله لا أرویـــه : قـــدیما تصـــلح مـــن أشـــعار القـــدماء فقـــال لـــه الأصـــمعى 

  .)١(بعد هذا إلا هكذا 

  : رواة وضاعون  -٥

عوه ، وربمـا كـان هم مجموعة الـرواة الـذین انتحلـوا الشـعر ووضـ  

أوسع موضوع وجد فیه الرواة الوضاعون مجالا فسیحا للوضع والنحـل 

                                                 
 .١٢٥: الموشح ) ١(



  ٤٢  الجاھليالأدب 

هو القصص وأحادیث السمر ، وقد كان خلفاء بنـى أمیـة وبنـى مـروان 

وخاصة معاویة وعبد الملـك یعقـدون مجـالس خاصـة للسـمر والقصـص 

ویبدو أن هؤلاء القصاصین قد بدأوا قصصهم من عهد مبكـر ، إذ ... 

ن أول مــــن قــــص كــــان الأســــود بــــن ســــریع التمیمــــي وكــــان مــــن یــــذكر أ

  ..الصحابة وكان یقول في قصصه في المیت 

  لا إخالك ناجیا من ذى عظیمة     فإن تنج منها تنج وإلا فإنى

ولو وقفنـا قلـیلا عنـد أخبـار عبیـد بـن شـریه لـو وجـدنا فیهـا كثیـرا 

مـــن الشـــعر الجـــاهلي ، بعضـــه صـــحیح منســـوب إلـــى شـــعراء معـــروفین 

محفـــوظ فـــي دواویـــنهم ، ولكـــن بعضـــه الآخـــر موضـــوع منحـــول لا  وهــو

شـــك فـــى وضـــعه ونحلـــه مـــن مثـــل الشـــعر الـــذى نســـبه إلـــى یعـــرب بـــن 

  )١( ...قحطان وإلى عاد بن عوص 

وإذا كان وضع الشعر ونحله في مثل هذه القصـص والخرافـات 

أمــرا لا غرابــه فیــه فــإن العجــب أن تصــبح هــذه القصــص ومــا قیــل فیهــا 

ل مادة تاریخیة تضمنتها كتب السیر والمغـازي والتـاریخ من شعر منحو 

ومـــــن أجـــــل ذلـــــك تصـــــدى الـــــرواه العلمـــــاء لهـــــذه الأشـــــعار فـــــي الكتـــــب 

التاریخیــة ونبهــوا علــى زیفهــا ونحلهــا ، وفــي كتــاب الســیرة لابــن اســحاق 

على كثرة مـا فیـه أیضـا مـن  –كثیرا من هذا الشعر المنحول الموضوع 

                                                 
 .٢٤٧/ ٢٤٦نفسھ من )٢(



  ٤٣  الجاھليالأدب 

فاســـتدركه علیـــه ابـــن  –لمـــاء والـــرواة الشـــعر الصـــحیح الثابـــت عنـــد الع

  . )١(هشام ، وأسقط كثیرا منه وبین زیفه، وذكر نقد العلماء له

  رواة علماء  -٦

هــذه طبقــة خاصــة متمیــزة عــن الطبقــات الســابقة ، مــدار تمیزهــا 

وتفردها أنهـا اتخـذت مـن الشـعر موضـوعا علمیـا تدرسـه دراسـة وتأخـذه 

علم الشعر وروایتـه آنـذاك  عن شیخ أو أستاذ ، في مدرسة من مدارس

، ونعنى بها تلك المجـالس والحلقـات التـى كانـت تعقـد فـى المسـاجد أو 

منــــازل الشــــیوخ ویجتمــــع فیهــــا التلامیــــذ یتحلقــــون حــــول شــــیخ شــــهد لــــه 

بالحفظ والروایة ومعرفـة كـلام العـرب والإحاطـة الواسـعة بشـعرهم وذلـك 

شـــعر بـــالاطلاع علـــى مـــا ســـبق عصـــره مـــن جهـــود الـــرواة فـــى حفـــظ ال

ــــى قــــراءة دیــــوان  وتدوینــــه ، وتكــــون وســــیلة المــــدرس مزدوجــــة تقــــوم عل

الشــاعر أو دیــوان القبیلــة وعلــى مــا یلقیــه الأســتاذ الشــیخ مــن تصــحیح 

لــبعض الأخطــاء أو ذكــر لوجــوه الروایــات أو تفســیر لغریــب الألفــاظ أو 

  . )٢(شرح للمعنى العام وذكره

  :ومن أهم رواة الأدب الجاهلى 

مــــن علمـــــاء الكوفــــة بالتفســـــیر : لكلبــــي محمــــد بــــن الســـــائب ا -١

والأخبار وأیام الناس ، ومقدم الناس بعلم الأنسـاب تـوفي بالكوفـة 

م وكــــــان مصــــــدرا یعتمــــــد علیــــــه الأخبــــــاریون ٧٦٣هـــــــ ١٤٦ســــــنة 

                                                 
 .٢٤٨/ ٢٤٧نفسھ من )١(
 .٢٥٢إلى ٢٥١ھ من نفس) ١(



  ٤٤  الجاھليالأدب 

المتــــأخرون وهــــو مــــن أصــــل عربــــي قضــــى حیاتــــه بــــین البصــــرة 

  .والكوفة

مــن بنــى كلــب ، كــان عالمــا  -عوانــة بــن الحكــم بــن عیــاض  -٢

 .م٧٦٤هـ ١٤٧نساب والأخبار توفي بالشعر والأ

صــــاحب الســــیرة ، مطعــــون فیــــه ، غیــــر : محمــــد بــــن اســــحاق  -٣

كــان یعمــل لــه الأشــعار ، ویــؤدى بهــا، : مرضــى الطریقــة یقــال 

ویســأل أن یــدخلها فــي كتابــة الســیرة فیفعــل ، فضــمن كتابــه مــن 

ــــد رواة الشــــعر ، وأخطــــا فــــى  الأشــــعار مــــا صــــار فضــــیحة عن

ه وكان یحمل عن الیهود والنصاري النسب الذى أورده في كتاب

، ویســمیهم فــي كتبــه أهــل العلــم، واصــحاب الحــدیث یضــعفونه 

 .)١(هـ ١٥٠ویتهمونه مات سنة 

م ومــات ســنة ٦٨٩ -هـــ ٧٠ولــد ســنة : أبــو عمــرو بــن العــلاء   -٤

ــــیس مدرســــة ٧٧٠ســــنة  -١٥٤ ــــراء الســــبعة ، وهــــو رئ م أحــــد الق

عر وأیـام العـرب، البصرة ، أمین ثقة ، عالم بالقرآن والعربیـة والشـ

ــــة مــــن الشــــعر  ــــى تــــدوین كمیــــات هائل ــــة كبیــــرة إل وقــــد وجــــه عنای

الجــــاهلى والأخبــــار المتعلقــــة ، حتــــى إن كتبــــه التــــى كتبهــــا عــــن 

ثــم .. العــرب الفصــحاء قــد مــلأت بیتــا لــه إلــى قریــب مــن الســقف 

وهو إحراق لا یغیر من الأمـر شـیئا  )٢(إنه تقرّأ أى تنسك فأحرقها

تلامیـذه البصـریون وكـان إمـامهم وقـدوتهم  فإن ما رواه حمله عنه

                                                 
 .١٢٠فى تاریخ الأدب الجاھلي ، ص: على الجندى ) ١(
 ٣١٢/ ١البیان والتبین ، : الجاحظ ) ٢(



  ٤٥  الجاھليالأدب 

ما زدت في شعر العرب إلا بیتـا واحـدًا « : ویحكى عنه أنه قال 

 :یعنى ما یروى للأعشى من قوله 

    وأنكرتنى وما كان الذى نكرت 

  من الحوادث إلا الشیب والصلعا

وحــاول بعــض البــاحثین التشــكیك فــي روایتــه لهــذا الاعتــراف وهــو 

ه ویزیـــدها قــــوة ، وفــــى ســـیرته مــــا یــــدل دلالــــة اعتـــراف یوثــــق روایتــــ

قاطعة بأنه كان ثقة فقد كان تقیًا صالحا وكان أحـد الأعـلام الـذین 

  .)١(أخذت عنهم تلاوة القرآن الكریم 

وهو رأس رواة الكوفـة فكـان مـن المـوالى ، ولـد : حماد الراویة   -٥

كـــان فـــى أول أمـــره «ویقـــال إنـــه  ١٥٦هــــ وتـــوفي ســـنة ٩٥ســـنة 

الصـــعالیك ، واللصـــوص ، فنقـــب لیلـــة علـــى یتشـــطر ویصـــحب 

رجــل فأخــذ مالــه ، وكــان فیــه جــزء مــن شــعر الأنصــار ، فقــرأة 

وتحفظـــه ، ثـــم طلـــب الأدب والشـــعر وأیـــام . حمـــاد ، فاســـتحلاه 

النــاس ولغــات العــرب بعــد ذلــك وتــرك مــا كــان علیــه ، فبلــغ فــى 

وممــا یصــور هــذا العلــم ومــداه مــا یــروى .)٢(» ...العلــم مــا بلــغ 

دخلـت أنـا وطـریح ابـن «: ن بن أبي حفصه من قولـه عن مروا

إســماعیل الثقفــي والحســین بــن مُطیــر الأســدي فــي جماعــة مــن 

ـــد  ـــد بـــن یزی ـــرش قـــد ) ١٢٦ -١٢٥(الشـــعراء علـــى الولی وهـــو فُ

                                                 
  .١٥٠شوقي ضیف ؛ العصر الجاھلي ، ص : ینظر ) ١(
 ٨٧/ ٦: الأغاني ) ٢(



  ٤٦  الجاھليالأدب 

ـــده كلمـــا أنشـــد شـــاعر شـــعراً أوقـــف  غـــاب فیهـــا ، وإذا رجـــل عن

هـذا أخـذه مـن : الولید بن یزید على بیت بیت من شعره ، وقـال

كذا وكذا ، وهذا المعني نقله مـن موضـع كـذا وكـذا مـن موضع 

مــن هــذا : شــعر فــلان ، حتــي أتــي علــى أكثــر الشــعراء، فقلــت 

ویُـروي عـن الهیـثم بـن عـدي أنـه كـان  )١(»؟فقالوا حماد الراویـة 

وهــذه » مــا رأیــت رجــلاً أعلــم بكــلام العــرب مــن حمــاد« :یقــول 

ــــة الواســــعة بكــــلام العــــرب وأشــــعارها وأخبارهــــا  وأنســــابها المعرف

  )٢(وأیامها جعلتهم یطلقون اسم الراویة علما علیه

 )٣(ولقد كـان هـذا الراویـة البـارع فاسـد المـروءة ، فاسـقا ماجنـاً زنـدیقاً 

فكــان یــنظم علــى لســان   )٤(وكــان شــاعراً یحســن صــوغ الشــعر وحوكــه 

الجاهلیین ما لـم ینطقـوا بـه ، وكثـر منـه ذلـك حتـي عـرف بـه واشـتهر ، 

جالســــته فلــــم أجــــد عنــــده ثلاثمائــــة حــــرف ولــــم أرض :یقــــول الأصــــمعي 

 ١٢٦روایتــه ، ویقــال إنــه مــدح بــلال بــن أبــي بــردة المتــوفي بعــد ســنة 

إنهـا لیسـت لـك، وسـرعان مـا :بقصیدة وكان ذو الرمـة حاضـرا فقـال لـه 

  )٥(اعترف بأنها جاهلیة 

یعـدون مـن المهانـة ألا یجیبـوا علـى « ویظهر إنه كان من الـذین 

لـیهم ، وقـد أخـذت علیـه أبیـات مخترعـة ، وتفسـیرات كل سؤال یطرح ع

                                                 
 .٧١/ ٦: الأغاني ) ٣(
 . ١٥٠العصر الجاھلي ، ص :شوقي ضیف )١(
 .٦/٧٤: الأغاني ) ٢(
 .٤٠٦، ٢: المزھر ) ٣(
 ..٦/٨٨: الأغاني ) ٤(



  ٤٧  الجاھليالأدب 

ومـــن كـــان مثـــل حمـــاد عـــدیم التشـــدد أمـــام نفســـه . للألفـــاظ المســـتغربة 

وأمـــام غیــــره فهــــو یقبــــل كــــل شـــيء مــــن كــــل النــــاس دون رادع فتعجبــــه 

الأســطورة ویهــوى النـــادرة التــي یبـــدع خلقهــا ، ویظهــر حمـــاد علــى مـــر 

ء المدرســة البصــریة بعــدم العصــور كآفــة للروایــة الشــعریة ونــادي زعمــا

الثقة به وكان أكثر ما أخذ علیه إجمالا وضع الشعر الجاهلي ونسـبته 

   )١(إلي غیر أهله 

وهـــو المفضـــل بـــن محمـــد ابـــن یعلـــي . المفضـــل الضـــبي  -٦

هـ وكان عالمـا علمًـا دقیقـًا بأشـعار الجاهلیـة ١٧٠الضبي المتوفي سنة 

ــــرواة كــــوفیین وأخبارهــــا وأیامهــــا وأنســــاب العــــرب وأصــــولها ،ویج مــــع ال

وبصریین على توثیقه وقـد خلـف مجموعـة كبیـرة مـن أشـعار الجـاهلیین 

هـــي المقلبـــة بلقــــب المفضـــلیات ،وهـــي أروع مــــا بأیـــدینا مـــن نصــــوص 

   )٢(الشعر الجاهلي ووثائقه التي لا یرقي إلیها الشك

  :خلف الأحمر  -٧

لم یكن یقل عن حمـاد فـي معرفتـه بأشـعار العـرب وأخبارهـا ، 

ن مریدیــه ، فهــو الــذي نقــل محفوظاتــه وقــد أجمــع النــاس ســواء وكــان مــ

فــي الكوفــة والبصــرة علــى الإقــرار بمعرفتــه الصــحیحة والشــعر الجــاهلي 

ــــه الصــــحیح والموضــــوع  ــــذي یمیــــز ب  )٣(القــــدیم ، وحدســــه الصــــحیح ال

وكـــان مـــن أعلـــم النـــاس .ویطیـــب لكثیـــرین الاعتـــراف بموهبتـــه الشـــعریة 

                                                 
 .١١٢تاریح الأدب العربي، ص  - بلاشیر :  عراج)١(
 .١٥٣العصر الجاھلي ص : شوقي ضیف : راجع ) ٢(
 .١٢٤في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص : على الجندي :راجع )٣(



  ٤٨  الجاھليالأدب 

مـــع أصـــحابنا علـــى أنـــه كـــان أفـــرس اجت« :بالشـــعر ؛ یقـــول ابـــن ســـلام

الناس ببیت شعر وأصدقهم لسانًا وكنا لا نبالي إذا أخذنا عنـه خبـرًا أو 

غیر أن شـهادة ابـن سـلام لـه لا  )١(أنشدنا شعراً ألا نسمعه من صاحبه

تعفیه من التهمة الشدیدة التي سلطت علـى روایتـه وقـد شـهد هـو نفسـه 

ل مــن الشــعر ویزیفــه علیــه بهــا إذ زعــم أنــه كــان یعطــي حمــادًا المنحــو 

  :فیرویه ویقال إنه هو الذي وضع اللامیة المنسوبة إلي الشنفري 

  فإني إلي قوم سواكم لأمیل   أقیموا بني أمي صدور مطیكم 

كمــا وضــع اللامیــه الأخــرى المنســوبة إلــي تــأبط شــرًا أو إلــي 

  -:ابن أخته 

   )٢(لقتیلاً دمُه ما یُطل  إن بالشِّعب الذي دفعت سلع

ا یرمــي حمــاد وخلــف بــالاختلاق والكــذب والانتحــال ویــدعي وهكــذ

أنهمـــا كانـــا شـــاعرین مـــاهرین فـــي عمـــل الشـــعر وأنـــه بلـــغ مـــن حـــذقهما 

واقتــدارهما علــى الشــعر أن كــل منهمــا یقــول شــعرًا یشــبه شــعر القــدماء 

حتي إنه لیشتبه على كبار العلماء والنقاد ولا یفرقون بینه وبـین الشـعر 

منهمـا یسـتحق أن یطعـن فـي صـدقه ونزاهتـه لمـا  القدیم ، ولذا فإن كلا

شــــاع عنهمــــا مــــن الكــــذب وعــــدم الدقــــة فیمــــا یرویانــــه، فیبــــدو أن أفــــق 

محفظوتهما كان واسعا جداً، وتعددت فـي ذاكرتیهمـا الأمثلـة المتشـابهة 

مــن القطــع الأدبیــة ، ممــا أوجــد عنــدهما اضــطرابا فــي الدقــة المطلوبــة 

                                                 
  .٢١طبقات فحول الشعراء ص : ابن سلام :راجع ) ١(
 .١٥٧/ ٦رید والعقد الف ١٥٦/ ١الأمالي : راجع ) ٢(



  ٤٩  الجاھليالأدب 

ن بعــض القطــع لمــن لیســت لهــم فكانــا یخلطــان بــین هــذه القطــع وینســیا

ولا شـــك أن لمـــرور الـــزمن ، وكثـــرة المحفـــوظ .. أو یـــدعیانها لنفســـیهما 

في الذاكرة وتزاحمه فیها وتشابه كثیر منه أثرًا كبیرًا فـي عـدم الدقـة فـي 

روایتـــي حمـــاد وخلـــف وشـــیوع الكـــذب فیمـــا یـــدعیان ، وربمـــا كـــان ممـــا 

تــبجح والمجــون ســاعدهما علــى المضــي فــي ذلــك مــا كــان فیهمــا مــن ال

  )١(..وعدم المبالاة 

 -هــــ  ١١٠أبـــو  عبیـــدة معمـــر بـــن المثنـــي ولـــد حـــوالي ســـنة  -٨

، وهو من أصل أعجمـي ، واشـتهر  ٨٥٢ -٢١١م وتوفي سنة  ٧٢٥

بشـــعوبیته ، وكــــان لــــه علـــم بأخبــــار الجاهلیــــة والإســـلام ، وقــــد حصــــر 

اهتمامـــه فـــي الأنســـاب والأخبـــار ولـــذا كـــان محصـــوله جوهریـــا بالنســـبة 

معرفـــة الأجـــواء التاریخیـــة ، ومـــن ثـــم فهـــو ثقـــة یعتمـــد علیـــه فـــي هـــذه ل

الناحیــة ،وشــرحه لنقــائض جریــر والفــرزدق یــدل علــى غــزارة علــم وســعة 

أفق في میادین الأدب والأنسـاب والأخبـار ، وكـان هـو واثقـا مـن نفسـه 

  .  )٢(في هذه الناحیة 

فـي كـوفي واسـع العلـم فـي اللغـة ، ثقـة : أبو عمرو الشیباني  -٩

أصـله مـن المـوالي وأخـذ عنـه دواویـن أشـعار القبائـل كلهـا ، )٣(الحدیث 

  .وكان یلزم مجلسه أحمد بن حنبل  وكتب عنه حدیثاً كثیرًا

                                                 
 .١٢٥في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص : على الجندي )١(
  .١٢٧ص : نفسھ ) ٢(
 .٦٥جـ ، ص :ابن خلكان ) ١(



  ٥٠  الجاھليالأدب 

هو أبو سعید عبد الملك بـن قریـب الأصـمعي : الأصمعي  -١٠

ــــد ســــنة  م ، وكــــان ٨٣٠ -هـــــ ٢١٥م وتــــوفي ســــنة  ٧٣٩ -هـــــ١٢٢ول

مـداً أحیانًـا علـي الشـواهد الشــعریة مـدققا فـي مسـائل النحـو والألفــاظ معت

وقــد جمــع الشــعر الجــاهلي المبعثــر فــي دواویــن ومجموعــات ولــه كتــاب 

الأصـــمعیات المشـــهور وكـــان مـــن أئمـــة الـــرواة المشـــهود لهـــم بالأمانـــة 

ــــاحثین  والصــــدق ،وكــــان ثقــــة صــــادقاً لــــدي جمیــــع العلمــــاء والنقــــاد والب

   )١(النزیهین وله مؤلفات كثیرة العدد

مـــا أســـلفنا أن روایـــة الشـــعر الجـــاهلي أحیطـــت  ویتضـــح مـــن كـــل

بكثیر من التحقیق والتمحیص وأنه كـان هنـاك رواة متهمـون وكـان لهـم 

العلماء الأثبات بالمرصاد أمثال المفضل الكـوفي والأصـمعي البصـري 

ـــر  ـــز صـــحیح الشـــعر مـــن زائفـــه غی ـــذین اســـتطاعوا تمیی وغیـــرهم مـــن ال

یة أو في المتن نفسه ولذا لا تاركین منفذاً إلي ذلك سواء في سند الروا

ینبغي أن تتخذ مـن كثـرة الاتهامـات فـي بیئـة الروایـة اللغویـة مزلقـا إلـي 

الطعــن فــي الشــعر الجــاهلي بعامــة  إنمــا نطعــن علــي مــا طعــن الــرواة 

فلنهمـل إذن مـن الشـعر الجـاهلي مـا جاءنـا منـه عـن ..الثقـات فیـه حقـاً 

طریــق أصــحاب  أمثــال حمــاد وخلــف الأحمــر ، وكــذلك مــا جاءنــا مــن

ومحمـد بـن السـائب الكلبـي .. الأخبار المتزیدین أمثال عبیـد بـن شـریّه 

وابنــه هشــام ومــا وضــعه القصــاص عــن العــرب البائــدة ، وأیضــا ینبغــي 

ـــا عـــن  ـــه أو جاءن ـــوا علی ـــرواة ،أمـــا مـــا اتفق ـــه ال ـــف فی أن نهمـــل مـــا اختل

                                                 
  ١٢٩ -١٢٨في تاریخ الأدب الجاھلي ، من :راجع على الجندي )٢(



  ٥١  الجاھليالأدب 

ابــن یقــول  )١(إثبــاتهم فینبغــي أن نقبلــه، وكــانوا یأخــذون ، بهــذا القیــاس 

ـــم والروایـــة الصـــحیحة علـــى :" ســـلام  ولـــیس لأحـــد إذا أجمـــع أهـــل العل

أن یقبــل مــن صــحیفة ولا یــروى عــن  -)مــن الشــعر( إبطــال شــيء منــه 

قـــد اختلفـــت العلمـــاء فـــي بعـــض الشـــعراء كمـــا :" ویقـــول  )٢(.. صـــحفي 

اختلفت في بعـض الأشـیاء ، أمـا مـا اتفقـوا علیـه فلـیس لأحـد أن یخـرج 

  . )٣(منه 

  مصادر الشعر الجاهلي  –سادسًا 

ولقد وصلنا الشعر الجاهلي عـن طریـق مصـادر متعـددة  اعتنـت 

بــه عنایــة عظیمــة ، فنقحتــه ، وأوضــحت صــحیحه مــن منحولــه، حتــي 

جـــاء فـــي صـــورة علمیـــة جیـــدة عـــن طریـــق رواة أمنـــاء ثقـــات ومـــن هـــذه 

  -:المصادر

وهـــي عـــدد مـــن القصـــائد الطـــوال ، اختلـــف فـــي : المعلقـــات  -١

لأمـريء القـیس :حابها ،وأكثر الروایات على أنها سـبع عددها وفي أص

، وعمـرو ..وطرفة بن العبد ، وزهیر بن أبـي سـلمي ، ولبیـد بـن ربیعـة 

بـــن كلثـــوم وعنتـــرة بـــن شـــداد ،والحـــارث بـــن حلـــزة ، وهـــذا الـــرأي لحمـــاد 

كما  –الراویة ، والذي حمله على ضم الحارث بن حلزة إلي مجموعته 

لقبیلـة بكـر بـن وائـل ، وكانـت هـذه القبیلـة  أنه كـان مـولي-یري نولدلكه

ـــب زمـــن الجاهلیـــة ،ولمـــا كانـــت قصـــیدة  ـــة تغل فـــي عـــداء دائـــم مـــع قبیل

                                                 
 وما بعدھا ١٥٦العصر الجاھلي ص: شوقي ضیف ) ١(
 ٦ص: طبقات فحول الشعراء : ابن سلام ) ٢(
 ٦٠نفسھ ص) ٣(



  ٥٢  الجاھليالأدب 

عمرو بن كلثوم وقد لقیت شهرة واسعة لتمجیدها قبیلة تغلب ، لم یسـع 

حمـادًا أن یعــدل عــن اختیارهــا فاضــطر إلــي التفكیــر فــي وضــع قصــیدة 

ا اختـار الحـارث بـن حلـزة أخرى إلـي جانبهـا تشـید بمجـد سـادته ، وهكـذ
بـن  ، والحـارث»عنتـرة بـن شـداد  « ویضع المفضل الضبي مكـان  )١(

أن فـــي الســـبع  مـــن زعـــم: والأعشـــى ویقـــول  النابغـــة الـــذبیاني« حلـــزة ،

   )٢(.التي تسمى السموط لأحد غیر هؤلاء فقد أبطل 

تجمــع بــین الــرأیین فتعــد المعلقــات تســعة وهنــاك بعــض الروایــات 

تین اللتین اختارهما المفضل إلي اختیـارات حمـاد، وأمـا بإضافة القصید

التبریــزي فقــد جعــل المعلقــات عشــراً بإضــافة قصــیدة لعبیــد بــن الأبــرص 
)٣(.  

وقــد اختلــف فــي أســماء هــذه القصــائد العشــرة فــوردت لهــا أســماء 

  :كثیرة  هي

المعلقـــــات الســـــبع ، والســـــبع الطـــــوال ،والقصـــــائد الســـــبع الطـــــوال 

، والمعلقــات العشــر ،والســموط ، والمشــهورات   الجاهلیــات ،والســبعیات

ویرجع اختیارها في الأصل إلي حماد الروایـة .، والمشهورة والمذهبات 

جمع سـمط وهـو العقـد ، وأراد بـذلك الاسـم الدلالـة » السموط « فسماها

  . )٤(على نفاسة ما اختاره 

                                                 
  .٦٧تاریخ الأدب العربي ، ص : بروكلمان :راجع ) ١(

 .٧٦ ١جـ:نفسھ ) ٢(

  .١٥٤في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص : على الجندي ) ٣(

  .١٥٤ص : نفسھ ) ١(



  ٥٣  الجاھليالأدب 

فقیل سمیت بذلك الاسـم . قد اختلف في سبب تسمیتها بالمعلقات

عرب اختارتها من بین أشعارها ، لما رأوا من عظم شأنها ورفعـه لأن ال

قــدرها ، فأكبروهـــا وعظموهـــا ، حتــي بلـــغ مـــن شــدة تعظـــیمهم لهـــا أنهـــم 

كتبوهـــا بالـــذهب علـــى الجریـــر ، ثـــم عقلوهـــا علـــى أركـــان الكعبـــة وقیـــل 

ـــه .بأســـتارها  ـــن عبـــد رب ـــف العـــرب بالشـــعر «:یقـــول اب ـــغ مـــن كل لقـــد بل

ي ســبع قصــائد تخیرتهــا مــن الشــعر القــدیم وتفضــیلها لــه، أن عمــدت إلــ

فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتهـا بـین أسـتار الكعبـة ، 

مذهبـــة امـــرئ القـــیس ومذهبـــة زهیـــر ، والمـــذهبات الســـبع : فمنـــه یقـــال 

وبجانـــب هـــذا الـــرأي، آراء كثیـــرة تعضـــد : )١(،وقـــد یقـــال لهـــا المعلقـــات 

مـــة علـــى الكعبـــة كـــان مـــن دأب تفســـیرها هـــذا بـــأن تعلیـــق الأشـــیاء المه

  .العرب

ــــالوا إنمــــا ســــمیت معلقــــات  ــــر تعلیقهــــا ، وق ــــاك آراء تنكــــر خب وهن

وقیـــــل إنمـــــا ســـــمیت .. لعلوقهـــــا بالأذهـــــان ،وذلـــــك لشـــــدة عنـــــایتهم بهـــــا

علقــوا : بالمعلقــات لأن الملــك كــان إذا اســتیجدت قصــیدة الشــاعر یقــول

   )٢(لنا هذه لتكون في خزائنه 

ر التعلیـق بالكعبـة علـى أن مـن یوثـق ویعتمد من یـرون إنكـار خبـ

بـــروایتهم وعلمهـــم لـــم یشـــیروا إلـــي هـــذا التعلیـــق ولا ســـموا تلـــك القصـــائد 

بهذا الاسم كالجاحظ والمبرد وصاحب الأغاني ، ویقولـون إن الأسـماء 

التــي وردت بهــا تلــك القصــائد فیمـــا لــدینا مــن كتــب الأدب واللغــة إلـــي 

طــــوال ، والســــبعیات أمــــا الســــموط والســــبع ال: آخــــر القــــرن الثالــــث هــــي

                                                 
  .٢٦٩، ص  ٥العقد الفرید حـ:ابن عبد ربھ ) ٢(
 .١٥٦في تاریخ الأدب الجاھلي ص :على الجندي )١(



  ٥٤  الجاھليالأدب 

التســـمیة الأولـــي فهـــي تســـمیة حمـــاد ،وأمـــا الثانیـــة فمـــن المفضـــل وأمـــا 

  . )١(الثالثة فهي للباقلاني في إعجاز القرآن

ومن ینكر خبر تعلیقها على الكعبـة یـرى أن العـرب فـي الجاهلیـة 

كانـــت إذا كتبـــت شـــیئًا فـــي الرقـــاع المســـتطیلة مـــن الحریـــر أو الجلـــد أو 

علیــه طوتــه علــى عــود أو خشــبة ، وعلقتــه فــي جــدار نحوهمــا فخافــت 

أو یـرى أن ســبب تسـمیتها یرجــع . البیـت أو الخیمـة بعیــدًا عـن الأرض 

إلي علوقها بالأذهان لأهمیتها ، أو لأمر الملـك بتعلقهـا أي إثباتهـا فـي 

خزائنــه أو إلــي تعلقیهــا علــى جــدار المنــزل خوفــا علیهــا ومــنهم مــن یــرى 

وقــد ورد التعلیــق بمعنــي الكلــف والعشــق ... أنهــا ســمیت بــذلك لنفاســتها

  :كما في قول عنترة في معلقته

  زعما لعمر أبیك لیس بمزعم    علقتها عرضا وأقتل قومها

وعلــي كــلٍ .فعلقتهــا هنــا مــن العلــق والعلاقــة وهمــا العشــق والهــوى 

والجمــــع یتفقـــون علــــى أصــــالتها .فهـــذا الخــــلاف لـــیس إلا فــــي التســـمیة 

الفنیـة ولـذلك كانـت موضـع اهتمـام الأدبـاء فـي والثقة بها وعلـو درجتهـا 

جمیع العصور فحظیت بالدرس والبحث والشـرح لا بـین العـرب وحـدهم 

   )٢(بل اهتم بها الأدباء غیر العرب كذلك 

وتعـــد هـــذه المعلقـــات مـــن أجـــود نصـــوص الشـــعر الجـــاهلي ومـــن 

أطــول قصــائده ، وهــي لمجموعــة مــن أكبــر شــعرائه مــن قبائــل مختلفــة 

منیــة مختلفــة وأیضــا مــن مــذاهب فنیــة مختلفــة فهــي بهــذا ومــن مراحــل ز 

                                                 
  ١٥٦ص : نفسھ) ٢(
 .٥٢دب العربي ، ص الروائع من الأ) ١(



  ٥٥  الجاھليالأدب 

تغطــي ســاحة واســعة مــن الجزیــرة العربیــة ،وتســتعرض مراحــل العصــر 

الجــاهلي ، وهــي أیضــا تمثــل مــدارس الشــعر الجــاهلي الــثلاث، مدرســة 

الطبــــع التـــــي یمثلهـــــا امـــــرؤ القـــــیس وعبیـــــد وطرفـــــة وعمـــــرو بـــــن كلثـــــوم 

مثلهـا زهیـر والنابغـة وعنتـرة والحارث بن الحلزة ومدرسـة الصـنعة التـي ی

مـن هـذه الناحیـة  –، ومدرسة التقلیـد التـي یمثلهـا الأعشـي ولبیـد، فهـي 

واضحة دقیقة للتطور الفني الذي مر بـه الشـعر علـى  صورةض تعر  –

  . )١(امتداد العصر الجاهلي 

  -:المفضلیات  -٢

وهي نسبة إلي جامعها المفضل الضبي راوي الكوفة الثقة ، وهي مائـة 

ت وعشــرون قصــیدة أضــیف إلیهــا أربــع قصــائد وجــدت فــي بعــض وســ

هي مائة وثمانیة وعشـرون قصـیدة، وقـد تزیـد « النسخ یقول ابن الندیم 

ـــــة عـــــن المفضـــــل ،  ـــــأخر بحســـــب الروای ـــــدم القصـــــائد وتت ـــــنقص وتتق وت

وهـي موزعـة علـى سـبعة  »)٢(والصحیحة التي رواها عنه ابـن الأعرابـي

جاهلیــــاً وعلــــى رأســــهم المرقشــــان وســــتین شــــاعرًا مــــنهم ســــبعة وأربعــــون 

الأكبر والأصغر والحارث بن حلزة وعلقمة بن عبدة ،والشـنفري ،وبشـر 

بـــن أبـــي خـــازم وتـــأبط شـــرا وعـــوف بـــن عطیـــة وأبـــو قـــیس بـــن الأســـلت 

الأنصــاري والمســبب وبیــنهم امــرأة مــن بنــي حنیفــة ومجهــول مــن الیهــود 

ته فـي ومسیحیان هما عبـد المسـیح بـن عسـلة الشـیباني وتتضـح مسـیحی

  -:اسمه ثم جابر بن حنى التغلبي ونراه یقول في مفضلیته 

                                                 
 .٥٢الروائع من الأدب العربي ، ص )٢(
  .١٠٢الفھرست، ص :ابن الندیم ) ١(



  ٥٦  الجاھليالأدب 

  وقد زعمت بهراء أن رماحنا  

   )١(رماح نصاري لا تخوض إلي الدم

وتــأتي أهمیــة المفضــلیات مـــن أنهــا تــروى القصــائد والمقطوعـــات 

ـــة دون تصـــرف فیهـــا أو انتخـــاب فهـــي ـــة  -كامل تتـــیح  –مـــن هـــذه الناحی

الجــــاهلي كــــاملاً ،وهــــي تقــــدم نصــــا  للبــــاحثین فرصــــة الاتصــــال بــــالنص

جاهلیًـــا موثقـــا بعیـــدًا عـــن شـــبهات الوضـــع والاتهامـــات والانتحـــال یقدمـــه 

بعــد  –راویــة ثقــة غیــر مــتهم مــن رواة الشــعر الجــاهلي الكبــار ، ثــم هــي 

تفرض علینا صورة دقیقة للحیـاة الجاهلیـة بكـل جوانبهـا السیاسـیة  –ذلك 

صــــورة أخــــرى لحركــــة الشــــعر والاجتماعیــــة والاقتصــــادیة مــــن ناحیــــة ، و 

الجــاهلى بــین مجموعــة كبیــرة مــن شــعراء القبائــل والشــعراء الــذاتیین مــن 

مـــادة لغویـــة جیـــدة ،  –مـــن ناحیـــة ثالثـــة  –ناحیـــة ثانیـــة ، كمـــا تقـــدم لنـــا 

تضــع أیــدینا علــى المعجــم اللغــوي للشــعر الجــاهلي ومــن بینهــا مجموعــة 

ـــى قـــدر كبیـــر مـــن الأهمیـــة ، لأ ـــه مـــن الألفـــاظ اللغویـــة عل نهـــا ممـــا أهمل

اللغویــون ولــم یثبتــوه فــي معــاجمهم ، ولعلــه ســقط مــن بــین أیــدیهم ســهوا ، 

أو لعله لم یصل إلى ایدیهم وهم یقومون بعملهم الضـخم فـي جمـع اللغـة 

  . )٢(وحصر موادها ومفرداتها

نســـبة إلـــى راویهـــا الأصـــمعى ، وقـــد بلـــغ عـــدد : الأصـــمعات  -٣

موزعــة علــى واحــدة وســبعین قصــائدها ومقطوعاتهــا اثنــین وتســعین وهــى 

شاعرا منهم نحو أربعین جاهلیا على رأسهم أمرؤ القیس ، والحـارث ابـن 

                                                 
  .١٧٧العصر الجاھلي ص :شوقي ضیف ) ٢(
   .٥٤/ ٥٣راجع الروائع من الأدب العربي ، ص) ١(



  ٥٧  الجاھليالأدب 

عبـاد ، ودریـد بـن الصــمة ، وأبـو دؤاد الإیـادى  وذو الإصـبع العــدوانى ، 

وســلامة بــن جنــدل ، وطرفــة وعــروة بــن الــورد وقــیس بــن الخطــیم وبیــنهم 

المجموعــة كســابقتها یهودیــان همــا شــعیة بــن الفــریض ، والســموأل، وهــذه 

في الثقة بها وعلـو درجتهـا ، وقـد جـاء فیهـا كثیـر مـن الكلمـات المهجـورة 

ـــــم تثبتهـــــا المعـــــاجم ، غیـــــر أنهـــــا لـــــم تلعـــــب الـــــدور الـــــذى لعبتـــــه  التـــــى ل

المفضـــلیات فلـــم یتعلـــق بهـــا الشـــراح، ولعـــل ذلـــك یرجـــع إلـــى قلـــة غریبهـــا 

ــــاس إلــــى المفضــــلیات وأیضــــا فــــإن الأصــــمعى لــــم یــــرو كثیــــرا  مــــن بالقی

  )١(القصائد كاملة ، بل اكتفى بمختارات منها 

  :جمهرة أشعار العرب -٤

هــذه مجموعــة تنســب إلــي أبــي زیــد بــن محمــد بــن أبــي الخطــاب 

القرشــي وهــي ســباعیة فــي الاختیــارات وفــي تقســیمها فهــي ســبعة أقســام 

  :وفي كل قسم سبع قصائد على النحو التالي

ــــى رأي المفضــــل : المعلقــــات ) أ( ــــذي وفیهــــا ســــار عل الضــــبي ال

أســقط مــن المعلقــات معلقتــي الحــارث بــن حلــزة وعنتــرة العبســي ووضــع 

  .مكانهما معلقتي الأعشى والنابغة الذبیاني 

وأصــــحابها عبیــــد بــــن الأبــــرص ،وعنتــــرة بــــن : المجمهــــرات ) ب(

شداد ، وعدي ابن زید ،وبشر بن أبـي خـازم ،وأمیـة بـن أبـي الصـلت ، 

  .وخداش بن زهیر ، والتمر بن تولب

  أي المختارات وتضم سبع من الشعراء الجاهلین : المنتقیات) ـج(

                                                 
   ١٧٨العصر الجاھلى ، ص: شوقي ضیف ) ١(



  ٥٨  الجاھليالأدب 

عیـــون المرائـــي وتضـــم أبـــو ذؤیـــب الهـــذلي ، وعلقمـــة بـــن ذي ) د(

جــدن الحمیــري ، ومحمــد بــن كعــب الغنــوي، والأعشــي البــاهلي ، وأبــو 

  .زید الطائي ومالك بن الریب، ومتمم بن نویرة الیربوعي

ســـم أنهـــا تســـتحق أن المـــذهبات وربمـــا كـــان یقصـــد بهـــذا الا_ هــــ

حسـان بـن ثابـت ،وعبـد االله بـن رواحـة ، ومالـك : تكتب بالذهب وهي لـ

بـــن العجـــلان وقـــیس بـــن الخطـــیم وأحیحـــة بـــن الجـــلاح، وأبـــو قـــیس بـــن 

  .الأسلت وعمرو بن امرؤ القیس 

النابغـــة الجعـــدي، : المشـــوبات وهـــي للمخضـــرمین مـــن أمثـــال) و(

خ وعمـــرو بـــن أحمـــر وكعـــب بـــن زهیـــر ، والقطـــامي ،والحطیئـــة والشـــما

  .وابن مقبل 

الفــرزدق ،جریــر ، والأخطــل ، وعبیــد :الملحمــات وأصــحابها  -ز

الراعي وذو الرمة والكمیت بن زید والطرماح بـن حكـیم ومـن ذلـك نـرى 

أن هــذه المجموعــة تضــم تســعًا وأربعــین قصــیدة ولــم یبــین لنــا صــاحب 

مـن جمهرة أشـعار العـرب سـبب التسـمیات السـبعة ، ولمـاذا وضـع كـلا 

هــــذه القصــــائد فــــي قســــم معــــین دون غیــــره ، وربمــــا كــــان اختــــار هــــذه 

الأســماء لأســباب معنویــة تكمــن فــي معنــي لفــظ الاســم مثــل المشــوبات 

التـــي شـــاب أصـــحابها زمـــن الجاهلیـــة وزمـــن الإســـلام وعلـــى كـــل فهـــذه 

الأســماء حلــي مــن العنــاوین المختــارة ویبــدو أن وضــع كــل قصــیدة فــي 



  ٥٩  الجاھليالأدب 

راجـع لـذوق جـامع هـذه  –عـدا المعلقـات مـا  –قسمها من هذه الأقسـام 

   )١(المختارات ولرأیه الشخصي

  :ودواوین الحماسة ، مختارات ابن الشجري  -٥

وهــي مختــارات مــن شــعر جــاهلي وإســلامي ، موزعــة علــى ثــلاث 

أقســـام وأهـــم مـــن فـــي القســـم الأول الشـــنفري ، وطرفـــة ولقـــیط الإیـــادي 

ین زهیـر وبشـر بـن أبـي والمتلمس أما القسم الثاني فمختارات  من دواو 

خــــازم وعبیــــد بــــن الأبــــرص وأمــــا القســــم الثالــــث فمختــــارات مــــن دیــــوان 

الحطیئـــة وتـــدخل فـــي هـــذه المختـــارات دواویـــن الحماســـة وقیمتهـــا أدبیـــة 

أكثــر منهــا تاریخیــة وأشــهرها دیــوان الحماســة لأبــي تمــام المتــوفي ســنة 

 هـــ وحماســته موزعــة علــى عشــرة أبــواب أكبرهــا بــاب الحماســة وبــه٢٣١

ســـماها وهـــي مقطوعـــات لجـــاهلیین  وإســـلامیین وعباســـیین وقلمـــا روي 

فیها قصـائد كاملـة ، وتلـي هـذه الحماسـة فـي الأهمیـة حماسـة البحتـري 

وهــي مقطوعــات قصــیرة موزعــة علــى مائــة وأربعــة وســبعین بابــاً وأكثــر 

   )٢(أبوابها في نزعات خلقیة ولم یعن القدماء بشرحها 

                                                 
 .١٦٣،  ١٦٢في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص : یراجع على الجندي ) ١(
 .١٧٩العصر الجاھلي ، ص : شوقي ضیف ) ٢(



  ٦٠  الجاھليالأدب 

  -:دواوین القبائل  -٦

شـعر بـن « أو»أشـعار بنـي فـلان «طلقوا علـى دیـوان القبیلـة لقد أ

ـــى فـــلان«، أو» فـــلان ـــاب بن ـــین » كت ـــة أو كتابهـــا یضـــم ب ـــوان القبیل ودی

یضـم شـعر شـعراء القبیلـة أو بعضـهم ، كمـا یضـم . دفتیة ثلاثة أشـیاء 

دیــــوان القبیلــــة أخبــــارًا وقصصــــاً، وأحادیــــث ، ویبــــدو أن تلــــك الأخبــــار 

ـــــة والأحادیـــــث والقصـــــص إنمـــــا و  ـــــة لبیـــــان حادث ردت فـــــي كتـــــاب القبیل

تاریخیـــة ذكـــرت فـــي الشـــعر ، أو لتوضـــیح المناســـبة التـــي نظمـــت فیهـــا 

  .القصیدة أو لتفسیر بیت من أبیاتها

نسـب أیضـا  -عـن ذلـك –فضـلا  –وفي كتاب القبیلة أو دیوانهـا 

ویبــدو ذلــك واضــحا مــن الإشــارات التــي أوردهــا الأمــدي ینفــي بهــا أنــه 

ن فـي كتـاب هـذه القبیلـة أو تلـك ممـا یـدل علـى وجد نسب فلان أو فـلا

موجــودة مرفــوع فــي كتــب  –ممــن لــم یــنص علــیهم  –أن نســب غیــرهم 

لــم یرفــع نســبه فــي كتــاب عنتــرة وأمــر النســب فــي « :قبــائلهم فهــو یقــول

هــذه الكتــب كــأمر الأخبــار والأحادیــث والقصــص لــم یــذكر لذاتــه وإنمــا 

  .   )١(لذكر الشاعر نفسه وشعره

مجموعـة شـعریة ، تضـم بـین  –في جوهرها  –ئل إذن فكتب القبا

دفتیها قصائد كاملـة ، ومقطعـات قصـیرة ، وأبیـات متفرقـة لشـعراء تلـك 

القبیلــة أو لــبعض شــعرائها، وربمــا ضــمت أكثــر شــعر هــؤلاء الشــعراء ، 

بــل ربمــا ضــمت جمیــع شــعر شــاعر مــنهم ودیوانــه كــاملاً ، ثــم تضــیف 

                                                 
 .٥٥٤إلي  ٥٥٢مصادر الشعر الجاھلي، ص : ناصر الدین الأسد) ١(



  ٦١  الجاھليالأدب 

الأحادیـــــث مـــــا یتصـــــل إلـــــي ذلـــــك مـــــن الأخبـــــار والنســـــب والقصـــــص و 

بالشــاعر نفســه أو بــبعض أفــراد قبیلتــه ومــا یوضــح مناســبات القصــائد 

ویفسر بعض أبیاتها ویبین ما فیها من حـوادث تاریخیـة ، فیجـئ كتـاب 

القبیلــــة بــــذلك ســــجلاً لحوادثهــــا ووقائعهــــا ودیوانــــا  لمفاخرهــــا ومناقبهـــــا 

  .ومعرضاً لشعر شعرائها 

معمـر بـن المثنـي والأصـمعي  ولقد جمع أشعار القبائل أبو عبیدة

وحماد الراویـة ،والمفضـل الضـبي ، وخالـد بـن كلثـوم الكلبـي ، غیـر أن 

أشهر من جمع دواوین القبائل من الكـوفیین أبـو عمـرو الشـیباني الـذي 

جمـع أشــعار العـرب حتــي صــنع شـعر نیــف وثمــانین قبیلـة ، وأخــذ عــن 

مـــاء الطبقـــة هـــذه الطبقـــة الأولـــي مـــن الـــرواة والعلمـــاء تلامیـــذهم مـــن عل

   )١(الثانیة ، ثم أخذ عن هؤلاء من تلاهم من مثل السكري 

ولقــد زخــرت كتــب القــرن الرابــع الهجــري بأســماء هائلــة مــن كتــب 

الفهرســــــت لابــــــن النــــــدیم : القبائــــــل ودواویــــــن شــــــعرها وخاصــــــة كتــــــابي 

فقـــد ذكـــر أبـــو القاســـم الحســـن بـــن بشـــر .والمؤتلـــف والمختلـــف للأمـــدي 

ولــم .هـــ ســتین دیوانــاً مــن دواویــن القبائــل  ٣٧٠الأمــدي المتــوفي ســنة 

ینسب الأمـدي شـیئا مـن هـذه الـدواوین إلـي جـامع أو صـانع مـن الـرواة 

أشـــعار بنـــي :العلمـــاء بـــل أرســـلها هكـــذا غفـــلاً إلا دیـــوانین منهـــا الأول 

تغلـــب ، والأخیـــر أشـــعار الربـــاب، أمـــا أبـــو الفـــرج محمـــد ابـــن إســـحاق 

سـنة واحـدة ثمانیـة وعشــرین  هــ فقـد ذكـر فـي ٣٨٥النـدیم المتـوفي سـنة 

                                                 
 .٥٥٦إلي  ٥٥٤من :المصدر السابق ) ١(



  ٦٢  الجاھليالأدب 

دیوانــا مــن دواویــن القبائل،وكلهــا منســوبة إلــي صــانعها وهــو فــي أكثرهــا 

   )١(منها نسبه إلي ابن الكلبي  أبو سعید السكري ، ما عدا دیوانا واحدا

  :دواوین الأفراد - ٧

هي الكتب التي تحتوى على شعر الشاعر الخاص به، وقـد كـان 

بقــاء إلــي عصــرنا هــذا، وبعضــها طبــع لكثیــر مــن هــذه الــدواوین حــظ ال

عـــــدة مـــــرات وبعضـــــها لـــــم یطبـــــع إلا مـــــرة واحـــــدة، وبعضـــــها مـــــا یـــــزال 

مخطوطًـا، كمــا أن منهــا مــا حظــي بالشــرح الواســع أو المختصــر ومنهــا 

ومـن هـؤلاء الشـعراء مـن روي شـعره أكثـر مـن راو . ما لم تمسه یـد بعـد

لـة ، ومـنهم واحد فجـاء شـعره عـن طریـق روایـات متعـددة ، كثیـرة أو قلی

من روي شعره عـن طریـق واحـد ولكـن جمیعهـا تتفـق فـي أن السـند فـي 

هـــذه الروایـــات كلهـــا ینتهـــي إلـــى أحـــد رجـــال الطبقـــة الأولـــى مـــن الـــرواة 

ومــن أهــم مــن ورد ذكــر دواویــن خاصــة لهــم مــن الشــعراء امــرؤ القــیس، 

وأعشــي قــیس، وأمیــة بــن أبــي الصــلت وأوس بــن حجــر وبشــر بــن أبــي 

طــائي والحـارث بــن حلـزة ،والخنسـاء ودریــد بـن الصــمة خـازم ، وحـاتم ال

،وزهیــر ،وســلامة بــن جنــدل ، وطرفــة بــن العبــد وعبیــد بــن الأبــرص ، 

وعـــروة بـــن الـــورد ، وعمـــرو بـــن كلثـــوم ، وعنتـــرة بـــن شـــداد ، ولبیـــد بـــن 

  .ربیعة ، والمثقب والمهلهل والنابغة الذبیاني

  .قضیة الشك والانتحال فى الشعر الجاهلي  –سابعا 

                                                 
 .٥٤٥إلي  ٥٤٣یراجع المصدر نفسھ من ) ١(



  ٦٣  الجاھليالأدب 

لشك في الأدب القدیم الذي أنشـأته الأمـم فـي جاهلیتهـا وبـداوتها ا

ظــاهرة لا تقتصــر علــى الشــعر العربــي وحــده،ولكنها عامــة تكــاد تشــمل 

الأدب القـــــدیم كلـــــه عنـــــد جمیـــــع الأمـــــم التـــــي كـــــان لهـــــا أدب معـــــروف 

مـدروس ،ولـذا فـالأمر لا یعـدو كونــه قضـیة یتبعهـا الـدارس مـن بــدایتها  

، لیوضـــــح عناصـــــر الصـــــواب والخطـــــأ فـــــي إلـــــي آخـــــر مـــــا قیـــــل فیهـــــا 

المقـــولات العلمیـــة التـــي دارت حولهـــا وســـنبدأ بعـــرض قضـــیة الانتحـــال 

  .عند القدماء 

لم یسلم الشعر الجاهلي من الوضع والانتحال منذ الجاهلیة وإلي 

  -:الآن ، یشیر ابن سلام إلي حادثة توضح ذلك في قوله 

راء غطفــان، قــال أبــو عبیــدة ، كــان قــراد بــن حــنش مــن شــعفقــد «

وكـــان جیـــد الشـــعر قلیلـــه ، وكـــان شـــعراء غطفـــان یغیـــرون علـــى شـــعره 

فیأخذونــه ویدعونــه لأنفســهم مــن هــؤلاء الشــعراء زهیــر بــن ســلمي الــذي 

  .ادعي هذه الأبیات لنفسه

  إن الرزیـــــــــــة لا زریـــــــــــة مثلهــــــــــــا 

  إن الركــــــــــاب لتبتغــــــــــي ذا مــــــــــرة

  ولـــنعم حشـــو الـــدرع أنـــت لنـــا ذا

  ینعون خیر الناس عند كریهة 

  ا تبتغـــــي غطفـــــان یـــــوم أضـــــلتمـــــ  

  بجنــــوب نخــــل إذا الشــــهور أحلــــت

  نهلــــت مــــن العلــــق الرمــــاح وعلــــت

  )١(عظمت مصیبتهم هناك وجلت

                                                 
 .٥٦٩إلي  ٥٦٨: طبقات فحول الشعراء :ابن سلام ) ١(



  ٦٤  الجاھليالأدب 

ومما یشیر إلي ذلك ما وصف به الفرزدق علقمـة الفحـل مـن 

ــــه ، فكأنــــه یقصــــد أن علــــى شــــعره  أن شــــعره لا یســــتطیع أحــــد أن ینحل

نــه لــیس فــي طابعــه الخــاص بــه بحیــث لــو ادعــاه غیــره، لعــرف النــاس أ

قولــــه لمــــن ادعــــاه ، وإنمــــا هــــو لصــــاحبه علقمــــة وقــــد أشــــار إلــــى ذلــــك 

  الفرزدق في قوله

  )١(والفحل علقمة الذي كانت له    حلل الملوك كلامة لا ینحل

ولم یكن أمر الوضع والنحل في الشعر الجاهلي لیخفي على 

مـن الرواة العلماء فقد تنبه له كثیرون منهم ، بل قلما نجد راویة عالمـا 

القرن الثاني والقرن الثالث لا تذكر لنـا الأخبـار المرویـة عنـه أنـه نـص 

  .)٢(نصاً صریحا على  أن بیتًا أو أبیات بعینها موضوعة منحولة 

فقــد ذكــر أبــو عمــرو بــن العــلاء أن ذا الإصــبع العــدواني قــال 

  :یرثي قومه 

ـــــــــــــي شـــــــــــــيء ـــــــــــــیس المـــــــــــــرء ف   ول

ـــــــــــــــــــــه   إذا یفعـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــیئا خال

  جدیــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــیش ملبــــــــــــــــــــوس
  

ــــــــــــــــــــنقضمــــــــــــــــــــن الإ   ــــــــــــــــــــرام وال   ب

  یقضـــــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــــا یقضـــــــــــــــــــــى

  وقـــــــــــــــــد یوشـــــــــــــــــك أن ینضـــــــــــــــــى 
  

ثــم نــص علــى أنــه لا یصــح مــن أبیــات ذي الإصــبع الضــادیة 

   )٣(هذه إلا الأبیات التي أنشدها وأن سائرها منحول

                                                 
 .٢٠٠جـ ، :النقائض ) ٢(
 . ٣٢٦/ ٣٢٥مصادر الشعر الجاھلي : ناصر الدین الأسد : یراجع)٣(
 .٩٦/ ١٠٦،  ٣یراجع أبو الفرج الأصفھاني الأغاني جـ ) ١(



  ٦٥  الجاھليالأدب 

هـــذا الـــنص لـــراو مـــن رواة الطبقـــة الأولـــي، وأمـــا رواة الطبقـــة 

الثانیــــة فســــنجد إشــــارات متفرقــــة لــــدیهم عــــن الموضــــوع والمنحــــول مــــن 

أبـو : شعر الجـاهلي وسـنخص بالـذكر ثلاثـة مـن رواة هـذه الطبقـة هـمال

حــــاتم ســــهل بــــن محمــــد السجســــتاني ،وأبــــو عثمــــان عمــــرو ابــــن بحــــر 

  .الجاحظ ، وابن قتیبة 

فأمــا الأول فقــد ذكــرا أبیاتًــا ثلاثــة نســبها إلــي عمــرو بــن ثعلبــة 

  -:هي

  تهـــــــــــزأت عرســـــــــــي واســـــــــــتنكرت

  لا تكثــــــــــري هــــــــــزءا ولا تعجبــــــــــي 

  الفتــــــي عمــــــرك هــــــل تــــــدرین أن
  

ــــــــــف وازورار    شــــــــــیبي ففیهــــــــــا جن

  فلــیس بالشــیب علــى المــرء عــار

  وشــــــــــبابه ثــــــــــوب علیــــــــــه معــــــــــار
  

زعم عطـاء بـن مصـعب الملـط أن خلفـا الأحمـر : ثم قال أبو حاتم 

  )١(وضع هذا البیت الأخیر

أما الجاحظ فهو یشیر إلي الموضوع والمنحول على ثلاثـة طـرق ، 

یعقـب علیـه بمـا یفیـد شـكه فهو حینا ینسب الشعر إلي شاعر بعینه ثـم 

فیه، وهو حینا ثانیا یقطع قطعا جازما بـأن هـذا الشـعر أو ذاك منحـول 

وكل ذلك من غیر دلیل أو حجة وإنما یرسل القول إرسـالا ،  -مصنوع

وهو حینا ثالثا یقطع بأن الشعر منحـول ، ثـم یـورد مـن الحجـج مـا یـراه 

  .كفیلا ویدعم رأیه

                                                 
 –ه ٢٥٥(و حاتم السجستاني سھل بن محمد بیراجع كتاب المعمرین من العرب،  أ) ١(

  .٣٣تصحیح الخانجي ص ) م٩٠٥



  ٦٦  الجاھليالأدب 

ـــه یقـــول ویـــذكر اســـم شـــاعر  –فـــلان  قـــال: فمـــن الضـــرب الأول أن

إن كـان قالهـا ، وقـد تكـرر منـه ذلـك فـي : ثم یعقب علیه بقول –بعینه 

ـــه فـــي  ـــه الحیـــوان ، ومـــن الضـــرب الثـــاني قول مـــواطن متفرقـــة مـــن كتاب

  .منحول شعر النابغة

  كذلك كان نوح لا یخون    فألقیت الأمانة لم تخنها

أنهـا جاهلیـة ومن الضرب الثالث أنـه أورد أبیاتـاً زعـم بعـض الـرواة 

فیهـــــا ذكـــــر لانقضـــــاض الكواكـــــب ، والجـــــاحظ یـــــذكر ذلـــــك ویـــــروى أن 

 انقضاض الكواكب لم یكن في الجاهلیة البعیدة عن مولـد رسـول االله 

؛ بــل حــدث أول مــرة عنــد مولــده أو قبیلــه فهــو بــذلك مــن أعــلام مــیلاده 

أو إرهـــاص لـــه ثـــم یعقـــب علـــى هـــذه الأشـــعار بقولـــه وســـنقول فـــي هـــذه 

  . )١(أنشد تموها ونخبر عن مقادیرها وطبقاتها  الأشعار التي

ولقد تعرض لقضـیة الانتحـال مـن القـدماء تفصـیلاً؛ عبـد الملـك بـن 

هــ ، ومحمـد بـن سـلام ٢١٨هشام صاحب السیرة النبویـة المتـوفي سـنة 

هــــ صـــاحب كتـــاب طبقـــات فحـــول الشـــعراء ، وهـــو ٢٣١المتـــوفي ســـنة 

وقـد یصـح أن نقسـم الذي سنقف عنـده لعـرض رأیـه فـي هـذه القضـیة ؛ 

: حدیثه عن وضع الشعر الجاهلي ونحله إلـي قسـمین كبیـرین ،أولهمـا 

قواعــد عامــة وأحكــام مرســلة ، یطلــق القــول فیهــا إطلاقًــا ، لا یخصــص 

ولا یمثــــل ، وأكثــــر حدیثــــه عــــن هــــذا القســــم جــــاء فــــي مقدمــــة كتابــــه ، 

                                                 

، ص  ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٤٩،  ٢٤٨، ٧٠،  ٦٨،  ٤٩كتاب الحیوان ، : الجاحظ : یراجع ) ١(

مصادر الشعر : وقد عرض القضیة ناصر الدین الأسد ٢٨٠ -٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٢

 .٣٣٤إلي ص ٣٢٥الجاھلي 



  ٦٧  الجاھليالأدب 

نــص علــى شــعراء بعیــنهم وذكــر لشــعر قــالوه ، ویــذهب ابــن  :وثانیهمــا 

أول مـــن بحـــث فـــي « إلـــي أنـــه موضـــوع منحـــول ومـــن ثـــم فهـــو ســـلام 

ـــى  ـــا منظمًـــا مستفیضًـــا ، وعـــزا أســـباب الوضـــع إل قضـــیة الانتحـــال بحثً

  )١(» .. العصبیة القبلیة ، والرواة الوضاعین : عاملین أساسیین 

وفــي الشــعر المســموع مفتعــل « :یقــول ابــن ســلام فــي مقدمــة كتابــه

عربیتـه ، ولا أدب یسـتفاد، ولا موضوع كثیر لا خیر فیه، ولا حجة فـي 

معني یستخرج ، ولا مثل یضرب ،ولا مدیح رائـع ، ولا هجـاء مقـذع ولا 

فخــر معجــب ، ولا نســیب مســتطرف ،وقــد تداولــه قــوم مــن كتــاب إلــي 

كتاب ، لم یأخذوه عن أهل البادیة ،ولم یعرضوه على العلماء ، ولـیس 

بطـــال شـــيء إذا أجمـــع أهـــل العلـــم والروایـــة الصـــحیحة علـــى إ–لأحـــد 

أن یقبـــل مـــن صـــحیفة ، ولا یـــروي عـــن صـــحفي ، وقـــد اختلـــف  -منـــه

العلمــاء فــي بعــض الشــعر ، كمــا اختلفــوا فــي بعــض الأشــیاء ، أمــا مــا 

     )٢(»..اتفقوا علیه فلیس لأحد أن یخرج عنه 

لقــد أعطـــي ابــن ســـلام فــي هـــذا الــنص قواعـــد عامــة، وحـــدیثاً غیـــر 

لا خیــر فیــه ، وذلــك محــدد أوضــح فیــه أن كثیــر مــن الشــعر موضــوع 

لأن القوم أخذوه عن الكتاب ولم یأخذوه عن أهـل البادیـة ، كمـا أنـه لـم 

یعــــرض علــــى العلمـــــاء الثقــــات ، فهــــو یـــــرفض أن یأخــــذ الشــــعر عـــــن 

                                                 
/ یحیى الجبوري ، تصدیر في قضیة الانتحال من أصول الشعر العربي ، تألیف . د) ٢(

 ١٤م ، ص١٩٨٨س مرجلیوث ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، . البروفسورد 
أفس�د الش�عر وك�ان مم�ا « : ویق�ول ع�ن ال�رواة  ٥، ٤طبقات فحول الشعراء ، :لام ابن س) ١(

وھجنھ ،وحمل كل غثاء منھ محمد ابن یسار مولي أل مخزمة بن عبد المطل�ب ب�ن عب�د 
 ٨،٧مناف وكان من علماء الناس بالسیر ،یراجع صـ



  ٦٨  الجاھليالأدب 

صـــحیفة وینكـــر أن یـــرفض الشـــعر الـــذي اتفـــق علیـــه العلمـــاء الثقـــات ، 

  .فهو في حدیثه هذا لم یحدد مواطن محددة للوضع أو النحل

فلمـا راجعـت العـرب روایـة الشـعر وذكـر «: وضـع آخـرویقول في م

أیامهــا ومآثرهــا اســتقل بعــض العشــائر شــعر شــعرائهم ، ومــا ذهــب مــن 

ذكـر وقـائعهم وكـان قـوم قلـت وقـائعهم وأشـعارهم وأرادوا أن یحلقـوا بمـن 

له الوقائع والأشعار ، فقالوا على ألسن شعرائهم ثم كانت الـرواة بعـد ، 

قیلت ولیس یشكل على أهل العلم زیادة الـرواة فزادوا في الأشعار التي 

  . )١(ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون

ذكــر فیــه ابــن : وأمــا القســم الثــاني فیتفــرع كــذلك إلــي جــدولین أولهمــا

ســلام الشــعراء وأرســل القــول فــي شــعرهم إرســالا ، مــن غیــر تخصــیص 

وقــــف فیــــه عنــــد بیــــت أو أبیــــات مــــن شــــعر : بشــــعر بذاتــــه ، وثانیهمــــا 

یقــول . اعر ونــص علــى أن هــذه الأبیــات بعینهــا موضــوعة منحولــةالشــ

وممــا یــدل علــى ذهــاب الشــعر وســقوطه ، كلــه مــا بقــي « : ابــن ســلام

بأیـــدي الـــرواة المصـــححین لطرفـــة وعبیـــد ، اللـــذین صـــح لهمـــا قصـــائد 

ونـرى أن غیرهمـا قـد سـقط مـن كلامـه كـلام كثیـر ، غیـر .. بقدر عشر

ا أقـدم الفحـول ، فلعـل ذلـك لـذاك ، أن الذي نالهما مـن ذلـك أكثـر وكانـ

   )٢(»..فلما قل كلا مهما حمل علیهما حمل كثیرة

                                                 
 . ٤٦/٤٧المرجع نفسھ )١(
فل�و ك�ان الش�عر مث�ل م�ا وض�ع لاب�ن :  ، ثم یقول عن اب�ن إس�حاق وغی�ره ٢٦نفسھ ، صـ) ٢(

إسحاق ومثل ما رواة الصحفیون ما كان�ت إلی�ھ حاج�ة ولا فی�ھ دلی�ل عل�ى عل�م ، یراج�ع 
 .وما بعدھا ١١من صـ



  ٦٩  الجاھليالأدب 

وشك كذلك فـي شـهر عبیـد بـن الأبـرص فقـال عنـه إنـه قـدیم الـذكر 

  -:عظیم الشهرة ، وشعره مضطرب ذاهب ، لا أعرف له إلا قوله

  )١(فالقطبیات فالذنوب   أقفر من أهله ملحوب 

لقسم فهو الذي یقف فیـه عنـد بیـت أو وأما الجدول الثاني من هذا ا

أبیــات بعینهــا مــن شــعر الشــاعر ، قمــن ذلــك أنــه روى بیتــا لعبــاس بــن 

  -:مرداس یذكر فیه عدنان هو قوله 

  بمذجح حتى طُردّوا كل مطرد  وعَكْ بن عدنان الذین تلعبوا 

ـــك  ـــاب عقـــب ذل ـــن الحب ـــة الفضـــل ب ـــاب أو خلیف ـــد قـــال راوى الكت وق

  .)٢(یعنى ابن سلام  –االله والبیت مریب عند أبي عبد 

ـــد تعـــرض لهـــذه القضـــیة  كثیـــر مـــن  –فـــي العصـــر الحـــدیث  –ولق

وكـان مرجولیـوث . المستشرقین أمّا دفاعا عن الشـعر أو هجومًـا علیـه 

D-Smargoliauth  أول مــن أثـــار مـــنهم الشـــك فـــي الشـــعر الجـــاهلي

في مقالة كاملـة ، ذكـر فیهـا أن هـذا الشـعر الـذي تقـرأه علـى أنـه شـعر 

هلي إنمــا نظــم فــي العصــور الإســلامیة ثــم نحلــه هــؤلاء الواضــعون جــا

المزیفون لشعراء جاهلیین وقد بنى رأیه هذا على ضـربین رئیسـیین مـن 

  .)٣(أدلة خارجیة ، وأدلة داخلیة : الأدلة 

                                                 
 ١١٦/ ٢٣: تقسھ  )١(
 ١١: نفسھ  )٢(

البروفیس�ور " أص�ول الش�عر العرب�ي " یحي الجبوري ، لمقالة . یراجع في ذلك ترجمة د )٣(

ومجم�ل ن�ص  ٢٢: ١٨م ، م�ن ١٩٨٨،  ٢یوث ، مؤسسة الرسالة ، طدیفد صمویل مرجول

وك���ان أول المستش���رقین ال���ذین ردوا عل���ى افتراض���ات .  ٥٨: ٥٣مقالت���ھ المترجم���ة م���ن 

ویراج�ع . ١٩١٨في المقدمة التى كتبھا للجزء الثاني من المفضلیات " لایل"مرجلیوث ھو 

اسات المستشرقین حول صحة رأى المستشرق نفسھ في نشأة الشعر العربي ؛ في كتاب در
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  الأدلة الخارجیة  :أولا 

ـــــي  -١ ـــــوث مقالتـــــه بالحـــــدیث عـــــن وجـــــود الشـــــعر ف بـــــدأ مرجولی

  :الجاهلیة فقال 

عراء في بلاد العرب قبل الإسلام أمر شهد بـه القـرآن إن وجود ش

، إذ إن فیــه ســورة واحــدة باســمهم ، ثــم یشــیر إلــیهم مــن حــین إلــى آخــر 

فـــى مواضـــع أخـــرى ، ومـــن بـــین الأوصـــاف التـــى كـــان خصـــوم النبـــي 

إن الــذین وصــفوه : ثــم یقــول ... ینعتونــه بهــا أنــه كــان شــاعرا مجنونــا 

وهـو یـرى أنـه ! روا مـا سـیحدث لـه بأنه شاعر قالوا إنهم سیتربصون لیـ

!! یصح أن یستنتج من ذلك أن مـن عـادة الشـعراء آنئـذ التنبـؤ بالغیـب 

وأشــار إلــى أن القــرآن قــد ذكــر أن لغــة النبــي لیســت لغــة شــاعر ولكنهــا 

لغــة رســول كــریم وأن االله لــم یعلــم النبــي الشــعر لأنــه لا طائــل لــه مــن 

اضـــحة ، ویســـتنتج مـــن ورائـــه ، وأن كـــلام النبـــي حقیقـــة مقـــررة وعظـــة و 

  )١(! ذلك أن الشعر كان آنئذ غامضا مبهما 

ـــى أن خلاصـــة صـــفات الشـــعراء مجموعـــة فـــى الســـورة  ویشـــیر إل

التـــى تحمـــل أســـمهم وفیهـــا أنهـــم یتـــبعهم الغـــاوون ، وأنهـــم فـــي كـــل واد 

یهیمـــون وأنهـــم یقولـــون مـــالا یفعلـــون ویقـــول إن الآیـــات التـــى تلـــى هـــذه 

ـــدو كأنمـــا تســـتثنى ـــد تب ـــاء مـــن هـــذا  الأوصـــاف ق بعـــض الشـــعراء الأتقی

الحكــم ولكــن أســلوب القــرآن یجعلنــا فــي شــك مــن أن المقصــودین بهــذا 

                                                                                                                   

في بحثھ ) لیفي دلافیدا(  –أیضا  –الشعر الجاھلي دار العلم للملایین ، بیروت ، ورد علیھ 

 .٢٨یحیى الجبوري ، ص. د) بلاد الغرب قبل الإسلام( عن 
 وما بعدھا  ١أصول الشعر العربي ، ص: مرجلیوث . س . ینظر د) ١(
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الاستثناء هم حقیقة الشعراء ویذهب إلـى أنـه یجـوز لنـا أن نسـتنتج ممـا 

تقــدم أن الشــیاطین كانــت تتنــزل علــى الشــعراء إذ إن القــرآن ذكــر أنهــم 

. اء كاذبــة فــي جملتهــا یتنزلــون علــى كــاذب أثــیم وأنهــم ینقلــون إلیــه أنبــ

ویــذكر أن هــذه الآیــات تشــیر إلــي عمــل الشــیاطین المــذكورة فــي ســورة 

أخــرى وهــو اســتراقهم الســمع فــي المجــالس الســماویة فعوقبــوا علــى هــذا 

الــذنب بــأن ألقیــت علـــیهم الشــهب وهــذه مــرة ثانیـــة یصــل بــین الشـــعراء 

  ..والتنبؤ بالغیب 

إلـــى أنـــه ربمـــا ویخلـــص مرجولیـــوث بعـــد هـــذا الحـــدیث الطویـــل ، 

كان ما یتیح لنا الشواهد القرآنیة قوله هو أنـه كـان قبـل الإسـلام بعـض 

كانــــت لغــــتهم " الشــــعراء" الكهـــان مــــن بــــین العـــرب كــــانوا یعرفــــوا باســـم 

  .غامضة مبهمة كما هو الشأن دائما في الوحى 

وبعــد أن انتهــى مرجولیــوث مــن حدیثــه عــن الشــعر والشــعراء  -٢

رآن الكــریم ، یبــدأ فــى عــرض آراء العلمــاء كمــا اســتنتجه مــن آیــات القــ

المســلمین القــدماء ، فیثیــر مشــكلة إبتــداء الشــعر العربــي ونشــأته ویقــرر 

أنه أمر فى الغایـة مـن الغمـوض إذ إن القـدامى قـد ذهبـوا فیهـا مـذاهب 

متباینــة ثــم یقــول إنــه یبــدو أن الــرأى الســائد أن الشــعر العربــي بــدأ قبیــل 

ثم یختم حدیثه هـذا ختامـا عـن . بعد تقدیر الإسلام بأجیال قلیلة على أ

  .شكه في كل ما أورد

ثــــم ینتقــــل إلــــى الحــــدیث عــــن حفــــظ هــــذا الشــــعر الجــــاهلي ،  -٣

لــو فرضــنا أن هــذا الشــعر حقیقــي ، فكیــف حفــظ ؟ لابــد أنــه : " فیقــول 
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حفــظ إمــا بالروایــة الشــفهیة وإمــا بالكتابــة ، ویبــدو أن الــرأى الأول هــو 

ـــه المؤلفـــون ـــذهب إلی ـــذى ی ـــم یشـــك قـــي أن یكـــون الشـــعر  ال العـــرب ، ث

الجـــاهلي قـــد حفـــظ بالروایـــة الشـــفهیة ویبنـــى شـــكه علـــى ثلاثـــة أســـباب 

إذا كانــت قصــائد عــدة ذات أبیــات كثیــرة قــد حفظــت بالروایــة " : الأول"

الشـــــفهیة ، فـــــلا یمكـــــن أن یكـــــون ذلـــــك إلا إذا وجـــــد أفـــــراد عملهـــــم أن 

لدینا ما یـدعونا إلـى یحفظوها في ذاكرتهم وینقلوها إلى غیرهم ، ولیس 

الظن بأن حرفة مثل هذه قد وجدت أو أنها بقیت خـلال العقـود الأولـى 

مـــا یـــذهب إلیــــه المســـلمون مـــن أن الإســــلام : والثــــاني ! مـــن الإســـلام 

یجــب مــا قبلــه ومــا ورد فــى القــرآن مــن أن اتبــاع الشــعراء هــم الغــاوون 

ن ســبب فثمــة إذ. فحــدیث القــرآن عــنهم فیــه قســوة علــیهم واحتقــار لهــم 

ـــى نســـیان الشـــعر الجـــاهلي إذا كـــان ثمـــة شـــعر جـــاهلي  قـــوى یـــدعو إل

مـــرتبط بالثـــاني وهـــو أن الأعمـــال التـــى تخلـــدها عـــادة : حقیقــة والثالـــث 

والإسـلام . هذه القصـائد كانـت انتصـارات القبائـل بعضـها علـى بعـض 

كان یحـث علـى نسـیان تلـك الحـوادث والقصـائد التـى مـن هـذا الضـرب 

  .الدماء تثیر النفوس وتهیج

ـــــة  -٤ ـــــق الروای ـــــل الشـــــعر الجـــــاهلى عـــــن طری ـــــى نق بعـــــد أن ینف

الشــــفاهیة یقــــول لــــم یبــــق إلا الاحتمــــال الثــــاني وهــــو أن هــــذه القصــــائد 

ولكنـــه لا یلبـــث أن یخضـــع لمـــا یســـیطر علیـــه مـــن .. حفظـــت بالكتابـــة 

نزعـة الشــك فیحـاول أن ینفــي كتابـة الشــعر الجـاهلي مــن وجهــین الأول 
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أم لكــم كتــاب فیــه : (فــالقرآن یســأل أهــل مكــة  مــا یصــرح القــرآن بــه ،: 

  .)١() تدرسون

ـــدعوه  ـــاني فهـــو مـــا ی حیـــث  »مجـــرى التطـــور الأدبـــي«والوجـــه الث

یــذهب إلــى أن الأدب فــى تطــوره یســیر عــادة مــن الصــورة الشــاذة غیــر 

المنتظمــة إلــى الصــورة المألوفــة المنتظمــة ، ومــن هنــا یــرى أن الشــعر 

  .لة تالیة للقرآن لا سابقة علیهالذى یزعم أنه جاهلى إنما هو مرح

ثـــم یتطـــرق بعــــد ذلـــك إلــــى الحـــدیث عـــن الــــرواة مـــن علمــــاء  -٥

القرنین الثاني والثالث الهجریین ، فیذكر حمـادًا وخلفـا الأحمـر وغیـرهم 

فیجمع بعض ما انتشر في الكتب العربیة من إشارات تشـیع الشـك فـي 

ف إلـى ذلـك بعض ما أجمعوا أو أوردوا من الشعر الجـاهلى ، ثـم أضـا

إن هؤلاء العلماء : " آراء هؤلاء الرواة العلماء بعضهم في بعض فقال 

لم یكن یوثق بعضهم بعضا ، فابن الأعرابي كان یـتهم الأصـمعى وأبـا 

عبیــدة ، وربمـــا بــادلوه اتهامـــا باتهـــام ، ولا شــك فـــي أن كــلا مـــنهم كـــان 

  ".یتهم الأخر

  :ویمكن تلخیص الأدلة الخارجیة في هذه النقاط 

إن الشـعر إمــا أن یحفــظ بالكتابـة أو بالروایــة ، ورأى العلمــاء  -١

ویســـتبعد أن . المســـلمین أنـــه حفـــظ بالروایـــة فـــي عهـــد الإســـلام الأولـــى 

  :یكون الشعر حفظ بالروایة لأسباب هي

                                                 
 ٣٧القلم ، صسورة  )١(
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یستوجب حفظ الشعر وجود جماعة مـن الـرواة مهنـتهم الحفـظ  -أ

  .وهو ینكر ذلك 

رآن ذم الشـعراء ، وهـذا سـبب والقـ. أن الإسلام یجب ما قبلـه -ب

  .لنسیان الشعر إذا كان قد وجد

إن الأشــعار كانــت تتغنــي بانتصــارات قبلیــة تثیــر الشــحناء،  -جـــ

ولمــا الإســلام جــاء لتوحیــد العــرب ، فإنــه كــان یحــث علــى نســیان هــذا 

  .الشعر 

الفرض الثـاني أن یكـون الشـعر قـد نقـل عـن طریـق الكتابـة، ومـع 

الإســلام فهــو ینفــي أن یكــون الشــعر قــد حفــظ  إقــرار بوجــود الكتابــة قبــل

  .بالكتابة لسببین 

أن القـــرآن نفـــي أن یكـــون للجـــاهلیین كتـــاب ، ولـــو أن الشـــعر  -أ

  .الجاهلي كان مكتوباً لوصلت كثیر من الكتب 

أن الأدب یتطـــور مـــن الشـــذوذ إلـــي الانتظـــام ، وأن الشــــعر  -ب

القــرآن ســجعاً  الــذي قیــل إنــه جــاهلي هــو مرحلــة تالیــة للقــرآن ، لأن فــي

وبعـــض الآیـــات فیهـــا وزن ، فینبغـــي أن یكـــون الشـــعر تطـــورًا للقـــرآن لا 

  .سابقاً علیه 

ثــم یقــول إن الإســلام حــدث عظــیم وانفصــال عــن الماضــي ، ولــم 

یكن الإسلام متسـامحًا مـع الوثنیـة بأیـة حـال ، بینمـا نجـد الشـعر لسـان 

ســلام ، ویعــود الوثنیــة ، فكیــف یحفظــون أشــعارًا تمجــد نظامــاً أبطلــه الإ
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 )١(فیقال إن هؤلاء الشـعراء كـانوا مسـلمین فـي كـل شـيء مـا عـدا الاسـم

   .  

  :الأدلة الداخلیة : ثانیا 

وأولها ما في الشعر الجاهلي من إشارات إلى قصـص دینـي  -١

ورد في القـرآن ومـا فیـه مـن كلمـات دینیـة إسـلامیة مثـل الحیـاة الـدنیا ، 

وبـــــــالرغم مـــــــن أن الشـــــــعراء  ..ویــــــوم القیامـــــــة ، وبعـــــــض صـــــــفات االله 

الجـــاهلیین یقســـمون كثیـــرًا فهـــم لا یكـــادون یختلفـــون فـــي قســـمهم بـــاالله ، 

وهو قسم شائع في دواوینهم حتى إن عبید بـن الأبـرص الجـاهلي یقسـم 

   -: بلغة القرآن وذلك في قوله 

  لمن یشاء وذو عفو وتصفاح     حلفت باالله إن االله ذو نعم 

تنكرها أحـــد ، فیمثـــل ببیـــت ذي وفكـــرتهم عـــن أعمـــال االله لا یســـ

ــــه  ــــه االله بأن ــــذي یصــــف فی ــــدنیا " الأصــــبع العــــدواني ال ــــذي یقــــبض ال ال

ویبسطها ، كما یمثل ببیت جلیلة بنـت مـرة علـى أن النسـاء كـن یلجـأن 

  : وهو قولها . إلى االله إذا حزبهن أمر كالثكل 

  ولعل االله أن یرتاح لي       إنني قاتلة مقتولة 

یانـــة الوحیـــدة التـــي یصـــح أن یعتنقهـــا ویســـتنتج مـــن ذلـــك أن الد

هــؤلاء الشــعراء الجــاهلیون هــي الإســلام ، ویقــول إن هــؤلاء الشــعراء لــم 

یكونــوا موحــدین متمســكین بالوحدانیــة فحســب ، بــل إنهــم لیكشــفون عــن 

                                                 
  ٢١، ٢٠العربي ، السابق ، ص أصول الشعر) ١(



  ٧٦  الجاھليالأدب 

معـــرفتهم بـــأمور یـــذكر القـــرآن أنهـــا لـــم یكـــن یعرفهـــا العـــرب قبـــل نـــزول 

 «ي شـعر عنتـرة فیقـول ثم یتحدث عـن الألفـاظ الإسـلامیة فـ... الوحي 

وواضـــــح أن عنتـــــرة العبســـــي كـــــان یعـــــرف وحـــــي القـــــرآن ومصـــــطلحات 

ولذلك قال عنه إنه لا داعي للشك في أنـه كـان مسـلمًا تقیًـا .. الإسلام 

ثــــم ینتقــــل بعــــد ذلــــك !! صــــالحًا غیــــر أن حیاتــــه انتهــــت قبــــل الإســــلام 

ـــدنیا" الحـــدیث عـــن لفظـــة  فیقـــرر أن القـــرآن أول مـــن اســـتعمل لفـــظ " ال

غیــر أن الشــعراء الجــاهلیین كــانوا " دنیا للدلالــة علــى الحیــاة ثــم یقــول الــ

" علــى معرفــة تامــة بهــذا التعبیــر وهنــا یمثــل بقــول عبیــد ابــن الأبــرص 

  "عرض الدنیا" وقول ذي الإصبع " طیبات الدنیا

ـــة الداخلیـــة هـــو  -٢ ـــدلیل الثـــاني مـــن الأدل اللغـــة ، ومـــدار : وال

الاخـــتلاف بـــین لهجـــات القبائـــل  :حدیثـــه فـــي هـــذا الـــدلیل علـــى أمـــرین 

المتعــددة والاخــتلاف بــین لغــة القبائــل الشــمالیة جملــة واللغــة الحمیریــة 

فـــــي الجنـــــوب ، وهـــــو یـــــذكر أن هـــــذا الاخـــــتلاف بنوعیـــــه واضـــــح فیمـــــا 

اكتشــف مــن نقــوش فــي شــمال شــبه الجزیــرة وفــي جنوبهــا ، غیــر أن ، 

"  جـــاء أو صـــیغ -كمـــا یشـــیر مرجولیـــوث -هـــذا الشـــعر الجـــاهلي كلـــه 

، وبالرغم من استخدام كلمة أو صـیغة فـي مـواطن متفرقـة " بلغة القرآن

من هذا الشعر یقال عنها إنهـا لهجـة قبیلـة بـذاتها أو لهجـة إقلـیم ، ولـو 

فإنـه .. أننا افترضنا أن أثر الإسلام في قبائـل بـلاد العـرب وحـدّ لغـتهم 

تختلـــف عـــن  –مـــن الصـــعب أن نتصـــور أنـــه كانـــت ثمـــة لغـــة مشـــتركة 

منتشـــرة فـــي أنحـــاء شـــبه الجزیـــرة كلهـــا قبـــل أن یهـــئ  –النقـــوش  لغـــات
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ولــیس بــین أیــدینا أي دلیــل علــى أنــه .. الإســلام هــذا العنصــر الموَحّــد 

  .كان في جنوب بلاد العرب شعراء 

ثم ینتهي من حدیثه هذا بأن یربط بین هذا الدلیل والـدلیل الـذي 

لآثــار المقطــوع وكمــا أن وجــود الأفكــار الإســلامیة فــي ا: " ســبقه یقــول 

ـــى وضـــعها وزیفهـــا ، فـــإن اســـتخدام لهجـــة، جعلهـــا  ـــل عل بجاهلیتهـــا دلی

ویبـدو أن ... القرآن لغة فصحى أمر یدعونا إلى أن نشك فیهـا طـویلاً 

ـــرة بلغـــة  ـــع أنحـــاء شـــبه الجزی ـــذین جمعـــوا قصـــائد مـــن جمی المســـلمین ال

واحدة ، وكان عملهم هذا متمشیًا مع عملهم في جعـل كثیـر مـن هـؤلاء 

إنهــم یســحبون علــى : شــعراء بــل أكثــرهم یعبــدون االله ولا یشــركون بــه ال

  .." الماضي ظواهرهم أنفسهم یعرفونها 

أن اتفـــــاق القصـــــائد الجاهلیـــــة فـــــي " والـــــدلیل الأخیـــــر هـــــو  -٣

التطـــرق لموضـــوعات واحـــدة بعینهـــا تتكـــرر فـــي كـــل قصـــیدة أمـــر یـــدل 

  ..على أنها نظمت بعد نزول القرآن لا قبله 

إلیــه أنــه اســتوفى أدلتــه یعــود إلــى مناقشــة الأمــر  وبعــد أن یخیــل

 -الظــاهر أنــه جــاهلي –وإذن إذا كــان الشــعر : " مناقشــة كلیــة فیقــول 

ــدلیلین الخــارجي والــداخلي فإننــا نعــود إلــى مشــكلة  مشــكوكًا فیــه بكــلا ال

أو هـل نظـم جمیعـه بعـد ... ابتداء الـنظم العربـي ، وهـل هـو قـدیم جـدًا 

عن الأسالیب التي وجدت فـي القـرآن؟ ویبـدو الإسلام فهو بهذا متطور 

أن  -مــن جهــة –هــذا الســؤال فــي الغایــة مــن الصــعوبة ، إذ إنــه یبــدو 

فالشــعراء الأمویــون یلــون شــعراء عصــر النبــي : الأمــر مســتمر متصــل 
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ولذلك فـإن افتـراض أن .. والصحابة وهؤلاء یتبعون الشعراء الجاهلیین 

ننــا لا نســتطیع أن نطمــئن إلــى العــرب نظمــوا الشــعر افتــراض مُغــر إلاّ إ

أن بین أیـدینا حقـاً شـعرًا مـن قبـل الإسـلام، بینمـا نجـد مـن وجهـة أخـرى 

لقــد كانــت الممالــك : " ثــم یقــول ... أن القــرآن لــم یشــر إلــى الموســیقى 

الجاهلیـة التـي نعرفهــا عـن طریــق النقـوش ذات حضــارة باسـقة ولكــن لا 

غیــر المتحضــرین  یبــدو أنــه كــان لهــا شــعر ، فهــل نصــدق أن الأعــراب

كان لهم شعر في مثـل هـذه الصـور المركبـة كمـا یصـدق بـذلك العلمـاء 

الأقدمون من المسلمین ؟ وبوجه عام فـإن مـن المـرجح احتمـال صـواب 

أن كــــلاً مــــن الشــــعر والنثــــر المســــجوع كانــــا فــــي : مــــا افترضــــناه وهــــو 

معظمهمــا مشــتقین مــن القــرآن ، وأن تلــك الجهــود الأدبیــة التــي ســبقت 

   )١(. ن كانت أقل فنًا منه لا أكثر فنًا القرآ

  :ویمكن تلخیص الأدلة الداخلیة فیما یأتي 

في الشـعر إشـارات إلـي قصـص دینـي ورد فـي القـرآن وفیـه  -١

وأن الشعراء لا یمثلون الـدین الجـاهلي ولـیس فیـه جـو .كلمات إسلامیة 

الآلهــة المتعــددة بــل فیــه توحیــد ، وهــذا الــذي جعــل الأب شــیخو یعــدهم 

ــــــاالله الواحــــــد ، .صــــــارى ن وأن هــــــؤلاء الشــــــعراء یقســــــمون كالمســــــلمین ب

وبالصفات التي ذكرها القرآن وهـؤلاء الشـعراء موحـدون ومطلعـون علـى 

  .أمور لا یعرفها إلا القرآن

                                                 
 .٣٦حتى صـ ١أصول الشعر العربي صـ" راجع مقالة مرجلیوث ) ١(
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فاللهجــات بــین القبائــل متعــددة ، : الــدلیل الثــاني هــو اللغــة  -٢

نوبیــة كبیــر، والاخــتلاف بــین لغــة القبائــل الشــمالیة واللغــة الحمیریــة الج

ولـیس هنـاك لغـة أدبیـة موحـدة قبـل . بینما جاء الشعر كله بلغـة القـرآن 

القــرآن ، وأن الــرواة الــذین جمعــوا القصــائد بلغــة واحــدة جعلــوا الشــعراء 

  .من ناحیة ثانیة یعبدون االله ولا یشركون به

إن القصـــــــائد تتفـــــــق فـــــــي طـــــــرق : موضـــــــوعات القصـــــــائد  -٣

علــى أنهــا نظمــت بعــد القــرآن لا  موضــوعات واحــدة تتكــرر ، ممــا یــدل

قبلــه ، لأنهــم یبــدأون قصــائدهم بــالغزل ، والقــرآن وصــفهم أنهــم فــي كــل 

  . واد یهیمون ویتبعهم الغاوون  

ثم یتحدث بصورة عامة إلي أن القرآن لم یشر إلي الموسـیقي ، 

وإذا كانــت الموســیقي مــن مســتحدثات العصــر الأمــوي ، فهــل یعقــل أن 

وأن التسلســل یقتضــى أن یكــون . قبــل الإســلامالــوزن وجــد عنــد العــرب 

الرقص ثم الموسیقي ثـم الشـعر ، والممالـك العربیـة ذات النقـوش كانـت 

ذات حضارة ، ولكن لیس لها شـعر ، فهـل یكـون للأعـراب البـدو شـعر 

متطــــور ولــــیس للمتحضــــرین شــــعر ؟ ویخلــــص إلــــي أن الشــــعر والنثــــر 

قت القـرآن یجـب أن المسجوع مشتقان من القرآن وأن الأعمـال التـي سـب

  .)١(تكون أقل فناً لا أكثر

مرجلیــــوث بكــــل مــــا طرحــــه مــــن أدلــــة ذاتیــــة " هــــذا مجمــــل رأي 

وأفكـــار خاصـــة تطـــرح وجهـــة نظـــره ، ولقـــد تصـــدى لهـــا الـــدكتور علـــى 

                                                 
  ٢١، ٢٠أصول الشعر العربي ، السابق ، ص) ١(
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الجنــدي عارضًــا ملخصًــا لهــا ، تاركًــا القــارئ لمصــادر الشــعر الجــاهلي 

مــن المعقــول هــل :" یتعــرف علیهــا جملــة ، وهــو فــي تصــدیه هــذا یقــول 

أن التقالیــد الشــعریة التــي كانــت لــدى العــرب قبــل الإســلام كانــت شــاذة 

وغیــر منتظمــة ولــم تصــبح فــي الدرجــة العلیــا التــي نــرى علیهــا الشـــعر 

المنســوب إلــى الجــاهلیین ، إلا بعــد أن ســمعوا مــا فــي القــرآن مــن ســجع 

  وبعض التراكیب الموزونة؟ 

راء ، فكیــف یجــيء وإذا كــان القــرآن نفســه یهــاجم الشــعر والشــع

فیــه شــعر أو یحــاكي أســلوب الشــعراء ؟ إن ذلــك لبعیــد كــل البعــد عـــن 

القــرآن ، ثــم هــل مــن المعقــول أن مــا تضــمنه القــرآن مــن بعــض الألفــاظ 

الموزونة كفیل بأن یجعـل العـرب فـي فتـرة أقـل مـن قـرن یظفـرون بفـنهم 

الشـــــعري مـــــن بدائیـــــة وفطریـــــة وشـــــذوذ إلـــــي أوازن  منتظمـــــة موســـــیقیة 

ة وإلــى أســلوب شــعري فــي درجــة علیــا مــن النضــج والكمــال؟ وإذا متنوعــ

كـــان مرجولیـــوث ینكــــر الروایـــة الشــــفهیة والكتابـــة فــــي المحافظـــة علــــى 

الشـــعر الجـــاهلي فبـــأي الوســـائل كـــان یحفـــظ أو یتناقـــل مـــن مكـــان إلـــى 

إن الأغــــاني :آخـــر ومــــن جیــــل إلـــي جیــــل إنــــه لمـــن البــــدیهي أن نقــــول 

ومن هم على الفطـرة یتناقلونهـا مـن جیـل  والأناشید التي یرتلها الأمیون

إلــى جیــل عــن طریــق الروایــة الشــفهیة إن لــم تجــد مــن یــدونها والكتــاب 

الذي ینفي القـرآن وجـوده بـین العـرب یقصـد بـه الكتـاب الـدیني المقـدس 

ثـــم إن الطعـــن فـــي الـــرواة جمـــیعهم ورفضـــهم كلهـــم بحجـــة ســـوء أخـــلاق 

دافع الغیـرة والتنـافس بعضهم أو بسبب بعض كلمات تقال طعنًـا فـیهم بـ

ــــه منصــــف، ولمــــاذا لا نأخــــذ فــــي  أمــــر لا یستســــیغه المنطــــق ، ولا یقبل
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الاعتبـار شـهادات الاعتـراف بالأمانـة والصـدق والنزاهـة التـي قبلـت فــي 

كثیـــر مـــن الـــرواة الصـــادقین ؟ وهـــل یتصـــور عاقـــل أن الإســـلام اختـــرع 

عــرب ألفاظًــا جدیــدة لــم یكــن للعــرب بهــا ســابق عهــد ؟ إذا كیــف كــان ال

یفهمونها لو كان الأمر كذلك ؟ المعروف أن الإسلام قـد أدخـل معـاني 

جدیــــدة ، ومفهومــــات جدیــــدة لــــبعض ألفــــاظ كانــــت معروفــــة ومســــتعملة 

   )١(لدیهم 

عـن قضـیة الانتحـال فـي الشـعر  )٢(" ریجیس بلاشیر" ویتحدث 

العربي القدیم ، مبینًـا أهـم الجوانـب التـي تثیـر الشـك فـي الأدب العربـي 

إننـا إذا فحصـنا النصـوص الشـعریة الجاهلیـة بمجملهـا : " م فیقول القدی

وجــدنا أولاً أن الشــكوك التــي أثارتهــا یجــب أن تمتــد إلــى آثــار معاصــرة 

للإسلام أو جاءت بعده بقلیل ، وتجدر الإشـارة مـن جهـة ثانیـة إلـى أن 

الانتحـال لا یبقــى محصــورًا فـي الشــعر بــل یتنـاول النثــر حتــى لنســتطیع 

ســطر واحــد مــن النثــر یرجــع  -باســتثناء القــرآن –لــیس لــدینا الجــزم أن 

تاریخــــه إلـــــى هـــــذا العهــــد ومـــــن الضـــــروري إذا أردنــــا أن نتبـــــین حقیقـــــة 

المســـــألة ، أن نشـــــیر إلـــــى أن هنـــــاك كمیـــــة مـــــن الآثـــــار القدیمـــــة التـــــي 

أفســــــدتها الروایــــــة الشــــــفهیة والتــــــدوین ، امتزجــــــت بآثــــــار منحولــــــة ذات 

ة بدیعـــة ، صـــنعت حســـب التقالیـــد مظـــاهر مختلفـــة ، ومنهـــا قطـــع أدبیـــ

الشــــعریة المتبعــــة طــــوال النصــــف الثــــاني للقــــرن الســــابع فــــي حــــین أن 

مصـــادرها أقـــدم مـــن ذلـــك دون ریـــب ، وقســـم آخـــر علـــى العكـــس قطـــع 

                                                 
 ١٨١/ ١٨٠في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص: علي الجندي ) ١(
دراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاھلي ، دار العلم : عبد الرحمن بدوي ) ٢(

 ٢٩١ - ٢٨٣یین ، بیروت ، راجع رأي بلاشیر من للملا
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منحولــة صــنعت بســذاجة وقلــة درایــة ، تكفــي تجربــة قلیلــة للكشــف عــن 

بیـة حقیقتها ، ولا بد إذن من عمل مزدوج سواء أكان المقصود قطعًـا أد

   )١(" أم أشعار منحولة

إننـــا نفـــرد دون : ثـــم یـــذكر طائفـــة مـــن الشـــعر المدســـوس فیقـــول 

تردد كمیة هائلة من الشعر المدسوس في أساطیر وردت في سیرة ابـن 

إن هــــذا . هشـــام ، وكتـــاب التیجــــان لعبیـــد بـــن شــــریه وكتـــاب الأغـــاني 

اول أیضًـا الإفراد یتناول قطعًا منسـوبة إلـى العمالقـة والثمـودیین كمـا یتنـ

قصـــائد ذات طـــابع دینـــي مثـــل قصـــائد ورقـــة بـــن نوفـــل وأمیـــة بـــن أبـــي 

الصلت ، أو قصائد متأخرة ذات طابع سیاسي ، ودیني ، منسوبة إلـى 

    )٢(".كأبي طالب ، وابنه علي أقرباء النبي 

وظـــاهر أنـــه : یقـــول الـــدكتور علـــي الجنـــدي مفنـــدًا آراء بلاشـــیر 

له الباحثون القدماء من العـرب فهـم قـد في كلامه هذا یردد كثیرًا مما قا

   )٣(تبینوا صنع كثیر مما أشار إلیه في كلامه السابق 

واضح أن بلاشیر یزعم أن الأصول الصحیحة للشعر الجاهلي 

اختلطــت بالنمــاذج والقصــائد الموضــوعة اختلاطًــا یتعــذر معــه أن تمیّــز 

صــحیح الشــعر مــن منحولــه وموضــوعه وهــو زعــم مبــالغ فیــه لأن هــذه 

الأصــول وصــلتنا عــن رواة ثقــات أجمــع أهــل العلــم والروایــة الصــحیحة 

علــى توثیقهــا بحیــث لا یرقــى إلیهــا الشــك ، وهــو یــزعم أن الــرواة ونحــاة 

                                                 
  ١٨٤، ١٨٣تاریخ الأدب العربي ، ص : بلاشیر ) ١(
 ١٨٤ص: نفسھ ) ٢(
 ١٨٢في تاریخ الأدب الجاھلي ، ص: علي الجندي ) ٣(
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ــــة  البصــــرة عــــدلوا فــــي هــــذه الأصــــول بمــــا یتمشــــى مــــع القواعــــد النحوی

البصــریة مــن جهــة والقواعــد الجمالیــة الأســلوبیة مــن جهــة ثانیــة ویتخــذ 

. و القصــائد الجاهلیــة مــن ظــواهر اللهجــات القبلیــة دلیلــه علــى ذلــك خلــ

ولقد قلنا أن هذه الظواهر كانت فعلاً تكاد منعدمـة فـي الجاهلیـة نفسـها 

لأن الشـــعراء فـــي القبائـــل المختلفـــة اصـــطلحوا علـــى أن ینظمـــوا شـــعرهم 

بلهجـــة قــــریش واتخـــذوها لغــــة لشــــعرهم ومـــن أجــــل ذلــــك لـــم یســــقط مــــن 

یلـــــة جـــــدًا ، ســـــجلها هـــــؤلاء النحـــــاة لهجـــــتهم فـــــي أشـــــعارهم إلا أشـــــیاء قل

البصریون وإلا ففیم هذه الشواذ النحویة التي تمتلئ بها كتـبهم ولـم یكـن 

رواة البصرة ونحاتها وحدهم الذین یروون هـذا الشـعر ، بـل كـان یرویـه 

معهــــم رواة الكوفــــة ونحاتهــــا وكــــانوا مــــولعین بإثبــــات الشــــواذ واعتبارهــــا 

اة جمیعًــــا أدخلـــوا فـــي الشــــعر أصـــول یقـــاس علیهـــا أمــــا أن هـــؤلاء الـــرو 

ــــى متانــــة اللفــــظ  ــــة ، تقــــوم عل الجــــاهلي إصــــلاحات ذات صــــیغة جمالی

وجزالتــه فهــي دعــوى تســتلزم ضــربا مــن الــدور ، إذ كــانوا یرجعــون فــي 

هــــذه الإصــــلاحات إلــــى المقــــاییس الجمالیــــة المبثوثــــة فــــي هــــذا الشــــعر 

سـها الجاهلي والتي تقوم على الرصـانة والجزالـة ثـم یصـلحونه علـى أسا

، وبـــــذلك یجعلهـــــم بلاشـــــیر یـــــدورون وهـــــو دور باطـــــل تنقضـــــه طبیعـــــة 

الأشــیاء والحــق أن ثقــاتهم نقلــوا إلینــا هــذا الشــعر بكــل صــفاته الجمالیــة 

ومــا داخلــه مــن عیــوب تركیبیــة أو شــواذ نحویــة لغویــة ، علــى أننــا نســلم 

بمـــا یقولـــه بلاشـــیر مـــن أن القصـــائد أصـــابها بعـــض التغییـــر فـــي أثنـــاء 

مــن الجاهلیــة إلــى عصــر التــدوین ، فقــد یســتبدل الــراوي  ســفرها الطویــل

كلمة بكلمة أخرى ترادفهـا وقـد یغیـب عـن ذاكرتـه بعـض الأبیـات ، وقـد 
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یخالف في ترتیب أبیات القصیدة فیقـدم فیهـا أو یـؤخر غیـر أن ذلـك لا 

یخل بصحة مـا حملـه ورواه العلمـاء الثقـات الـذین نصـوا علـى المنتحـل 

لنــا ذلــك كتــاب طبقــات فحــول الشــعراء  المصــنوع علــى نحــو مــا یصــور

   )١(لابن سلام 

أمــــا البــــاحثون العــــرب فأشــــهر مــــن تحــــدث فــــي قضــــیة انتحــــال 

الأدب الجـــاهلي مـــنهم اثنـــان همـــا الأســـتاذ مصـــطفى صـــادق الرافعـــي ، 

تـــاریخ " والـــدكتور طـــه حســـین فـــالأول عـــرض هـــذه القضـــیة فـــي كتابـــه 

ثون القـــدماء وقـــد جمـــع كـــل مـــا قالـــه البـــاح ١٩١١ســـنة " آداب العـــرب 

حــول هــذا الموضــوع فــذكر مــا قیــل حــول اســتكثار القبائــل مــن أشــعارها 

حینمــا وجــدت مــا لهــا منــه قلیــل وأن أكثرهــا فــي ذلــك كانــت قبیلــة قــریش 

ثـــــم تحـــــدث عمـــــا قیـــــل فـــــي الشـــــواهد وأنـــــه دخلهـــــا كثیـــــر مـــــن الوضـــــع 

فالعلمـاء كـانوا فـي حاجـة إلـى الشـواهد فـي تفسـیر الغریـب . والاختلاق 

نحــو ، ویــذكر أن الكــوفیین اتهمــوا بــأنهم أكثــر النــاس وضــعًا ومســائل ال

للشعر الذي یستشـهدون بـه لضـعف مـذهبهم وتعلقهـم بالشـواذ واتخـاذهم 

  .  منها أصولاً یقاس علیها ، فكانوا یتخذون من الشاذ أصلاً 

ویتعــرض كــذلك للشــواهد التــي كــان یخترعهــا بعــض المتكلمــین 

ثـــم ذكـــر أثـــر القصـــص فـــي ... م والمعتزلـــة لیستشـــهدوا بهـــا علـــى آرائهـــ

إن القصاصــین كمــا كثــروا واضــطروا أن یضــعوا :" انتحــال الشــعر فقــال

                                                 
یراج�ع آراء المستش�رقین ال�ذین تح�دثوا  ١٦٩/١٧٠العص�ر الج�اھلي ، ص: شوقي ضیف ) ١(

ل�رحمن ب�دوي ، دراس�ات المستش�رقین ح�ول ص�حة عب�د ا/ في ھذه القضیة ف�ي كت�اب د
رت ، أب�رونیلش ، جول�د تس�یھر ، أش�یرنجر ، لف�: لجاھلي ؛ ومنھم ؛ نیلدكھ  ھ�ـ الشعر ا

 فـكرنكوف 
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الشـــعر لمـــا یلفقونـــه مـــن الأســـاطیر ، لیثبتـــوا تلـــك الأســـاطیر فـــي أفئـــدة 

العامــة فوضــعوا الشــعر علــى آدم ومــن دونــه مــن الأنبیــاء ، ثــم جــاوزوا 

   )١(" . لى الجن ذلك إلى عاد وثمود كما أن للإعراب شعرًا ینسبونه إ

إن الاتســاع : ثــم عــرض مــا قیــل فــي شــأن الروایــة والــرواة فقــال 

ـــى  فـــي الروایـــة كـــان مـــن أســـباب الوضـــع ، فـــالرواة كـــانوا یتهـــافتون عل

الشعر ویتسابقون على روایته لأنه عمود الروایة وزینتها وكان التسـابق 

الاتســــاع فــــي الروایــــة ، ومعرفــــة تفســــیره والبصــــر : فیــــه مــــن وجهتــــین 

ولــــذلك كـــــانوا .. معانیــــه فیتــــأثروا بمــــا لا یحســــن غیــــرهم مــــن أبوابهــــا ب

یضعون على فحول الشعراء قصائد لـم یقولوهـا ویزیـدون فـي قصـائدهم 

التــي تعـــرف لهـــم ، ویضـــرب مـــثلاً لهـــؤلاء الـــرواة بحمـــاد الراویـــة وخلـــف 

   )٢(..." ویذكر نبذا مما قیل عن روایة كل منهما 

لموضـوع طرحـا اسـتوفى كـل أما الـدكتور طـه حسـین فقـد طـرح ا

الـذي " الشعر الجاهلي " عناصره وكون رأیا نهائیا له ضمنه كتابه في 

» الأدب الجــاهلي «والــذي أعــاد نشــره باســم فــي  ١٩٢٩نشــره فــي ســنة 

وفیه بدأ بمناقشـة ماهیـة الأدب ؟ والفـارق بینـه وبـین تـاریخ الأدب ، ثـم 

ضــــه للكتــــاب عـــرض لمقــــاییس التــــاریخ الأدبـــي ، مشــــیرا فــــي نهایـــة عر 

الأول إلــى الحریــة التـــي یجــب أن تتـــوفر فــي دراســـة الأدب ونقــده لأنـــه 

الأدب في حاجـة إذن إلـى هـذه الحریـة ، هـو :" لیس علما جامدا یقول 
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فــي حاجــة إلــى ألا یعتبــر علمــا دینیًــا ولا وســیلة دینیــة وهــو فــي حاجــة 

إذن إلى هذه الحریة ، هـو فـي حاجـة إلـى أن یتحـرر مـن هـذا التقـدیس 

هو في حاجة إلـى أن یكـون كغیـره مـن العلـوم قـادرا علـى أن یخضـع ، 

واللغــة العربیــة فــي .. للبحــث والنقــد والتحلیــل والشــك والــرفض والإنكــار 

حاجة إلى أن تتحلل من التقدیس یوم یتحـرر الأدب مـن هـذه التبعیـة ، 

ـــا ویزهـــر حقـــا  ـــوم تتحلـــل اللغـــة مـــن هـــذا التقـــدیس یســـتقیم الأدب حقً وی

فلــتكن قاعــدتنا إذن أن الأدب لــیس علمــا .. یمــا لذیــذا حقــاویــؤتي ثمــرا ق

مــن علــوم الوســائل یــدرس لفهــم القــرآن والحــدیث فقــط ، وإنمــا هــو علــم 

یدرس لنفسه ، ویقصد به قبل كـل شـيء إلـى تـذوق الجمـال الفنـي فیمـا 

   )١(..." یؤثر من الكلام 

وهـــذا مـــدخل طبیعـــي مـــن الـــدكتور طـــه حســـین ، هیـــأ بـــه نفســـه  

عــا لاســتقبال رأیــه فــي قضــیة الانتحــال والوضــع ولــذا فالبدایــة والقــارئ م

صـــحیحة للشـــك فـــي الشـــعر الجـــاهلي بعامـــة وهـــو یعلنهـــا صـــراحة فـــي 

فــأول شــيء أفجــؤك بــه هــذا الحــدیث هــو أننــي :" الكتــاب الثــاني فیقــول 

حتــى انتهــى .. شــككت فــي قیمــة الأدب الجــاهلي وألححــت فــي الشــك 

نًا هو قریـب مـن الیقـین ؟ ذلـك أن بي هذا كله إلى شيء إن لم یكن یقی

الكثرة المطلقة مما نسمیه أدبًـا جاهلیًـا لیسـت مـن الجاهلیـة فـي شـيء ، 

وإنمـــا هــــي منحولــــة بعـــد ظهــــور الإســــلام ، فهـــي إســــلامیة تمثــــل حیــــاة 

المســلمین ومیــولهم وأهــواءهم أكثــر ممــا تمثــل حیــاة الجــاهلیین ولا أكــاد 
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ح قلیــل جــدًا لا یمثــل أشــك فــي أن مــا بقــى مــن الأدب الجــاهلي الصــحی

شیئا ولا یدل على شيء ولا ینبغي الاعتماد علیه في استخراج الصـورة 

   )١(" الأدبیة الصحیحة لهذا العصر الجاهلي 

نحــل " ویـرى أن الشـعر المنسـوب إلـى الجــاهلیین إنمـا هـو مـن  

الـــرواة أو اخـــتلاق الأعـــراب أو صـــنعة النحـــاة أو تكلـــف القصـــاص أو 

وأنا أزعم مع هـذا كلـه أن العصـر :" رهم ثم یقول اختراع المفسرین وغی

الجاهلي القریب من الإسـلام لـم یضـع وأنـا نسـتطیع أن نتصـور تصـورًا 

ــا صــحیحًا ولكــن بشــرط ألا نعتمــد علــى الشــعر ، بــل علــى  واضــحا قویً

   )٢(" القرآن من ناحیة ، والتاریخ ، والأساطیر من ناحیة أخرى 

اهلیـة التـي یمثلهـا الشـعر ویرفض الدكتور طه حسین الحیاة الج

الجاهلیـــة ویـــدعوا إلـــى دراســـتها فـــي القـــرآن الكـــریم هـــذا الـــنص الـــذي لا 

ـــإذا أردت أن أدرس الحیـــاة :" یقـــول . ســـبیل إلـــى الشـــك فـــي صـــحته  ف

أدرسها في نص لا سبیل إلـى الشـك فـي صـحته ، أدرسـها .. الجاهلیة 

ـــالقرآن أصـــدق مـــرآة للعصـــر الجـــاهلي  فـــي  وأدرســـها.. فـــي القـــرآن ، ف

شعر هؤلاء الشعراء الذین عاصروا النبي وجادلوه ، وفي شعر الشعراء 

ولـــم تكـــن نفوســـهم قـــد طابـــت عـــن الآراء . الآخـــرین الـــذین جـــاءوا بعـــده 

والحیاة التي ألفهـا آبـاؤهم قبـل ظهـور الإسـلام ، بـل أدرسـها فـي الشـعر 

  . )٣(الأموي نفسه 
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  -:نها ویدلل الدكتور طه حسین على رأیه هذا بعدة أمور م

لیس من الیسیر أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضـوه  -١

  .وجادلوا النبي فیه إلا أن یكونوا قد فهموه ووقفوا على أسراره ودقائقه 

أن القــــرآن مثــــل لنــــا حیــــاة دینیــــة قویــــة عرضــــت لعبــــادة العــــرب -٢

وللــدین الیهــودي والنصــراني ، ومعظــم أصــحاب النحــل والــدیانات ، أمــا 

فیظهـر لنـا حیـاة غامضـة جافـة بریئـة مـن الشـعور الـدیني القـوى الشعر 

والعاطفة الدینیة المتسـلطة علـى الـنفس والمسـیطرة علـى الحیـاة العملیـة 

أو لـــیس عجیبـــا أن یعجـــز الشـــعر الجـــاهلي : وهـــو یـــذكر هـــذا فیقـــول ! 

  .كله عن تصویر الحیاة الدینیة الجاهلیة 

علـى الجـدل والخصـام ،  یمثل القرآن حیاة عقلیة قویة لها قدرة -٣

ولــیس العــرب كلهــم كــذلك فهــم ككثیــر مــن الأمــم الحدیثــة منقســمین إلــي 

طبقة المستنیرین الـذین یمتـازون بـالثروة والجـاه والـذكاء والعلـم :طبقتین 

  .وطبقة العامة الذین لا یكادون یكون لهم من هذا كله حظ 

بـل هـو  والقرآن لا یمثل الأمة العربیـة متدینـة مسـتنیرة فحسـب، -٤

یعطینا منها صورة أخرى یدهش لها الـذین تعـودا أن یعتمـدوا علـى هـذا 

  .الشعر الجاهلي في درس الحیاة العربیة قبل الإسلام

القــرآن یحــدثنا بــأن العــرب كــانوا علــى اتصــال بمــن حــولهم مــن  -٥

الأمــم ، فلــم یكــن العــرب إذن كمــا یظــن أصــحاب هــذا الشــعر الجــاهلي 

  )١(.معتزلین
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ــــة یقــــول طــــه صــــور القــــرآ -٦ ــــاة العــــرب الاقتصــــادیة الداخلی ن حی

ذلـــك هـــو هـــذا الوجـــه الـــذي یمـــس حیـــاة العـــرب الاقتصـــادیة « :حســـین 

الداخلیـــة والـــذي یظهـــر لنـــا هـــذه الصـــلة بـــین طبقـــاتهم وطـــوائفهم فأنـــت 

تســـتطیع أن تقـــرأ امـــرأ القـــیس كلـــه وأنـــت تســـتطیع أن تقـــرأ هــــذا الأدب 

ثـــل لـــك حیـــاة العـــرب الجـــاهلي كلـــه دون أن تظفـــر بشـــيء ذي عنـــاء یم

  .   )١(الاقتصادیة فیما بینهم وبین أنفسهم 

مــن القــرآن وحــده ، یتضــح أن للعــرب فیمــا بیــنهم وبــین أنفســهم  -٧

حیـــاة اقتصـــادیة ســـیئة وقـــت ظهـــور القـــرآن ، تنحصـــر فـــي الربـــا الـــذي 

أتظـن أن القـرآن كـان : طـه حسـین موضـحا هـذا. د: حرمه القرآن یقـول

حریم الربا والحث على الصدقة وفرض الزكـاة یعني هذه العنایة كلها بت

لــو لــم تكــن حیــاة العــرب الاقتصــادیة الداخلیــة مــن الفســاد والاضــطراب 

بحیـــث تـــدعوا إلـــي ذلـــك ؟ فـــالتمس لـــي هـــذا أو شـــیئا كهـــذا فـــي الأدب 

  .)٢(الجاهلي 

لا یمثـل القـرآن هـذه : الحالة النفسیة یقول الدكتور طه حسـین  -٨

لاقتصـــادیة الداخلیـــة ، وإنمـــا یمثـــل ناحیـــة الناحیـــة وحـــدها مـــن الحیـــاة ا

أخرى أقوم وأعظم خطرًا منهـا ، یمثـل هـذه الناحیـة التـي كنـا ننتظـر أن 

یمثلهـــا الشـــعر لأنهـــا خلیقـــة بـــه وتكـــاد تكـــون موقوفـــة علیـــه، نریـــد هـــذه 

الناحیـــة النفســـیة الخالصـــة، وهـــذه الناحیـــة التـــي تظهـــر لنـــا الصـــلة بـــین 

ي إن فكرنـا قلـیلاً لـم نلبـث أن نتسـاءل العربـي والمـال ، هـذه الناحیـة التـ
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عـــن هـــذا الشـــعر الجـــاهلي أصـــادق هـــو أم كـــاذب ، فالشـــعر الجـــاهلي 

یمثــل لنــا العــرب أجــواداً كرامًــا مهینــین مســرفین فــي ازدرائهــا ولكــن فــي 

القــرآن إلحاحــا فــي ذم البخــل وإلحاحــا فــي ذم الطمــع ، فقــد كــان البخــل 

  .لاجتماعیة في الجاهلیة والطمع إذن من آفات الحیاة الاقتصادیة وا

ومــن عجیــب الأمــر أنــا لا نكــاد نجــد فــي الشــعر الجــاهلي ذكــر  -٩

البحر أو الإشارة إلیه فإذا ذكر فذكر یدل على الجهـل لا أكثـر ولا أقـل 

، فهل كان العرب في الجاهلیة یجهلون البحر حقـا ولا یصـطنعونه فـي 

سـخر لهـم البحـر  مرافقهم ؟ أما القرآن فقـد مـنّ علـى العـرب بـأن االله قـد

...«.)١(  

لا الشـــــــعر  –وبعـــــــد أن یثبـــــــت الـــــــدكتور طـــــــه حســـــــین أن القـــــــرآن 

خیـــــر مصــــدر للتعـــــرف علـــــى الحیــــاة الاجتماعیـــــة والدینیـــــة  -الجــــاهلي

أرأیـت أن التمـاس الحیـاة العربیـة «:والاقتصادیة للعصر الجاهلي یقول 

الجاهلیــة فــي القــرآن أنفــع وأجــدي مــن التماســها فــي هــذا الأدب العقــیم 

أرأیـت أن هـذا النحـو مـن البحـث یغیـر ! الذي یسـمونه الأدب الجـاهلي 

  »)٢(!كل التغییر ما تعودنا أن نعرف من أمر الجاهلیین

ومــن الــدوافع التــي دفعــت الــدكتور طــه حســین إلــي الشــك فــي هــذا 

بعید كل البعد عـن « حیث یرى أن هذا الشعر : الشعر اختلاف اللغة 

ثـم  )٣(ر الذي یزعم الرواة أنه قیـل فیـه أن یمثل اللغة العربیة في العص
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  ٩١  الجاھليالأدب 

ویســتند  )١(أن هنــاك خلافــا قویــا بــین لغــة حمیــر ، ولغــة عــدنان«:یقــول 

  في ذلك إلي أمرین 

كـم أورده الـدكتور طـه  -ما قالـه أبـو عمـر بـن العـلاء وهـو:  الأول

أن البحـــث : والثـــاني!! مـــا لســـان حمیـــر بلســـاننا ، ولا لغـــتهم بلغتنـــا : -

فا جوهریا بـین اللغـة التـي كـان یصـطنعها النـاس فـي الحدیث أثبت خلا

جنـــوب الـــبلاد العربیـــة واللغـــة التـــي كـــانوا یصـــطنعونها فـــي شـــمال هـــذه 

البلاد ، ثم یشـیر إلـي النقـوش الحمیریـة التـي اكتشـفت ، وإلـي مـا أورده 

جویدي في كتابه المختصر في علـم اللغـة العربیـة الجنوبیـة القدیمـة ثـم 

وإذن فمـــــا خطـــــب هـــــؤلاء الشـــــعراء : ولـــــهینتهـــــي مـــــن كـــــل ذلـــــك إلـــــي ق

الجـــاهلیین الــــذین ینســــبون إلـــي قحطــــان ، والــــذین كانـــت كثــــرتهم تنــــزل 

ـــي  ـــد هـــاجرت إل ـــة ق ـــل یقـــال إنهـــا قحطانی ـــتهم مـــن قبائ ـــیمن وكانـــت قل ال

مــــا خطــــب هــــؤلاء الشــــعراء ،ومـــا خطــــب فریــــق مــــن الكهــــان ! الشـــمال 

ـــره ا ـــیهم نثـــر وســـجع وكلهـــم یتخـــذ لشـــعره ونث للغـــة والخطبـــاء یضـــاف إل

العربیـــة الفصـــحى كمـــا نراهـــا فـــي القـــرآن ؟ أمـــا أن هـــؤلاء النـــاس كـــانوا 

یتكلمون لغتنا العربیة الفصحى ففرض لا سبیل إلي الوقوف عنده فیمـا 

یتصــل بالعصــر الجــاهلي فقــد ظهــر أنهــم كــانوا یتكلمــون لغــة أخــرى أو 

ثم یعرض لمـا یقـال مـن احتمـال اتخـاذ أهـل الجنـوب ..قل لغات أخرى 

الســیادة السیاســیة والاقتصــادیة « عدنانیــة لغــة أدبیــة فینیقیـة لأن اللغـة ال
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  ٩٢  الجاھليالأدب 

قـد كانـت للقحطـانیین  –التي من شأنها أن تفرض اللغة على الشـعوب 

     »)١(..دون العدنانیین  –

وبعــد أن ینتهــي مــن الشــعر الــذي یضــاف :  اخــتلاف اللهجــات  -

: فیقـول إلي القحطانیین ینتقل إلـي الشـعر الـذي یضـاف إلـي العـدنانیین

ة قـفتفالرواة مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكـن متحـدة اللغـة ولا م«

یظهر الإسلام فیقارب بین اللغات المختلفة ویزیل كثیـر  جة قبل أنهالل

مـــــن تبـــــاین اللهجـــــات وكـــــان مـــــن المعقـــــول أن تختلـــــف لغـــــات العـــــرب 

العدنانیــــة وتتبــــاین لهجــــاتهم قبــــل ظهــــور الإســــلام ولاســــیما إذا صــــحت 

التي أشرنا إلیه آنفا وهي نظریة العزلة فإذا صح هذا كلـه كـان  النظریة

مــن المعقــول جــدا أن تكــون لكــل قبیلــة مــن هــذه القبائــل العدنانیــة لغتهــا 

ولهجتهـــــا ومـــــذهبها فـــــي الكـــــلام وأن یظهـــــر اخـــــتلاف اللغـــــات وتبـــــاین 

اللهجــات فــي شــعر هــذه القبائــل الــذي قیــل قبــل أن یفــرض القــرآن علــى 

هجــات متقاربــة ولكننــا لا نــرى شــیئا مــن ذلــك فــي العــرب لغــة واحــدة ول

الشـــــعر العربـــــي الجـــــاهلي فأنـــــت تســـــتطیع أن تقـــــرأ هـــــذه المطـــــولات أو 

المعلقات التي یتخذها أنصار القـدیم نموذجـا للشـعر الجـاهلي الصـحیح 

، فســـترى فیهـــا مطولـــة لامـــرئ القـــیس وهـــو مـــن كنـــدة أي مـــن قحطـــان 

لهـــم مـــن قـــیس ثـــم قصـــیدة وأخـــرى لزهیـــر وأخـــرى لعنتـــرة وثالثـــة للبیـــد وك

لطرفـــة وقصـــیدة لعمـــرو بـــن كلثـــوم وقصـــیدة أخـــرى للحـــارث بـــن حلـــزة 

وكلهــم مــن ربیعــة نســتطیع أن نقــرأ هــذه القصــائد الســبع دون أن تشــعر 

فیهـــا بشـــيء یشـــبه أن یكـــون اختلافـــاً فـــي اللهجـــة أو تباعـــدًا فـــي اللغـــة 
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  ٩٣  الجاھليالأدب 

قبائـل إما أن نؤمن أنه لم یكن هناك اختلاف بین ال:فنحن بین اثنین ..

العربیــة مــن عــدنان وقحطــان فــي اللغــة ولا فــي اللهجــة ولا فــي المــذهب 

الكلامــي وإمــا أن نعتــرف بــأن هــذا الشــعر لــم یصــدر عــن هــذه القبائــل 

وإنمــا حمــل علیهــا بعــد الإســلام حمــلا ونحــن فــي الثانیــة أمیــل منــا إلــي 

الأولــــي فالبرهــــان القــــاطع قــــائم علــــى أن اخــــتلاف اللغــــة واللهجــــة كــــان 

     »)١(...قعة بالقیاس إلي عدنان وقحطان حقیقة وا

ـــدكتور طـــه حســـین فـــي الشـــعر  وأمـــا آخـــر الأمـــور التـــي لحظهـــا ال

الجاهلي ، وبعثت في نفسه الشـك والریبـة ،ودفعتـه إلـي أن یصـمه بأنـه 

منحول موضوع فهو أنه لم یصلنا إلا عـن طریـق الروایـة الشـفهیة وهـو 

ا اكتفـي بـأن یشـیر إلیـه لا یتحدث عن هـذا الأمـر حـدیثاً مفصـلا ، وإنمـ

إشارات عابرة لا یقف عندها طویلا وإن حدیثه في جملتـه یتضـمن أثـر 

وحســبي أن : هــذا الــدافع الأخیــر وهــو الروایــة الشــفهیة فــي نفســه یقــول 

شعر أمیة بن أبي الصلت لم یصل إلینا إلا عن طریق الروایة والحفـظ 

ى ، ولأشـــك فـــي صـــحته كمـــا شـــككت فـــي شـــعر امـــرئ القـــیس والأعشـــ

  . )٢(»...وزهیر 

  :أسباب النحل 

أســـباب نحــــل «بســـط الـــدكتور طـــه حســـین فـــي الكتـــاب الثالـــث 

من وجهـة نظـره ویـذكر أن كـل شـيء فـي حیـاة المسـلمین فـي » الشعر 

القــرون الثلاثــة الأولــي كــان یــدعو إلــي نحــل الشــعر وتلفیقــه ســواء فــي 
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  ٩٤  الجاھليالأدب 

اة الفســق ذلــك الحیــاة الصــالحة حیــاة الأتقیــاء والبــررة والحیــاة الســیئة حیــ

ویحــــدد أســــباب النحــــل فــــي السیاســــة ، والــــدین، »..وأصــــحاب المجــــون

والقصص ،والشعوبیة ، والرواة ، ثـم یفصـل القـول فـي كـل منهمـا علـى 

  .حدة



  ٩٥  الجاھليالأدب 

  :السیاسة ونحل الشعر -أولا

وهـــو لا یعنـــي السیاســـة بمعنـــاه الواســـع الـــذي نفهمـــه منهـــا الآن 

وحتي هـذه العصـبیة وإنما یحصر مدلول السیاسة في العصبیة القبلیة ،

لا یتحــدث عنهــا حــدیثا شــاملا ولكنــه یكتفــي بــذكر بعــض الأمثلــة وفــي 

ـــدكتور طـــه حســـین أن ـــافع « رأي ال العصـــبیة ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن المن

السیاســیة قــد كانــت مــن أهــم الأســباب التــي حملــت العــرب علــى نحــل 

   )١(الشعر للجاهلیین

ن مكـة وهذه العصبیة نشأت بعد الهجرة حیث ظهرت العداوة بـی

والمدینـــة التـــي أدت إلـــي قیـــام الشـــعراء بـــنظم الشـــعر المخـــالف والمؤیـــد 

والمعارض لكل فریق ، یذكر الـدكتور طـه حسـین وجهـة نظـره فـي هـذه 

ومـــا هـــي إلا أن اشـــترك الشـــعر فـــي هـــذه العـــداوة مـــع « :العـــداوة فیقـــول

الســــیف فوقــــف شــــعراء الأنصــــار وشــــعراء قــــریش یتهــــاجون ویتجــــادلون 

فع كــل فریــق عــن أحســابه وأنســابه ویشــید بــذكر قومــه ویتناضــلون ، یــدا

كثـــر الهجــــاء إذن واشــــتد بـــین قــــریش والأنصــــار كمـــا كثــــرت الحــــرب ..

   )٢(»..واشتدت

: ویؤكد رأیه هذا بـروایتین تشـیران إلـي وجـود الهجـاء والعصـبیة 

مــا یــروي مــن أن عمــر بــن الخطــاب نهــى عــن روایــة  -الروایــة الأولــي 

مون والمشـــــركون أیـــــام النبـــــي ،ویـــــرى الشـــــعر الـــــذي تهـــــاجي بـــــه المســـــل

هذه الروایة نفسها تثبت روایة أخـرى وهـي أن قریشـا « الدكتور طه أن 
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  ٩٦  الجاھليالأدب 

والأنصار تذاكروا ما كان قـد هجـا بـه بعضـهم بعضـا أیـام النبـي وكـانوا 

حراصا علي روایته ،ویجـدون فـي ذلـك مـن اللـذة والشـماتة مـا لا یشـعر 

    )١(»انتصر به إلا صاحب العصبیة القویة إذا وتر أو 

ویدعم رأیه هـذا بمـا یـروي أیضـا عـن عمـر مـن قولـه لأصـحاب 

قــد كنـت نهیــتكم عـن روایــة هـذا الشــعر لأنـه یــوقظ الضــغائن ، « النبـي 

« :فأمــــا مــــا إذ أبــــوا فــــاكتبوه ، ویعقــــب الــــدكتور طــــه علــــى ذلــــك بقولــــه 

وسواء أقال عمر هـذا أم لـم یقلـه ، فقـد كـان الأنصـار یكتبـون هجـاءهم 

  .)٢(..ألا یضیع لقریش على

وقــد نظــرت : مــا ذكــر مــن أن ابــن ســلام قــال: والروایــة الثانیــة 

قــریش فــإذا حظهــا مــن الشــعر قلیــل فــي الجاهلیــة ، فاســتكثرت منــه فــي 

ولــیس مــن شــك عنــدي فــي أنهــا اســتكثرت بنــوع خــاص مــن . الإســلام 

  »)٣(..هذا الشعر الذي یهجي فیه الأنصار 

 نقــف عنــد اســتخلاص ونحــن لا«  :وفــي نهایــة رأیــه هــذا یقــول

هـــذه النتیجـــة وتســـجیلها وإنمـــا نســـتخلص منهـــا قاعـــدة عملیـــة وهـــي أن 

مــؤرخ الآداب مضــطر حــین یقــرأ الشــعر الــذي یســمى جاهلیــا أن یشــك 

في صحته كلما رأي شیئا مـن شـأنه تقویـة العصـبیة أو تأییـد فریـق مـن 

العــرب علــى فریــق، ویجــب أن یشــتد هــذا الشــك كلمــا كانــت القبلیــة أو 

                                                 
 ١٢٠ص : نفسھ ) ١(
 .١٢٢، ١٢١ص : نفسھ ) ٢(
  .١٢٢ص : نفسھ )٣(



  ٩٧  الجاھليالأدب 

بیة التــي یؤیــدها هــذا الشــعر قبلیــة أو عصــبیة قــد لعبــت دوراً فــي العصــ

   )١(..الحیاة السیاسیة للمسلمین 

  -:الدین ونحل الشعر: ثانیا 

 –فــي رأیــه  –یضــمن الــدكتور طــه حســین هــذا المبحــث عــدة نقــاط 

  .هي السبب من هذه الزاویة في نحل الشعر منها

ثبــات صــحة أن نحــل الشــعر فــي بعــض أطــواره یقصــد بــه إلــي إ -أ

  .النبوة وصدق النبي 

وأنــــت تســـــتطیع أن تحمـــــل علـــــى هــــذا لونـــــا آخـــــر مـــــن الشـــــعر -ب

المنحـول لـم یضـف إلـي الجـاهلیین مـن عـرب الإنس،وإنمـا أضـیف إلـي 

  .الجاهلیین من عرب الجن 

ونـــوع أخـــر مـــن تـــأثیر الـــدین فـــي نحـــل الشـــعر إضـــافته إلـــي  -جــــ

ة أســرته ونســبه الجــاهلیین وهــو مــا یتصــل بتعظــیم شــأن النبــي مــن ناحیــ

  .في قریش 

نحــو آخــر مــن تــأثیر الــدین فــي نحــل الشــعر ، وهــو هــذا الــذي  -د 

یلجــأ إلیــه القصــاص لتفســیر مــا یجدونــه مكتوبــا فــي القــرآن مــن أخبــار 

الأمــم القدیمــة البائــدة كعــاد وثمــود ومــن إلــیهم ، فــالرواة یضــیفون إلــیهم 

  .شعراً كثیراً 

                                                 
 .١٣٢صـ :سھ نف)١(



  ٩٨  الجاھليالأدب 

ــــاظ القــــرآن ومعانی -هـــــ ــــى ألف هــــا بشــــيء مــــن شــــعر الاستشــــهاد عل

إلــي نحــل  -حتــي یصــلوا إلــي هــذا –العــرب، دفــع الكثیــر مــن العلمــاء 

  .الشعر ووضعه

وهــــذا نــــوع جدیـــــد مــــن تـــــأثیر الــــدین فــــي نحـــــل الشــــعر، فهـــــذه  -و

الخصــومات بــین العلمــاء كـــان لهــا تــأثیر غیــر قلیـــل فــي مكانــة العـــالم 

مـاً ومن هنا كان هؤلاء العلماء حراصا علـى أن یظهـروا دائ.. وشهرته 

وأي شــيء یتــیح لهـــم هــذا مثــل الاستشــهاد بمـــا .. بمظهــر المنتصــرین 

  .قالته العرب قبل نزول القرآن 

یتحــدث عــن وجــود قــوم قبــل الإســلام كــانوا یحتفظــون بالحنفیــة  -ل

فأحادیـــث « :دیـــن إبـــراهیم وكـــان فـــي أحـــادیثهم مـــا یشـــبه الإســـلام بقـــول

لا لشـيء إلا هؤلاء الناس قد وضـعت لهـم وحملـت علـیهم بعـد الإسـلام 

لیثبـــت أن للإســـلام فـــي بـــلاد العـــرب قدمـــه وســـابقة ،وعلـــي هـــذا النحـــو 

تستطیع أن تحمل لكل ما تجده من هذه الأخبـار والأشـعار والأحادیـث 

التـــي تضـــاف إلـــي الجـــاهلیین والتـــي یظهـــر بینهـــا وبـــین مـــا فـــي القـــرآن 

  .والحدیث شبه قوى أو ضعیف

« صـــاري یقـــول یـــري أن مـــن أســـباب نحـــل الشـــعر الیهـــود والن -ن

لــیس مــن المعقــول أن ینتشــر هــذان الــدینان فــي الــبلاد العربیــة دون أن 

فــــالیهود . یكــــون لهمــــا أثــــر ظــــاهر فــــي الشــــعر العربــــي قبــــل الإســــلام 

والنصـــاري تعصـــبوا لأســـلافهم مـــن الجـــاهلیین، وأبـــو إلا أن یكـــون لهـــم 

فنحلـــوا كمـــا نحـــل غیـــرهم ونظمـــوا شـــعراً أضـــافوه إلـــي .. مجـــد وســـؤدد 



  ٩٩  الجاھليالأدب 

ابـــن عادیـــاء وإلـــي عـــدي بـــن زیـــد وغیرهمـــا مـــن شـــعراء الیهـــود الســـمؤل 

  .  )١( »والنصارى

  :القصص ونحل الشعر -:ثالثا 

ولقـــد تحـــدث فـــي هـــذا المبحـــث عـــن نشـــأة القصـــص وقیـــام طائفـــة 

« : القصاص ، وفائدة الشعر بالنسبة للقصة وجذب المشاهد لها یقـول

س سـامعیه وأنت تعلم أن القصص العربي لا قیمة لـه ولا خطـر فـي نفـ

وإذن فقـد كـان القصـاص أیـام .. إذا لم یزینه الشعر من حین إلـي حـین

بنــي أمیــة وبنــي العبــاس فــي حاجــة إلــي مقــادیر لاحــد لهــا مــن الشــعر 

وهـــم قـــد .یزینـــون بهـــا قصصـــهم ویـــدعمون بهـــا مـــواقفهم المختلفـــة فیـــه 

وجــدوا مــن هــذا الشــعر مــا كــانون یشــتهون ولا أكــاد أشــك فــي أن هــؤلاء 

ـــم  ـــه مـــن القصـــاص ل یكونـــوا یســـتقلون بقصصـــهم ولا بمـــا یحتـــاجون إلی

الشــعر فــي هــذا القصــص وإنمــا كــانوا یســتعینون بــأفراد النــاس یجمعــون 

لهـــــم الأحادیـــــث والأخبـــــار ویلفقونهـــــا وآخـــــرین ینظمـــــون لهـــــم القصـــــائد 

   )٢(.وینسقونها 

  :الشعوبیة ونحل الشعر -:رابعا 

، وكیـف  یتحـدث الـدكتور طـه عـن الخصـومة بـین العـرب والمـوالي

أما نحن فنعتقـد أن هـؤلاء الشـعوبیة قـد : أدت إلي نحل الشعر في قوله

نحلــوا أخبــارًا وأشــعارًا وأضــافواً إلــي الجــاهلیین والإســلامیین ، ولــم یقــف 

                                                 
 .٣٩٢إلي ٣٨٩من : نفسھ )١(
 . ١٥٩إلي  ١٤٨من :نفسھ ) ١(



  ١٠٠  الجاھليالأدب 

أمـــرهم عنـــد نحـــل الأخبـــار والأشـــعار بـــل هـــم قـــد اضـــطروا خصـــومهم 

كانـت الشـعوبیة تنحـل  «ویقـول.. ومناظریهم إلي النحل والإسراف فیـه 

ن الشعر ما فیه عیب للعـرب وغـض مـنهم ، وكـان خصـوم الشـعوبیة م

  »...ینحلون من الشعر ما فیه ذود عن العرب ورفع لأقدارهم 

ویتحدث عن نوع جدیـد مـن النحـل سـببته الشـعوبیة وذلـك فـي قولـه 

ونــوع آخــر مــن النحــل دعــت إلیــه الشــعوبیة ، تجــده بنــوع خــاص فــي «

ـــم التـــي ینحـــو بهـــا كتـــاب الحیـــوان للجـــاحظ ومـــا یشـــبهه مـــن ك تـــب العل

أصـــحابها نحـــو الأدب ذلـــك أن الخصـــومة بـــین العـــرب والعجـــم دعـــت 

العــرب وأنصــارهم إلــي أن یزعمــوا أن الأدب العربــي القــدیم لا یخلــو أو 

لا یكــاد یخلــو مــن شــيء تشــتمل علیــه العلــوم المحدثــة ، فــإذا عرضــوا 

عـرب قـد الشيء مما فـي هـذه العلـوم الأجنبیـة فلابـد مـن أن یثبتـوا أن ال

  )١(»عرفوه أو ألموا به أو كادوا یعرفونه ویلمون به

  :الرواة ونحل الشعر: خامساً 

ـــذین نقلـــوا الأدب العربـــي ودونـــوه ،وهـــم  یتحـــدث عـــن الأشـــخاص ال

إمــا أن یكونــوا مــن العــرب ، فهــم متــأثرون بمــا : الــرواة وهــم بــین اثنــین 

رون بمــا كــان یتــأثر بــه العــرب ، وإمــا أن یكونــوا مــن المــوالي فهــم متــأث

كــان یتــأثر بــه المــولي مــن تلــك الأســباب العامــة وهــم علــى تــأثرهم بهــذه 

الأسباب العامـة متـأثرون بأشـیاء أخـري هـي التـي أریـد أن أقـف عنـدها 

وقفـــات قصـــیرة ولعـــل أهـــم هـــذه المـــؤثرات التـــي عبثـــت بـــالأدب العربـــي 

                                                 
 .١٦٨:  ١٦٠من : نفسھ ) ١(



  ١٠١  الجاھليالأدب 

وجعلــت حظـــه مــن الهـــزل عظیمــا ، مجـــون الــرواة وإســـرافهم فــي اللهـــو 

صـــرافهم عـــن أصـــول الـــدین وقواعـــد الأخـــلاق إلـــي مـــا یأبـــاه والعبـــث وان

  .الدین وتنكره الأخلاق

ثم یتحدث عن حماد وخلف وأبي عمرو الشیباني وبعـد أن یعـرض 

وإذا فســدت « :مـا یــروي عــن مجـونهم وفســقهم ووضــعهم الأشـعار یقــول

مروءة الرواة كما فسدت مروءة حماد وخلف وأبي عمرو الشـیباني وإذا 

وف مختلفة تحملهم على الكذب والنحل ككسـب المـال أحاطت بهم ظر 

والتقـــرب إلـــي الأشـــراف والأمـــراء والظهـــور علـــى الخصـــوم والمنافســـین 

إذا فســـدت مـــروءة هـــؤلاء الـــرواة وأحاطـــت بهـــم :نقـــول -،ونكایـــة العـــرب

مثل هذه الظروف ، كان من الحق علینا ألا نقبل مطمئنـین مـا ینقلـون 

ئفـة مـن الـرواة غیـر هـؤلاء لـیس مـن وهناك طا..إلینا من شعر القدماء 

شك في أنهم كـانوا یفعلـون النحـل فـي الشـعر واللغـة وسـیلة مـن وسـائل 

الكســب ،وكــانوا یعلنــون ذلــك فــي شــيء مــن الســخریة والعبــث نریــد بهــم 

هـــؤلاء الأعـــراب الـــذین كـــان یرتحـــل إلـــیهم فـــي البادیـــة رواة الأمصــــار 

    )١(»..یسألونهم عن الشعر والغریب 

سبق رؤیة الدكتور طـه حسـین لقضـیة انتحـال الشـعر  عرضنا فیما

  :الجاهلي ووضعه فأوضحنا

الدوافع التي دفعته إلي الشك في هذا الشعر وثانیا الأسـباب :  أولا

  .التي یري أنها أدت إلي نحل الشعر الجاهلي ووضعه

                                                 
 .١٧٣:  ١٦٨من  ھنفس) ١(



  ١٠٢  الجاھليالأدب 

» الأدب الجــــاهلي«أو فــــي » فــــي الشــــعر الجــــاهلي«وكـــان لكتــــاب 

كبیـــر ودوي شـــدید، فأشـــرع كثیـــر مـــن الصـــادر عـــن دار المعـــارف أثـــر 

ــــنقض  ــــد وال ــــه بالنق ــــاب ومــــا فی ــــاولوا الكت ــــاء أقلامهــــم وتن العلمــــاء والأدب

فاعتـــــدل بعضـــــهم والتـــــزم حـــــدود : وتفـــــاوت نقـــــدهم واختلفـــــت طـــــرائقهم 

الموضـــــوع ،ومضـــــوا ینقـــــدون فـــــي أســـــلوب هـــــادئ ولفـــــظ عـــــف، وغـــــلا 

بعضــهم فاشـــتد واشـــتط وتجـــاوزا الكتـــاب إلـــي صـــاحب الكتـــاب ، ونشـــر 

: كثر ذلك في صحف ذلك العهد ثم جمع بعضه فـي كتـب هـي كتـابأ

ـــاب »نقـــد كتـــاب الشـــعر الجـــاهلي « ـــد وجـــدي ، وكت للأســـتاذ محمـــد فری

نقــــض «للأســـتاذ محمــــد لطفـــي جمعـــة ، وكتـــاب » الشـــهاب الراصـــد «

« للســید محمــد الخضــر حســین وكتــاب » كتــاب فــي الشــعر الجــاهلي 

یـــة التـــي اشـــتمل علیهـــا محاضــرات فـــي بیـــان الأخطـــاء العلمیـــة والتاریخ

" للأستاذ الشیخ محمد الخضرى ، وكتـاب " كتاب في الشعر الجاهلي 

للأســتاذ محمــد أحمــد الغمــراوي " النقــد التحلیلــي لكتــاب الأدب الجــاهلي 

وله مقدمة مفضلة بقلم الأمیر شكیب أرسلان وفصول كثیرة في كتـاب 

  .)١(.. " للأستاذ مصطفي صادق الرافعى " تحت رایة القرآن " 

  ثامنا الخصائص الفنیة للأدب الجاهلى 

ولقـــــد انمـــــاز الأدب الجـــــاهلى بمحموعـــــة مـــــن الخصـــــائص الفنیـــــة، 

المعنویة واللفظیة ، أهلته لأن یأخذ مكانا متمیزا وسـط الآداب الأخـري 

  .، العربیة والأجنبیة 

                                                 
  .٤٠٣: ٤٠٢مصادر الشعر الجاھلي ، ص: سد راجع ناصر الدین الأ) ١(
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ـــــــة،   )١( ـــــــل البدوی ـــــــین القبائ ـــــــي ظهـــــــر  وازدهـــــــر ب أن الشـــــــعر العرب

انـت تنـزل اقلـیم نجـد ، فقـد شـهد هـذا وبخاصة تلك القبائل التـى ك

الإقلیم أولیة هذا الشعر ، كمـا شـهد تطـوره وازدهـاره ، معنـى هـذا 

أن الشــعر الجــاهلي شــعر بــدوى قبلــى ، نشــأ فــى أحضــان البادیــة 

في حمى القبائل الضاریة فیها نبتا صحراویا أصـیلا غرسـته هـذه 

نائهــا القبائــل فــى رمالهــا ، وعكفــت علیــه الطلائــع المبدعــة مــن أب

ــــه مــــن أســــباب الحیــــاة مــــا أتاحــــت لهــــا طاقاتهــــا  ترعــــاه ، وتمــــد ل

ومواهبهـــا الفنیــــة،  ثـــم تلقتــــه أیـــدى القمــــم الشـــامخة مــــن شــــعرائها 

تحقق له هذه النهضة الرائعة التى یلاحظها كل من یتـیح حركتـه 

  .الخصبة التى لم تتوقف على امتداد هذا العصر

الشاعر عواطفـه  الشعر الجاهلي شعر غنائى كله ، یفنى فیه   )٢(

ومشــــاعره وانفعالاتــــه ، ولــــم یعــــرف العــــرب فــــي هــــذا العصــــر لا 

الشــعر القصصــى ولا الشــعر المســرحى ولا الشــعر التعلیمــى ممــا 

عرفـــه الشـــعر الیونـــاني القـــدیم ، وقـــد وقفـــت أســـباب كثیـــرة تتصـــل 

بطبیعـــة الحیــــاة السیاســـیة والدینیــــة والعقلیـــة وراء ذلــــك ، فحــــددت 

یم فــى هــذه الــدائرة الغنائیــة ، فجــاء كلــه مجــال الشــعر العربــي القــد

فــى قصــائد غنائیــة تطــول أو تقصــر ولكنهــا لا تتجــاوز مائــة بیــت 

ـــه القصـــیدة فـــى العصـــر  ـــیلا وهـــو أقصـــى عـــدد وصـــلت إلی إلا قل

الجـــاهلى ، ومـــن هنـــا دار هـــذا الشـــعر حـــول الموضـــوعات التـــى 

یصــور فیهــا الشــاعر مــا یــدور فــى نفســه مــن عواطــف ومشــاعر 

جل انطباعاته الشخصـیة أمـام الأحـداث التـى تمـر وانفعالات ویس
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بــــه فــــى حیاتــــه وبهــــذا تحــــددت مجــــالات هــــذا الشــــعر فــــى الغــــزل 

والفخــــــر والمــــــدح والهجــــــاء والرثــــــاء والوصــــــف والحكــــــم ، وهــــــى 

موضــــــوعات تعكــــــس الموقــــــف الشخصــــــى للشــــــاعر مــــــن الحیــــــاة 

والمجتمــــــع وتصــــــدر صـــــــدورا مباشــــــرا عـــــــن تجاربــــــه الشخصـــــــیة 

للتحــول بهــا نحــو التجریــد المطلــق أو  المحــدودة دون محاولــة منــه

النظریة الفلسفیة ، ولم یخرج علـى هـذا الاتجـاه العـام إلا الشـعراء 

 .الصعالیك

یـــدور الشـــعر الجـــاهلي حـــول معـــان وأفكـــار واضـــحة بســـیطة لا  )٣(

تكلف فیها ولا مغـالاة ولا إغـراق فـى الخیـال أو مبالغـة تخـرج بهـا 

ـــــنفس عـــــن الواقـــــع الـــــذى تعبـــــر عنـــــه ، ولا تعمـــــق فـــــى أغـــــ وار ال

ـــة لـــذلك أن أصـــبحت الواقعیـــة  الإنســـانیة وكانـــت النتیجـــة الطبیعی

والحسیة من أهم السمات التـى تمیـز الشـعر الجـاهلي ، فالشـاعر 

یستمد مادته المعنویـة ومادتـه التصـویریة علـى السـواء مـن الواقـع 

 .الحسى الذى یعیش فیه ، ومن العالم المادي الذى یتعامل معه

ــــد ظهــــر فــــى شــــعرهم لــــ )٤( ون مــــن الحركــــة الفنیــــة اتضــــح فــــى وق

قصائدهم في صورة انتقال من موضوع إلى موضـوع دون توقـف 

ـــاتهم الاجتماعیـــة علـــى  ـــد موضـــوع واحـــد وكأنمـــا انعكســـت حی عن

حیــاتهم الفنیــة ، ممــا أفقــد القصــیدة الجاهلیــة الوحــدة الموضــوعیة 

التـــى تتـــرابط مـــع أجـــزاء القصـــیدة وتتماســـك فـــى وحـــدة محكمـــة ، 

بعـض المستشـرقین یـرى فـى القصـیدة العربیـة  وهى ظاهرة جعلت
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كومـــة مـــن الموضـــوعات والأفكـــار ، تتجمـــع بعضـــها إلـــى جانـــب 

 .بعضها الآخر في غیر نظام أو ترابط

وفــي ظــل هــذا الحركــة الفنیــة ظهــرت فــي الشــعر الجــاهلي نزعــة  )٥(

قصصیة یعرض الشـاعر موضـوعه عـن طریقهـا مـن خـلال سـرد 

ــــــین قصــــــص تتــــــابع فیــــــه الأحــــــداث ، وقــــــد یتــــــردد  فیــــــه حــــــوار ب

الشخصـــیات ، ولكـــن فـــي بســـاطة وفـــي یســـر وفـــي غیـــر تعقـــد أو 

مبالغــة، وأكثــر مــا كانــت تظهــر هــذه النزعــة فــي قصــص الصــید 

والمغــــامرات الغرامیــــة ومغــــامرات الصــــعالیك ولكــــن هــــذا كلــــه لــــم 

یخرج بالشـعر الجـاهلي عـن دائرتـه الغنائیـة ، ولـم یمتـد بالقصـیدة 

قصصـیة طویلـة علـى نحـو مـا الجاهلیـة المحـدودة لتشـكل ملحمـة 

 .)١(نرى فى الملاحم الیونانیة القدیمة 

الشـــعر الجـــاهلي كامـــل الصـــیاغة ، فالتراكیـــب تامـــة ولهـــا دائمًـــا  )٦(

رصــــید مــــن المــــدلولات تعبــــر عنــــه ، وهــــي فــــي الأكثــــر مــــدلولات 

حسیة ، والعبارة تستوفى أداء مدلولاً فـلا قصـور فیهـا ولا عجـز ، 

یصـور رقیًـا لغویًـا وهـو رقـى لـم  وهذا الجانب في الشعر الجـاهلي

یحــــدث عفــــوًا فقــــد ســــبقته تجــــارب طویلــــة فــــي غضــــون العصــــور 

الماضیة قبل هذا العصر ومـا زالـت هـذه التجـارب تنمـو وتتكامـل 

حتـــى أخــــذت الصــــیاغة الشــــعریة عنـــدهم هــــذه الصــــورة الجاهلیــــة 

                                                 
  .٤٥:  ٤٣العصر الجاھلي ، الخاص بالجزء :ائع من الأدب الجاھلي والر: راجع ) ١(
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التامـــة ، فالألفـــاظ توضـــع فـــي مكانهـــا والعبـــارات تـــؤدى معانیهـــا 

 .بدون اضطراب 

ومـــــن الأســـــباب التـــــي أعـــــانتهم علـــــى ذلـــــك أن الشـــــعراء كـــــانوا   

یــرددون معــانى بعینهــا ؛ حتــى لتتحــول قصــائدهم إلــى مــا یشــبه طریقـًـا 

مرسومًا ، یسیرون فیه كما تسـیر قـوافلهم سـیرًا رتیبًـا وكـانوا هـم أنفسـهم 

    -:یشعرون بذلك ، مما جعل زهیرًا یقول بیته المأثور 

  مـــــــــــــا أرانـــــــــــــا نقـــــــــــــول إلا معـــــــــــــارا 
  

  أو معـــــادًا مـــــن لفظنـــــا مكــــــرورًا   
  

وربمــا دل ذلــك علــى أن مقــولاتهم لــم تكــن تصــنع دفعــة واحــدة ، بـــل 

كانــت علـــى دفعـــات ، ولهــل هـــذا هـــو ســبب تكـــرار التصـــریع فـــي 

طائفة منها ، ولعلـه أیضًـا السـبب فـي تفككهـا واخـتلاف عواطفهـا 

.  

لقــــد احكمـــــوا الصــــیغة الموســـــیقیة فــــي قصـــــائدهم ، حیــــث كـــــان ) ٧(

ر یتقیــد فــي قصــیدته بالنغمــة الأولــى ، ومــا زالــوا یجــددون الشــاع

فــي نغــم القصــیدة حتــى اســتوى اســتواءً كــاملاً ، ســواء مــن حیــث 

ــــي تجزئــــة  ــــنغم أو اتحــــاد القــــوافي وحركاتهــــا ، وبرعــــوا ف اتخــــاذ ال

الأوزان حتـــى یودعـــوا شـــعرهم كـــل مـــا یمكـــن مـــن عذوبـــة وحـــلاوة 

  .موسیقیة 

م ، لغــرض التــأثیر فــي ســامعیهم وقــد اســتعانوا منــذ أقــدم أشــعاره) ٨(

بطائفـــة مـــن المحســـنات اللفظیـــة والمعنویـــة ، وأكثرهـــا دورانـــا فـــي 
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أشعارهم التشبیه فلم یصفوا شیئًا إلاّ قرنوه بما یماثلـه ویشـبهه مـن 

وبجانــــب التشــــبیهات الكثیــــرة التــــي تلقانــــا فــــي .. واقعهــــم الحســــي 

كلهـــا  شـــعرهم نجـــد الاســـتعارة بفرعیهـــا التصـــریحیة والمكنیـــة وتلـــك

محسـنات كــان الشـاعر الجــاهلي یًعنـى بهــا حتـى یــؤثر فـي نفــوس 

ســـــامعیه ویخلـــــب ألبـــــابهم وهـــــى تصـــــور مـــــدى مـــــا كـــــان یودعـــــه 

قصـــــیدته مـــــن جهـــــد فنـــــي وخاصـــــة مـــــن حیـــــث التصـــــویر ودقتـــــه 

وبراعتــه فقــد كــان ومــا یــزال یجهــد خیالــه حتــى یــأتي فیــه بالنــادر 

  . )١(الطریف 

مجموعـــات التـــي عُرفـــت وأشـــهر قصـــائد الشـــعر الجـــاهلي هـــي تلـــك ال

بالمعلقات وهي أقدم مجموعة من مجموعات هذا الشـعر وصـلت 

إلینــا مــن عصــر التــدوین فــي القــرن الثــاني الهجــري قــام باختیارهــا 

) ١٦٤أو  ١٥٦(وجمعها راویة الكوفة المشهور حماد الراویـة ت 

.  

  .وعدد المعلقات في المجموعة التي رواها حماد سبع معلقات 

   

                                                 
العصر الجاھلي ، : ع الخصائص اللفظیة للشعر الجاھلي في الدكتور شوقي ضیف یراج) ١(

 . ٢٣١:  ٢٢٦من ص 



  ١٠٨  الجاھليالأدب 

  )بیتًا ٨٢(امرئ القیس معلقة ) ١( 

  قفــا بنــك مــن ذكــرى حبیــب ومنــزل 
  

  بســقط اللــوى بــین الــدخول فحومــل   
  

  بیتًا ) ١٠٦(معلقة طرفة بن العبد ) ٢(

  لخولــــــــة اطــــــــلال ببرقــــــــة ثهمــــــــد 
  

  تلــوح كبــاقي الوشــم فــي ظــاهر الیــد   
  

  بیتًا ) ٥٩(معلقة زهیر بن أبي سلمى ) ٣(

  أمــــن أم أو فــــي دمنــــة لــــم تكلــــم 
  

  لــــــــــــــــدراج فــــــــــــــــالمتثلمبحومانــــــــــــــــة ا  

   

  بیتًا ) ٨٩(معلقة لبید ) ٤(

ـــــدیار محلهـــــا فمقامهـــــا    عفـــــت ال
  

  بمنـــــــى تأبـــــــد غولهـــــــا فرجامهـــــــا  
  

  بیتًا ) ٨٠(معلقة عنترة ) ٥(

  هـــل غـــادر الشـــعراء مـــن متـــردم 
  

  أم هــل عرفــت الــدار بعــد تــوهم   
  

  بیتًا) ٩٦(معلقة عمرو بن كلثوم ) ٦(

  ألا هبــــــى بصــــــحنك فاصــــــبحینا 
  

  مـــــــــــور الأنـــــــــــدرینا ولا تبُقـــــــــــى خ  
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  بیتًا ) ٨٥(معلقة الحارث بن حلزة ) ٧(

  آذنتنـــــــــــــــا ببینهــــــــــــــــا أســــــــــــــــماء و
  

  رب ثـــــــــاو یمـــــــــل منـــــــــه الثَّـــــــــواءُ   
  

ثــم أضــیفت إلیهــا بعــد ذلـــك عنــد بعــض الــرواة ثــلاث قصـــائد 

ــــت بهــــذا عشــــرًا وهــــي  ــــة  –أخــــرى ، فاكتمل ــــى حســــب روای عل

   -البتریزي لها في شرحه علیها 

  تًا بی) ٦٣(معلقة الأعشى ) ٨(

  ودَّع هریــــــــرة إن الركـــــــــب مرتحلــــــــــ
  

  وهــل تطیــق وداعًــا أیهــا الرجــل   
  

  بیتًا) ٥٠(معلقة النابغة الذبیاني ) ٩(

ــــــاء فالَســــــنَّدِ  ــــــة بالعلی ــــــا دار می   ی
  

  أقـــوت وطـــال علیهـــا ســـالفُ الأبـــد   
  

  بیتًا ) ٤٨(معلقة عبید بن الأبرص ) ١٠(

  أقفـــــــــــر مـــــــــــن أهلـــــــــــه ملحـــــــــــوبُ 
    

ـــــــــــــــــــــذَّنُوبُ    ـــــــــــــــــــــات فال   )١(قالقطبیَّ
  

  

                                                 
  .لكتاب الروائع من الأدب العربي الجزء الأول ، العصر الجاھلي  ذلكرجعنا في ) ١(
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  .للطالب الرجوع إلیها إن أمكن ذلك أفدنا منها ویمكنمرجع 

محمد محي الـدین عبـد الحمیـد ، / العمدة ، تحقیق أ: ابن رشیق  -١

  .م١٩٥٥المكتبة التجاریة القاهرة ، 

طبقــات فحــول الشــعراء ، الســفر الأول ، قــرأه وشــرحه :ابــن ســلام  -٢

 .محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني/ 

 .م١٨٨٨ات ابن الشجري ، القاهرة مختار :ابن الشجري  -٣

جـــــامع بیـــــان العلـــــم وفضـــــله المطبعـــــة المنیریـــــة : ابـــــن عبـــــد البـــــر -٤

١٣٤٦. 

 .م١٩٤٠/ مطبعة الاستقامة/ العقد الفرید:ابن عبد ربه  -٥

 .م١٩٤٥الشعر والشعراء ، القاهرة :ابن قتیبة  -٦

  . م١٩٠٥كتاب المعمرین من العرب :أبو حاتم السجستاني  -٧

  .الي ،دار الكتب ، القاهرة الأم:أبو على القالي -

 ١٩٦٤ضحى الإسلام، مكتبـة النهضـة ، القـاهرة : أحمد أمین  - ٨

  .م١٩٦٤وفجر الإسلام ،مكتبة النهضة ، القاهرة . : م

  .الأغاني ،دار الكتب ، القاهرة : الأصفهاني  -٩

  .الدیوان ،دار صادر ، بیروت :امرؤ القیس  -١٠

ــــــدار الع ــــــدیوان محمــــــد رضــــــا مــــــروة ، ال ــــــروت ، طال ،  ١المیــــــة ، بی

  .م١٩٩٣
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  .م١٩٥٩تاریخ الأدب العربي ، دار المعارف : بروكلمان  -١١

  .م ١٩٣٠خزانة الأدب ، القاهرة ، :البغدادي  -١٢

إبــراهیم الكیلانــي ، ./تــاریخ الأدب العربــي ، ترجمــة د: بلاشــیر -١٣

  .م١٩٥٦دمشق ، 

القــاهرة  عبــد الســلام هــارون ،/ البیــان والتبــین ، ت أ:الجــاحظ  -١٤

  .م١٩٤٨

ــــى -١٥ ــــل الإســــلام ، المجمــــع العلمــــي : جــــواد عل ــــاریخ العــــرب قب ت

  .العراقي

والثقافة الإسلامیة والحیـاة المعاصـرة ، مكتبـة النهضـة ، :           

  .لهجات العرب قبل الإسلام/ مقال بعنوان/ القاهرة 

تــــاریخ آداب اللغــــة العربیــــة ، دار الهــــلال ، : جــــورجي زیــــدان  -١٦

  .م١٩٥٧ة ، القاهر 

الأعلــم الشــتمري ت / الــدیوان ، صـنعة :زهیـر ابــن أبـي ســلمي  -١٧

،  ١٩٧٠فخــــــر الــــــدین قیــــــادة ، دار الآفــــــاق الجدیــــــدة، بیــــــروت، 

  .م١٩٨٠، ١٩٧٣

تــــــاریخ الأدب فــــــي العصــــــر الجـــــــاهلي دار : شــــــوقي ضــــــیف  -١٨

  .١٠المعارف ، ط 

/ ٥امــرؤ القــیس حیاتــه وشــعره ، دار المعــارف ، ط:الطــاهر مكــي  -

  .م١٩٨٥
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، ١٤فــــي الأدب الجــــاهلي ، دار المعــــارف ، ط :طــــه حســــین  -١٩

  .م١٩٨١

دراسـات المستشـرقین حـول صـحة الشـعر : عبد الرحمن بـدوي  -٢٠

  .الجاهلي ، دار العلم للملایین ، بیروت

ــــدي  -٢١ ــــى الجن ــــاریخ الأدب الجــــاهلي ، دار المعــــارف : عل فــــي ت

  . م١٩٨٤

  .الدیوان ،دار صادر ، بیروت :عنترة  -٢٢

مختـــارات الروائـــع فـــي الأدب العربـــي ، الجـــزء :مجموعـــة كتـــاب -٢٣

یوســـــف خلیـــــف ، / الأول ، العصـــــر الجـــــاهلي إشـــــراف ومراجعـــــة

  .م١٩٨٣الهیئة العامة للكتاب ، 

على البجاوي ، المطبعـة السـلفیة ، / الموشح ش أ: المرزباني  -٢٤

  .م١٩٢٩

ة ، مـــــروح الـــــذهب ، المكتبـــــة التجاریـــــة ، القـــــاهر : المســـــعودي  -٢٥

  .م١٩٥٨

ـــــدین الأســـــد -٢٦ مصـــــادر الشـــــعر الجـــــاهلي ، وقیمتهـــــا : ناصـــــر ال

  .م١٩٨٢، دار المعارف ،  ٦التاریخیة ، ط

مقالـة أصـول الشـعر العربـي البروفیسـور دیفـد :یحیـى الجبـوري  -٢٧

  .م١٩٨٨،  ٢صمویل مرجولیوث مؤسسة الرسالة ، ط
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  ١١٤  الجاھليالأدب 

  الفهرست

  الصفحة  الموضوع

  المقدمة 

  عصر التاریخ وال: تمهید  -

 تحدید البدایة  –أولاً  -

 اللغة ولهجة قریش : ثانیا  -

 القبلیة والذاتیة : ثالثاً  -

 الكتابة والتدوین : رابعًا -

 الروایة والرواة : خامساً  -

 .مصادر الشعر الجاهلي : سادسًا -

 قضیة الشك والانتحال فى الشعر الجاهلى: سابعًا -

 الخصائص الفنیة للأدب الجاهلي: ثامناً  -

 .المراجع ثبت المصادر و  -

  الفهرست  -

٥  

٧  

٩  

١٢  

١٦  

٢٠  

٣٨  

٥٨  

٧١  

١١٤  

١٢٢   

١٢٧  
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  الأدب الجاهلي   

  

  

  

  
  

  إعداد

  فرحان المطیري .د
  كلیة دار العلوم -قسم الدراسات الأدبیة 
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  ج

  الشُّعَراءُ الجاهلیُّون ومُعَلَّقاتُهُم

   وقضایا سِیَرٌ 

 نتنـــــاول -مـــــن مقـــــرر الأدب الجـــــاهلي  - القســـــم هـــــذا فـــــي  

 حیــــاتهم ســــیرة مـــــن لشـــــيءٍ  المتضــــمنة المعلقــــات شــــعراء ترجمــــات

 ومـــا ، طریقهـــا فـــي والأحـــداث العلامـــات أهـــمّ  نٍ مبـــیِّ  عنهـــا كاشـــفٍ 

 نقـدي تصـنیف من ومؤرخوه الأدب نقاد وضعه قد یكون أن عسى

 أو متقدمــة طبقــة فــي والتمیــز بالأفضــلیة یخصــه أو الشـــاعر یضــم

 وأهمیــة ، عرهوشــ موهبتــه عــن الحــدیث إلــى نعــرج كمــا.  متوســطة

إلــى  حیــلنُ  ثــم،  العربـــي الشــعر دیــوان مــن وموقعــه ، الشــعر هــذا

 مــن الفائــدة لتتحقــق ، فــي مصــادر الشــعر الجــاهلي المعلقــة نــص

 الصــفحات  قتصـر فــي هـذهن وســوف . الرجـوع إلیـه والاطــلاع علیـه

 هـــذا الدراســـي الظـــرف لمقتضـــى مـــنهم شــــعراء أربعــــة دراســـة علـــى

ى بقیــة الشــعراء فــي أمهــات كتــب تــاریخ ، ونرشــد الطــلاب إلــ العــام

 امـرؤ:  هـمالذین اخترناهم ف الأربعة أما. الأدب الجاهلي ومصادره

ـــــس ــــة القی ــــد وزهیــــر وطرف ــــق وقــــد ، ولبی ــــى اتف ــــة عل ــــاتهم روای  معلق

 كلثــوم بــن عمــرو خامســهم مــع ، الراویــة وحمـــاد الضــبي المفضــل

 یوفـق أن تعـالى االله راجـین موســعة أخـرى دراسـة إلـى أرجأناه الذي

  .الأیام قابل في جمیعا دراستهم لاستكمال
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  الكندي ومعلقتـه القیس امرؤ - ۱

   نسبه وقبیلته

ر جْـر بـن الحـارث بـن عمـرو بـن حُ جْـهو امرؤ القیس بن حُ   

د بن دَ ة بن أُ رَّ بن الحارث بن مُ  يِّ دِ بن عَ ) ثور(ة دَ نْ بن معاویة بن كِ 

ن ســبأ بـن یشــجب لان بـب بـن عریــب بـن زیــد بـن كهــجُ شْــزیـد بـن یَ 

  .بن یعرب بن قحطان

 أو المقصــور عمــرو لــه یقــال القــیس امــرئ جــد حجــر بــن وعمــرو 

 ملـك علـى قصـر لأنـه – قیـل فیمـا - بـذلك سـمي المقصـور الملـك

 لأنـه وقیـل.  عنـه ارغمًـ فملكـوه ملكـا یكـون أن یـرض لـم كأن أبیه،

 هـــذا اعمـــرً  إن قیـــل نســـبه سلســـلة وفـــي. )١(أبیـــه ملـــك علـــى اقتصـــر

 ابـن وقیـل. مرتـع بن معاویة بن الحارث بن ربیعة بن عمرو اسمه

 أتـاه مـن كـان لأنـه مرتعـا سـمى وإنمـا. "  مرتـع بن ثور بن معاویة

 بـــن عمـــرو وهـــو.  لماشـــیته مرتعـــا لـــه جعـــل أي رتعـــه، قومـــه مــــن

 لأنــه كنـدة سـمى وإنمـا. عفیـر بــن - كنـدة وهـو - ثــور بــن معاویـه

                                                 

  .۳ ص ـ الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح ـ الأنباري بن بكر أبو:  راجع)١(



  ١١٨  الجاھليالأدب 

. )١()لكنود لربه الإنسان إن:(عالىوت تبارك االله قـال. نعمه أباه كفر

 لأنـــه بـــذلك بقِّـــولُ  رارالمُـــ أكــــل هـــو - القـــیس امـــرئ أبـــو – رٌ جْـــوحُ 

 لایعلــــم وهـــــو ، المـــــرار یأكــــل فجعــــل بلغــــه لأمــــر غضــــبة غضــــب

.  المــرارة شــدید صــحراوي نبــات والمــرار.  غضــبه لشــدة ، بمرارتــه

 ةالهبولـــ ابـــن لقـــي حـــین لأنـــه علیـــه أطلـــق إنـــه هـــذا لقبـــه فـــي وقیـــل

 وهـي ، المـرارة شـجرة وهـي. المـرة الشجرة أصـل یأكل أخذ الغساني

 المــرار بأكــل تلقیبــه وحــول. أكلتهــا إذا تــتقلص الإبـــل مشـــافر تجعــل

 سـبى جبلـة بن الحارث الغساني الملـك بأن لذلك تعلل أخرى روایة

 طلـــع قــــد بـــه كـــأني:  فقالـــت ، بحجــر ظنـــك مـــا:  لهـــا فقـــال امرأتــه

  .٢ دأزب المرار أكل إذا والجمل!  رارم آكل جمل نهأك علیك

 ، وعَـدِيّ  ، دجنْـحُ  منهـا أخـر أسـماء نفسـه القـیس امرئ ولشاعرنا  

 ألقابـه ومـن.  الحـارث وأبـو ، زیـد وأبـو ، دهب أبو وكنیته. وملیكة

 ربیعـة بنـت فاطمة هي وأمه.  یللِّ الضِّ  والملك ، القـروح ذو الذائعة

  .بنـى تغلب مـن ومهلـهـل كلیب أخت

 اســم القــیس إن وقیــل.  والشــدة البــأس رجــل:  القــیس امــرئ ومعنــى

 تــاریخ وعــن.  إلیـه وینتسبون الجاهلیة في یعبدونه كانوا لهم صنـع

                                                 

  العاديات سورة من ٦ لآيةوا ، ٤ ص السابق)١(

 .السابق والصفحة: راجع ) ٢(
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 ویظن مولده سنة نعرف لا: "  ضیف شوقي الدكتور یقـول میلاده

   )١("للمیلاد القـرن السادس أوائل في ولد أنه

 غربـــي فـــي تعـــیش كانـــت يالتـــ الیمینـــة القبائـــل مـــن نـــدةكِ  وقبیلتـــه

 لأســــباب الشـــمال إلـــى الیمـــانیین هجـــرة مـــع حضـــرموت،  فهـــاجرت

 وادي جنـــــوبي فاســـــتقرت"  ، اجتماعیـــــة أو اقتصادیــــــة أو سیاســـــیة

 احتلـــت وقـــد.  العـــراق إلــــى المدینــــة شـــمالي مـــن یمتـــد الـــذي الرمـــة

 فإننــا ، المــیلادي الخــامس القـــرن أواســط منــذ نجــد فــي ابــارزً  امكانًــ

 الإمـارة تعــاقبت ،)٢(المــرار آكـل اجـرً حُ  یسـمى اأمیرً  رأسها على نجد

 علــى ســیادته یفــرض أن اســتطاع أنــه ویظهــر ، بعــده مــن بنیــه فــي

 حمیـر لملـوك بالطاعـة یـدین كـان ، وأنـه الشمالیة القبائل من كثیر

 ، الحمیــري عبَّــتُ  بــن حســان عهــد الملــك فــي وبخاصـــة.  )٣(الیمنیــین

 فـي كنـدة سـید القـیس امـرئ جــدادأ أحـد عمرو بن حجر كان حیث

 مـــن واســـعة منــــاطق علـــى  حســـان اســـتولى ولمـــا ، حســـان حاشـــیة

 نجــدا ، ـرٌ ـجْـحُ  ونـزل القبائـل، بعـض علـى اجـرً حُ  ىلَّـوَ  العرب جزیرة

 علـــى ســـلطانه وبســـط نجـــد مـــن الحیـــرة ملـــوك اللخمیـــین ملـــك وأزال

                                                 

   ٢٣٦ ص ـ الجاهلي العصر )١(

 ولـيس القـيس امـرئ أجـداد أحـد هـو المـرار أكـل الملقـب اجـرً حُ  أن يـذكر الـذي الـرأي علـى هـذا)٢(

  .أباه

  .۲۳۲ ص – السابق)٣(



  ١٢٠  الجاھليالأدب 

 كرتـذ التـي أسـد بنـو بیـنهم مـن وكـان ، قبائـل من بها وما،  )١(نجد

  .القیس امرئ والد ا الأصغرحجـرً  قتلوا أنهم الروایات بعض

   مقتل أبیـه

 وتحملـه ، أبیه مصرع القیس امرئ سیرة في الروایات تداولته مما 

 فـــي أبیـــه خبـــر بعـــد حیاتـــه شـــطر فانقضـــى.  لـــه الثـــأر عـــبء هــــو

 أبیــه أعــداء مــن والنیــل الثــأر هــذا لــدرك دائـــم وجهــاد حثیــث ســعي

 ملكـــا حجـــر كـــان التـــي أســـد قبیلـــة - روایـــاتال أرجـــح وفـــق – وهـــم

 حـول) هــ۳۲۸ ۲۷۱(ي الأنبــار  بــن بـكــر أبــو یــروى وفیما.  علیها

 علـــى هــیمن قــد كــان شــاعرنا جــد الملــك الحــارث أن القضــیة هــذه

 علیـــه تســـهل وحتـــى ، علیهـــا ملكـــا العربیـــة القبائـــل مـــن كبیـــر عـــدد

 جهــة مــن مالأیــا قابــل شــأنا لبنیــه یجعــل ولكــي ، جهــة مــن إدارتهــا

 ، القــیس امــرئ أبــو حجــر وهــم الخمســة أبنــاءه جعــل فقــد ، أخــرى

ـــ وســــلمة ، االله وعبــــد ، یكـــرب ومعـــد ، وشـــرحبیل  تلـــك علـــى املوكً

 وشـرحبیل ، وغطفــان أسـد قبیلتــي علـى ملكا حجرا فجعل.  القبائل

 بـن منـاة زیـد بـن مالـك بـن حنظلـة وبنـي ، وائـل بن بكر على ملكا

 مــن أخــرى وطوائــف تمــیم بــن عمــرو بــن یدأســ بنــي وكــذلك ، تمــیم

 تغلــب بنــي حكــم تــولى فقــد معــدیكرب أمــا.  تمیـــم بــن عمــرو بنــي

 بــن دارم بنــي مــن منـــاة وطوائــف زیـــد بــن وســعد قاســط بــن والنمــر
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 تفـرق ممـا وهـم الملـوك یلزمون كانوا قوم وهم ، والصنائع ، حنظلة

 عبـــد لــةقبی االله عبــد ابنــه وملــك.  رقیــة بنــو أیضــا وهــم العــرب مــن

  . قیس قبیلة على جعله فقد سلمة ابنه أما ، القیس

 القـیس امـرئ جـد الحـارث سلطان أن ضیف شوقي الدكتور ویذكر

 مــاء بـن المنـذر على الفرس ملك قباذ غضب ولما. نجد في عظـم

 وولى عزله ، المزدكیة مذهب اعتناق في یشاركه لا  لأنـه السـماء

 وولـى اللخمیـة الإمـارة تقوضـت ، وبهـذا مكانه الحارث الحیرة على

 علـى الأحبـاش تتغــیر فیسـتولى الظـروف لكـن. القبائـل على أبناءه

 یكــــره الـــــذي أنوشــــروان كســــرى مكانــــه ویــــأتي قبــــاذ ویتــــوفي الــــیمن

 وبــین بینــه الحــرب فتقــع ، الحیــرة إمــارة إلــى المنــذر فیــرد المزدكیــة

 ئــلالقبا یحــرض المنــذر وجعــل أثرهــا، علــى الأخیــر قتــلیُ  الحـــارث

"  بعضــــهم اقتتــــل حتــــى الفتنــــة بیــــنهم ویوقــــع الحــــارث أبنــــاء علــــى

 أوارة بیــوم تعــرف معركــة فــي وســلمة یكــرب معــد ماســقط وســرعان

 قــد شــرحبیل وكــان ، الجنــون أصــابه یكــرب معــد إن ویقــال. الأول

 بیـــوم تعـــرف ســـلمة أخیـــه وبـــین بینـــه معركـــة فـــي ذلـــك قبـــل ســـقط

  . )١(الأول لابالكُ 

 علـى - مـات أو قتـل الحـارث إن باريالأن ابن روایة وتقول  

 الملـك اسـتقرار فـي مقدرتـه هـؤلاء لولده یكن ولم – ذلك فـي خلاف
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ـــنهم وكثـــرت ، واختلفـــوا فتفرقـــوا لهـــم  فـــیهم أطمـــع ممـــا الدســـائس بی

 كمــا -هنــا ومــن. أمرهــا یملكـــون التــي العربیــة القبائــل مــن رعیــتهم

 بـن إلیـاس بــن خزیمـة بن أسد وهم(  أسد بنو قتل – الأخبار تقول

 القـیس امـرأ إن وقیـل.  القـیس امـرئ والـد الحارث بن حجر) مضر

 قــاتلهم حجـرا أن تـذكر أخــرى روایـة وهنـاك...  معــه حینئـذ یكـن لـم

 یتــــركهم أن وعــــدهم ، لعــــددهم یقهــــرهم لــــن أنــــه رأى فلمـــــا برجالــــه

 الحــارث بــن علبــاء واســمه ســدأ بنــی أحـــد أن غیــر. ویرحــل لشــأنهم

 بـن خالد اسمه - حجر مـع كـان لرجل الق أسد بن كاهل بني من

 فیعرنــا یفلـــت لا صــاحبك اقتــل:  یاخالــد:  - ثعلبــة بنــي مــن انخــدّ 

 حٍ مْــرُ  ةَ دَ صْــقِ  علبــاء فأخــذ ، الصــنیع هــذا خالــد فــأبي!  رّ شَــبِ  وإیــاك

 وفــي. فقتلــه منــه رةغِــ علــى ارً جْــحُ  بهــا وطعــن ســنانها فیهــا مكســــورة

   :أسد بني شعراء أحد یقول ذلك

  كاهل بنِ  قیسِ  بنِ  لباءِ عِ  ةدَ صْ وقِ             

   اناخدّ  ابن جوار في حجر ةیَّ نِ مَ                               

 اقـاصــدً  ومضـى ، الیمنیـین قومـه مـن اجنـدً  القـیس امرؤ فاستجمع 

 لاأ علـى وحرص ، أبیه قاتل الحارث بن اءعلب وبخاصة أسـد بني

 تلــك وفــي. فیشــتفي یلاً نــ عــدوه مــن ینــال حتــى هبخروجــ أحـــد یعلــم

 بـه یشـعر لا كـي جموعـه فـي امسـرعً  احثیثً  القیس امرؤ سار اللیلة

 ، شـاء كمـا رْ سِـتَ  لـم الأمور لكن. إلیهم وصوله قبل فیفرون أعداؤه

 ، الیمانیـة الجمـوع تلـك حركـة مـن افزعًـ یطیـر يالبـر  مـامالحَ  فجعل



  ١٢٣  الجاھليالأدب 

. ىرَ یُـ لا مكـان فـي امتخفی�ـ وكـان لبـاءعِ  على طیرانه في یمر وأخذ

 لـو: "علبـاء فیقـول!  اطَـقَ  ذات كاللیلـة رأیـت مـا: تقـول هابنتُ  فكانت

  ، هوقومُـ اءُ عِلب فارتحل.  ـوالُ حِ ارتَ !" لنام القطا ركتُ 
َ
 الـدار فـي وبقـي

 القـــیس امـــرؤ وصـــل فلمـــا. أســـد  بنـــي عـــم أبنـــاء وهـــم ،كنانـــة  بنـــو

 بهــم عـــارف غیــر وهــو اكثیــرً  قــتلا مــنهم وأصــاب فــیهم وقــع وجیشــه

  : ذلك في وقال. حقیقتهم أدرك لما توقف ثم ، أسدیون أنهم ان� ظا

  یُصابوا فلم الشفاءَ  كانوا هُمُ    قوم إثر نفسي یالهف ألا 

   العقـابُ  كان ما وبالأشقَیْنَ    أبیهـم ببني جدُّهم وقاهم 

  الوِطـابُ  صَفِرَ  هُ نَ كْ رَ دْ أَ  ولو            جریضـاً عِلباءٌ  نَّ هُ تَ لَ فْ وأَ 

:  وطـــب جمـــع والوطـــاب.  تخـــرج نفســـه تكـــاد الـــذي:  والجـــریض 

 تـلقُ  أو مـات:  هطابُـوِ  تْ رَ فِ صَـ:  ویقـال.  كالقربـة اللبــن سـقاء وهو

 .  

 مـن غفیرة اجموعً  فأعدَّ  الیمن إلى الفارس الشاعر عاد وهنا  

 مـــنهم لیْـــالنَّ  علـــى ار� صِـــمُ  أســـد بنـــي اقاصـــدً  رَّ وكَـــ وربیعـــة الیمـــانیین

 بنــي بطــون فـي تــلقَ  أنـه الروایــةُ  رُ كُ ذْ تـَ كهــمأدر  ولمـا ، بهــم والإیقـاع

 الــــدروع وألبســــهم بیتــــه وأهــــل لبــــاءعِ  وأهلــــك ، عظیمــــة مقتلــــة أســــد

  :  قائلا بذلك افتخر ثم..  بالنار أعینهم وكحل ، مُحْمًى والبیض

  لِ ــــاســالب دــــالأسـب اغرَّكممـ   العصـا عَبید لِبُوصان قُولا

  كاهلِ  ومن عمروٍ  ومن طُر�ا   مالـكٍ  من العینان قَرَّتْ  قد 

  السافـلِ  على أعلاهم یقذف   إذ دودان بن غُنم بني ومن 



  ١٢٤  الجاھليالأدب 

  )١(الشـائـل كالخشب أرجلهم       معـركٍ  لدى اهمــــتركن حتى

 ارً جْـــحُ  لأن بـــه رفـــواعُ  لقـــبهم العصـــا بیـــدُ وعَ .  مـــنهم قبیلـــةٌ  وصـــانوبُ 

 یقول مافی له الإتاوة دفع عن امتنعوا عندما بالعصا همسادتَ  ضرب

 وهــم ، القبیلــة رأس أســد أبنــاء هــم ودودان وكاهــل وعمـــرو ، الـــرواة

 أحـد وهـو ، المـذكور دودان بـن ثعلبـة ابــن فــهو مالـك أمـا. فروعها

 بعضــه ألقــي الــذي فهــو الشــائل الخشــب أمــا. أیضــا القبیلــة بطــون

 وفــق رهأثــ أدرك الــذي الشــاعر قــال ثــم.  لــذلك فــارتفع بعــض فــوق

  : الروایة هذه

  شاغلِ  شُغُلٍ  في شربها عن    امرأً  وكنت الخمر لي تْ حَلَّ 

  لِ ــــواغِ  ولا االله نـــــم اـ ـًمــــإث   مُستحقبٍ  غیرَ  فاشرب فالیوم

 مـنهم لـیس قـوم فـي الـداخل:  الواغـل – المسـتحق:  المستحقب(  

  ) .الطفیلي وهو ، الطعام في كالوارش الخمر فـي والواغل ،

 ویســتخلص ، حجــر مقتــل حــول دارت التــي الروایــات إحــدى هــذه 

 روایــــات أربــــع الإخبــــاریین مصــــادر مــــن ضــــیف الدكتـــــور شــــوقي

 یــرى منهــا واحــدة ویــرجح منهــا اثلاثــً یســتبعد ثــم ، ورواتهــا یحــددها

 وهـو حجـر أمـا:"  یقـول. نصــه نقتـبس ذلك ولأهمیة. الصواب أنها

 الأغــاني صـاحب ویـروی ، أسـد بنـي قبیلـة فقتلتـه القـیس امـرئ أبـو

 هشـــام عــن رواهــا فقــد الأولــى أمــا ، قتلــه فــي مختلفــة روایــات أربــع
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  ١٢٥  الجاھليالأدب 

ـــن  لــه كــان حجــرا أن تــزعم وهــي) هـــ٢٠٤ ســنة المتــوفى( الكلبــي ب

 إلـیهم أرسـل أبـوه تـلقُ  فلمـا ، عـام كـل یؤدونهـا إتـاوة ســدأ بنـى على

 بجنــد جــرٌ حُ  إلــیهم فســار ا،برحًــمُ  اضــربً  وضربوهـــم فمنعوهـــم هُ باتَــجُ 

 وجعـــل ســـادتهم فأخـــذ ، لـــه فاستســـلموا ، ةوكنانـــ وقـــیس ربیعـــة مـــن

 وطـردهم ، أموالــهم وأبـــــاح – العصـا بیـدعَ  فسـموا – بالعصا یقتلهم

 ســیدهم وحــبس ، تهامــة إلــى مــةالرُّ  وادي جنــوبي فــي منــازلهم مــن

 وقــد .الأبــرص بــن بیــدعَ  وشــاعرهم ، الأســدى مســعود ابــن: عمـــرو

  : یقول فیها بقصیدة استعطفه

  القیامَهْ  إلى العبید وهم   علیهِمُ  كالملی أنت         

 لـــه أضـــمروا ولكـــنهم ، عـــنهم وعفـــا ، حجـــر نفـــس فـــي ذلـــك رَ فـــأثَّ 

 معـه كـان مـا ونهبوا ، قبته في فقتلوه ، غرة منه ابواوأص ، الانتقام

  . أموال من

ــــة والروایــــة  ــــو رواه مــــا الثانی  الشــــیباني عمــــرو أبــــي عــــن الفــــرج أب

 مـن نفسـه على خاف اجرً ح أن تزعم وهي) هـ ٢١٣ سنة المتوفى(

 ، وأهلــه هنــد لبنتــه التمیمــي شــجنة بــن بعــویر فاســتجار ، أســد بنــي

 الحـارث بـن علبـاء فأدركـه ثعلبـة بـن سـعـد بني بعض على مال ثم

 الهیـثم عن الفرج أبو رواها الثالثة والروایة. وقتله ، وغافله الأسدى

 لمــــا حجــــرًا أن تــــذكر وهــــي) هـــــ ٢٠٦ ســــنة المتــــوفى(  عــــدى بــــن

 فـي فأقـام أسـد بنـي عن تحول وأهله لبنیه شجنة بن عویر تجاراس

 وأقبــل ا،عظیمًــ اجمعًــ مــنهم أســد لبنــي وجمــع ، مــدة كنــدة عشــیرته



  ١٢٦  الجاھليالأدب 

 واالله:  وقـالوا ، بینهـا أسـد بنـو فتأمرت ، الجنود من معه بمن لا� دِ مُ 

 عـیش خیـر ومـا!  الصـبي حـكــم علیكــم لیحكمـن هذا ذا قهركم لئن

 فسـاروا ، اكرامًـ فموتــوا العــرب أشـد االله بحمـد وأنـتم قهـر بعـد یكون

 وكـــان ، اعنیفًــ قتــالا فــاقتتلوا ، فلقــوه نحــوهم ارتحــل وقــد حجــر إلــى

 فقتلـه ، فطعنـه جرحُ  على فحمل الحارث بن علباء أمرهم صاحب

 علــى فهرب ، حجر بن القیس امرؤ یومئذ وفیهم كندة وانــهزمت ،

 وأسـروا طائفـة بیته أهل من واقتل وقد.  وأعجزهم ، شـقراء لـه فـرس

 ونســاءه حجــر جــوارى وأخــذوا ، الغنــائم مـــن أیدیـــهم ومــلأوا أخــرى

 الروایــة أمــا. جمیعــه ذلــك واقتســـــموا ، أمــوال مــن معــه ماكــان وكــل

 وهي) هـ ٢٤٤ المتوفـي( السكیت ابن عن الفرج أبو فرواها الرابعة

 قـد وكـان ، أسـد بنـي إلى اراجعً  أبیه موت بعد أقبل اجرً حُ  أن تزعم

 علـــــى أمــــرهم واوأجمعــــ فیــــه، أســــد بنــــو وتشــــاورت ، ولایــــتهم أســــاء

 كــان مــن فقتلــوا شــجعانهم بعــض إلیــه وخــرج علیــه، إعـــلان الحــرب

 فقــاتلهم بــذلك حجــر وعلــم. جواریــه وســبوا علمانــه مـــن ركبـــه یقـــدم

 فقتله رأث عنده له كان فتى منهم ب، ووث وأسـروه هزمـوه أنهم غیر

")١(.  

 الأولـــى الروایــــات فعِّ ضَــیُ فَ  ضــیف شــوقي الــدكتور یعــود ثــم  

 ، الكلبــــي بــــن هشـــام راویهــــا نَّ لأَِ فَـــ الأولــــى أمـــا ، والثانیــــة والرابعــــة
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 فیهــا ذكــر أنــه بــدلیل؛  الخبــر زائــف یرویــه فیمـــا ـتـــهمٌ مُ  أنـــه ویــذكر

 وثني جاهلي بیدٌ وعَ ،  لفظ قرآني وهـو،  القیامة یوم فیه بیدلعَ  اشعرً 

 كمــا. بـزمن الإســلام قبـل تمـت كلهـا والأحـداث ، الإسـلام یـدرك لـم

 الدكتــــور نظــــر فـــي - علیهمـــا یغلـــب والرابعـــة الثانیـــة الـــروایتین أن

 نــدةكِ  هقبیلتــُ لــه لثــارت یلــةً غِ  حجــر تــلقُ  لــو لأنــه الافتعــال – ضــیف

 بــن الهیــثم روایــة عنــده الراجحــة والروایــة. وحاربتهــا بنـــي أســد مــن

 فـي امتـواترً  الأبرص بن عبید ذكره ما اثأحد على لانطوائها عدي

 عبیـــد كـــان وقـــد.بهـــا والتنكیـــل كنـــدة علــــى أســــد انتصـــار مـــن شـــعره

 فــراره إلــى امشــیرً  القــیس امـــرأ یـخـــاطب وهـاهـــو .الحــرب تلــك شــاهد

  :  المعركة من

  هنالكَ  مما أنجاك الذي فذاك لقوا   الذي لقیتَ  لولاه وركضك

 كنــدة قبیلتــه وهزیمــة القــیس امــرئ مــن لــه شــعر فــي ســخر أنــه كمــا

  : قال حین  جرـل حُ تْ وقَ 

فنا یاذا   وحَیْنا إذلالا أبیه بقتل المخَوِّ

  ومَیْنـا كَذِبًا سراتنا قتلتَ  قد أنك أزعمتَ 

  علینا لا تبكي قطام أم ابن حُجر على هَلاَّ 

  أینـا أینَ  ولوا یوم كندة  جموع سألت هلاَّ 

  نـاانْحَنَیْ  حتى ببواترٍ  هامهم نضرب أیام

 المـذكورة الروایـة هـذه صـحة امؤكـدً  ضـیف شوقي الدكتور یعلق ثم

 وصــف عبیـد دیـوان فـي ویتكـرر:"  قـائلا السـابق الشـعر سـرده بعـد



  ١٢٨  الجاھليالأدب 

 یــدل ممــا ، امــرارً  الصــورة بهــذه أســد علــى كنــدة ومُلْــك حجــر نهایــة

 ، والصــدق الصـحة إلـي اقربًـ أكثـر عــدي بـن الهیثم روایة أن علي

  .)١(والانتحال الفسـاد دخلـها الأخـرى الروایـات وأن

 تنتهـــي التـــي فالروایـــة ، وتســـتطرد تزیـــد الروایـــات بعـــض أن غیـــر

 طریــق مــن تــأتي ، قتلــه ثــم حجــر وأســر كنــدة علــي أســد بانتصــار

 عـنیُط ثـم رؤسَـیُ  فیهـا احجرً  إن إذ ، الاستطراد من شـيء فـي آخـر

 نمـ ویـتمكن رسـالة بهـا یكتب حیلة فیحتـال ، علیـه لاتقضي طعنة

 ثـم فیقرأونهـا فـردا فـردا بــهم یمـر أن حاملهـا اوصیً مُ  لأولاده إرسالها

 عنــد شجــأ ورباطـــةَ  اثبات ــــً لأشــدهم ووصــیته وخیلــه ســلاحه یعطــي

 التـــراب یحثـــو فجعـــل رافـــع بابنـــه الرجـــلُ  رَّ مَـــفَ . مقتلـــه خبـــر ســـماعه

 كمـا عَ نَ صَـ لٌّ فكُـ غیره إلى فتجاوزه ، الخبر عرف عندما رأسه علـى

 یلعــب وكــان ، أصــغرهم وكــان القــیس امــرأ أتــى حتـــى لُ الأو  صــنع

 رفیقـه لكـن القـیس امـرؤ یلتفـت فلـم الخــبر فأخبره له رفیق مع ردالن

 ؛ اضـرب:  القیس امرؤ له فقال ، الخبر لسماع اللعب عن توقف

 مـا:  الشـاعر له قال عندئذ ، لعبه أتم حتى فتابع.  لعبك تابع أي

 الرجــل ســأل ثــم.  اللعــب فــي جولتــك أي دســتك علیــك لأفســد كنــتُ 

 والنسـاء الخمـر:  القـیس امرؤ فقال.  شيء بكل فأبلغه الخـبر عـن

 ومـن ، مائـة نواصي وأجز ، مائة أسد من أقتـل حتى ، حرام عليَّ 
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 تـأنف الملـوك وكانـت الشـعر لقولـه طرده أباه أن یذكر ما الروایات

 إنــه وقیــل. أخــرى مـــرة فطـــرده اشــعرً  فــنظم اســتعاده ثــم.  ذلــك مــن

 فـي البغــدادي الخطیـب وذكـر.  بفاطمـة شـعره فـي شـبب لمـا طرده

 أم وتكنـــى أبیـــه زوجـــة رّ هِـــ فـــي تغـــزل أنـــه طـــرده ســـر أن الخزانـــة

 فتـذكر الروایـة وتسـتطرد.  لـذلك بقتلـه هم أباه أن ، حتى الحویـرت

"  لهـــا یقـــال بـــالیمن أرض فـــي وهـــو جـــاءه قــــد أبیــــه مـــوت خبـــر أن

 فقـال ، الأعـور عـامر عجل اسـمه نـىب من رجل به أتاه ،"  دمون

  :عندئذ القیس امرؤ

  یمانون معشر إنا دمون    دمون على اللیل تطاول    

   مـحبـون لأهلنـا وإننـا                   

 ولا الیــوم لاصــحوَ  ، اكبیــرً  دمــه لنــيمَّ وحَ  صــغیرا ضــیعني:  قــال ثــم

  .مثلاً  فذهبت.  رمْ أَ  اوغدً  خمرٌ  الیومَ  غدا، رَ كْ سُ 

  الروم قیصر إلى لتهرح

 أن علـى مقولتهـا وتؤسـس ، آخـر طریـق فـي أخـرى روایـة وتمضي

 غیرهـا، روایـاتٌ  حكـت كمـا أسـد بنـي مـن رهأثـ یـدرك لـم القـیس امرأ

 بـن بسـعد ویسـتجیر فیهـرب ، السـماء مـاء ابـن المنــذر یتعقبـه لكنه

 اقاصــدً  یــدعها التــي طیــئ فــي ویـــنزل یدعــه ثــم ، الإیــادي الضــباب

 إلیــه طریقــه فــي فیمــر ، رهأثــ درك علــى بــه لیســتعین الــروم قیصــر

 الشـــام بیـــن مدینـــة وهــي تیمــاء ملــك الیهــودى عادیــاء بــن لأبالســمو 

 بعــــــض مـــــع وســـــار ، اكثیـــــرً  وكـــــان ســـــلاحه فیســـــتودعه والحجـــــاز،
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 وكــان ، ثعلبــة بــن قــیس بنــي أحــد قمیئــة بــن عمــرو وهـــو ، صحبـــه

 یعنــي ، بنــا رتَ غــرّ :  لــه وقــال قمیئـــة ابــن فبكــى ، أبیــه خــدم مــن

  : منها التي القیـس قصیدته امـرؤ فقـال ، الطریـق هذا في بسیره

   بقیصــرا لاحقان أنا وأیقندونه الدرب رأى لما صاحبي بكى 

 نمـــوت أو ملكًـــا نحـــاول     إنمـا عینك تبك لا:  له فقلت

  فنعذرا

 رمَ شَــــ أبــــي بــــن الحــــارث وهــــو ، أعدائــــه أحــــد هــــذا صــــنیعه فیبلــــغ

 القـــیس امـــرئ ســـلاح یعطیـــه أن لأالســـمو  إلـــى فیطلـــب ، الغســـاني

 لأالســـمو  لابـــن أســــر الغســـاني مـــن الـــرغم علـــى ذلـــك فیـــأبى وعدتـــه

 كأســیرَ اقتُــلْ  -:  قــائلا لأالســمو  فــأبى. یفعــل لــم إن بقتلــه وتهدیــده

 لأبالسمو  المثل ربوضُ .  الغساني فقتله.  اشیئً  إلیك أدفع لا فإني

 بالقســـطنطینیة لـــروما ملـــك إلـــى القـــیس امـــرؤ ووصـــل.  الوفـــاء فـــي

 لـــه فاســـتجاب ، العـــون منـــه الشـــاعر وطلـــب هونادمـــ أكرمـــه الـــذي

 فقــال القــوم، بعــض بــه ففــتن الملـــوك أبنــاء فیــه اجیشًــ معــه وأرســل

 ، درغــ آل بفــالعر  غـــزاك انتصـــر إذا رجــلاً  أمــددتَ  إنــك: للقیصــر

 من اموتورً  نوكـا الأســدى قیس بن احالطمّ  اسمه رجلاً  إلیه فأرسل

 ، علیـــه قیصـــر رجـــال الرجـــل فألـــب ، أخـــاه قتـــل فقـــد لقـــیسا امـــرئ

 فقبلهـــا یكرمـــه كأنمـــا القـــیس لامـــرئ مســـمومة ةلَّـــحُ  القیصـــر فحملـــه

 لیعــــرف إلیــــه یهــــدیها القیصــــر أن الرجــــل أبلغـــــه إذ ، القــــیس امـــرؤ
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 وتقــرح جســده فــي الســم فســـرى.  قیصــر عنــد ومنزلتــه قــدره النــاس

 مِّ سُ  هنا ومن ، جلده
َ
  : قال لما ذلكوك ، روحالقُ  ذا ي

  

ةٍ  بعدَ  دامیًا قُرْحًا وبُدِّلْتُ     ـــــكِ     صحَّ ـــــى فَیالَ لْنَ  قـــــد نُعْمَ  تَحـــــوَّ

   أَبْؤُسا

 المــرض فأجهــده أنقــرة لهــا یقــال بــالروم مدینــة إلــى الشــاعر وســار

  .)١(هناك ، وقبره بـها ومـات

.  ضـــیف شـــوقي وتبعـــه حســـین طـــه كَّ شَـــ القصـــة هـــذه وفـــي  

 القــیس امــرئ قصــة فــي – المعــروف لمذهبــه وفقــا - یشـــك فــالأول

 إلـى القـیس امـرئ ذهـاب قصـة فـي یشــك لذلك اتبعً  ثم السموأل مع

ــمُ  الأشـــعار مـــن بـهـــا یتصــل ومــا القســطنطینیة  الشــاعر نوْ كَــبِ  احتج�

 فلـم ، رهعشــ فـي بهـامـرَّ  التـي الیونانیـة الحضارة مظاهر یصف لم

 الشـــعر اهـــذ إن ثـــم.  روحـــي أثـــر أي ولا كنیســـةً  ولا اقصـــرً  یصـــف

  .القسطنطینیة إلى بالطریق جهل عـن یبیـن

 لـــم الرحلــة هــذه بــأن الشــك هــذا طبانــة بــدوى الــدكتور ویــرد  

 لوصـــف البـــال یفـــرغ حتـــى الـــبلاد تلـــك إلـــى نزهـــة ولا ریاضــــة تكـــن

 ، أمــره علــى النصــیر یلــتمس ضـائق رحلـــة  لكنـــها.  هنـــاك مرئیاتـه

 مـن یتوقع یكن ولم صیرالن یجـد أن وأعـوزه بـــلاده في فاته أن بعد
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 كما. الواشون بـه وشي بعدما ، رحلته في فشل أنه حتى اشیئً  ذلك

 ذیعهایُــ فكیــف ، تــنجح لكــي الســریة طــابع لهــا كــان الرحلــة هــذه أن

  . بشعر

 وهـي ، الرحلـة هـذه فـي قیلـت التي القصیدة فیرد ضیف شوقي أما

  : التـى مطلعها

ــ ــبَ  یمَ یْ لَ سُــ تْ لَّــوحَ ...  راصَــقْ أَ  كــان بعــدما شــوقٌ  لــك ماسَ ــ نَ طْ  وٍّ قَ

   راعَ رْ عَ فَ 

 مـتهمٌ  هـو الـذي الكلبـي ابن مرویات من أنها هادِّ رَ لِ  یكفي ری أنهوی

 إنهــا: "  قــائلاً  يالــرأ ذلــك علــى البــاحثین أحــد ویعلــق .روایتـــه فــي

 باحـث مـن تصـدر حـین الدهشـة إلـى تـدعو البحـث فـي طریقـةٌ  احق� 

 حةجَّ رَ مُ  الروم قیصر إلى یسالق امرىء رحلة إن ...به  نعتـد كبیر

 أجمـع التـي القصـیدة هـذه حهـاترجِّ   الظنون یتجاوز اترجیح ـً الوقــوع

 جزیـرة شبه عن أجنبیة بقوى الاستعانة أن حـهاویرجِّ  ، الرواة علیها

 وبعــده الإســلام قبــل العــرب تـــاریخ وفــي ، الوقــوع ثابــتُ  أمــرٌ  العــرب

 بـالفرس یستعینون كـانوا ـنالذی رةالمنـاذ ،فهناك ویؤكدها یدعمها ما

 الحـین بیــن علیهم تهب التي العربیة القبائل ثورات إخماد في اكثیرً 

 توطیـــــد فـــــي یعتمـــــدون كـــــانوا الـــــذین الغساســـــنة وهنالـــــك ، والآخـــــر

 بــن سـیف وهنالـك ، بعـدهم مـن والبیـزنطیین الرومـان علــى حكمهـم

 مـــن الأحبـــاش طـــرد علــي لیعینـــوه الفـــرس إلـــى لجــــا الـــذي یــزن ذي

 بــــن عــــامر أبــــا الإســــلام فـــــي ونجـــــد ، الجاهلیــــة فــــي هــــذا ، لــــیمنا
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"  والسلام الصـلاة علیه الرسول وسماه بالراهب عرف الذي صیفي

 امتوجــهً  ، الكریم الرسول امغاضبً  خرج أنه عنه روى فقد"  الفاسق

 ىعلــ للقضــاء المدینــة إلــى جــیش توجیــه علــي لیحملــه قیصــر إلــى

 یضـــیف كمـــا.  )١(" الشـــام بـــلاد فـــي وهـــو مـــات أنــــه غیـــر الإســـلام

 بعــد الشــاعر بهــا مــر التــي ثالأحـــدا أن الحجــج هــذه إلــى الباحــث

 ونفسـه العـالي طموحـه مــع وتتفـق ذلـك إلـى تدفعه كانت أبیه موت

 هدطــار  بــل ، تســعفه فلــم عربیــة بقــوى اســتعان قــد وهــو ، الشــامخة

                 .)٢(السبل علیه وضیق المنذر الملك

  یةالأدب مكانته

 الشــعر عــالم فــي القــیس امــرئ مكانــة ســمو علــى الــدلائل أبــرز مــن

 التصــنیف فــي الجاهلیــة لشــعراء الأولــى الطبقــة رأس علــى وضــعه

(  المعــروف العربــي الناقــد الجمحــي ســلام بـــن محمــد صــنعه الــذي

 فــي یتلـوه ،"  الشـعراء فحـول طبقـات"  كتابـه فـي)  هــ ۲۳۲ ــ۱۳۹

بـن  یـرهَ وزُ  ، الـذبیاني النابغــة:  ـمه فحولـهـم مـن ثلاثة الترتیب هذا

  . میمون والأعشى ،أبي سُلْمَى 

 امـــرئ بشـــعر الاهتمـــام تزایـــد أن إلـــى المـــؤرخین بعـــض أشـــار وقـــد

 الشـــعري هِ لِفَنِّـــ الرفیعـــة المكانـــة الِّ وَ دَ  مـــن دالٌّ  اوحـــدیثً  اقـــدیمً  سالقیــــ

 شـــتي فـــي والتحلیـــل والنقـــد للدراســـة مـــادة شــــعره كـــان فقـــد ، بیـــنهم

                                                 

  . ١٤٦ ، ١٤٥ ص - الإسلام قبل ما أدب : علي عثمان محمد )١(
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ــــــى ، ورالعصــــــ ــــــث العصـــــر وحت ـــــه احتشـــــدت الحدی  مـــــن طائفـــــة ل

 علـــي للوقـــوف العـــرب شـــعر مـــن تـــدرس فیمـــا تدرســـه المستشـــرقین

 كمــا أصــولها فــي وطبــائعهم وثقــافتهم حیــاتهم مــن الخفیــة الجوائــب

  . الإبداع هـذا یبینها

 وراء الأول الباعــث كانــت القــیس امــرئ شــعر طبیعــة ولعــل  

 هــدعُ  مــا أول كــان فقــد ، دراســتهو  بتحقیقــه والانشــغال بـــه الاهتمــام

 لخصــــائص لاً مــــثِّ مُ  ، الفنــــي النضــــج مكتمـــــلَ  الجــــاهلیین آثــــار مــــن

 تــاریخ مــن تســبقه التـــي المرحلــة ففــي.  عــام بوجــه العربــي الشــعر

ـــم"  العربـــي الشـــعر ــــات  إلا الشـــعر مـــن العـــرب لأوائـــل یكـــن ل الأبی

ـــقُ  وإنمـــا ، حادثــة فـــي الرجـــل یقولهــا ـــ لَ وِّ وطُـــ القصــائدُ  تْ دَ صِّ  رُ عْ الشِّ

ـــي ــــد عهـــد عل ـــاف عبـــد بـــن وهاشـــم المطلـــب عب  قـــدیم فمـــن. .  من

 فـي جـاور وكان ، تمیم بن بـن عمرو العنـبـر قول الصحیح الشعر

  : فقال ریب فرابه بهراء

  واغترابُها بهراءَ  في والنأيُ   اضطرابُها دَلْوِىَ  مِن رابَنِي قد

  .)١( قُرابُها یَجِيْء مَلأَْى تجَيِءْ  إلا

 حتـــى الفـــارس هـــذا شـــعر قطعهـــا مراحـــل ثمـــة أن إلـــى یریشـــ وهـــذا

 ابســیطً  كــان قبلــه فالشــعر ، بهــا بــدا التــي النضــج ذروة إلــى وصــل

 یكــن لــم أقــرب وبعبــارة ، افكری�ــ تركیبــا مُرَكَّبًــا یكــن لــم أنــه یعنــي بمــا
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 إلـى إحـداها مـن منـتقلاً  أفكـار عـدة عن التعبیر قبله الشعراء بوسع

 وتحمله القصیـدة، عبر ممتدة عاطفةٌ  فهغلِّ تُ  فني تطور في الأخرى

ــ القــیس امــرئ شــعر لكــن..  متنوعــة أو متدرجــة معــانٍ   ســبق كمــا ـ

 یمكــــن بحیــــث تامــــةً  العربــــي الشــــعر ملامــــحُ  فیــــه تْ تمثلَــــ - القـــــول

 الشـعري تراثـه أن ذكـروا وقـد ، الملامح تلك على بشعره الاستدلال

 امتســعً  درسوالــ البحــث تمــنح غزیـــرة مـــادة یشــكل إلینــا وصــل الــذي

  .الأحوال كافة في لسواه تتوفر لم رحبة اوآفاقً 

 والنقـــــاد والــــرواة العلمــــاء بعــــض مقالــــة إلــــى نعــــود أن ولنــــا   

 لهـذا ریادتـه بـل ، شـعره زوتمیُّـ القـیس امـرئ أفضـلیة حــول القدمـاء

 معمـر عبیـدة أبـي كلمـة ولنأخـذ ، التالیة والعصـور عصره في الفن

.  الشــعریة وریادتــه القــیس امـــرئ عــن) هـــ٢١١ ـــ۱۱۰( المثنــى بــن

 بأخبــــار اعالم ـــــً كــــان فقــــد لــــلأدب الثقــــات الــــرواة أحــــد عبیــــدة وأبــــو

.  بیتـــه فـــي العـــرب دیـــوان كـــان:  عنـــه وقیـــل ، والإســـلام الجاهلیـــة

  :عـن الشاعر  یقول

ــفَ  مــن یقــول  واســتوقف الشــعر فــتح مــن أول إنــه:  القــیس امــرأ لَ ضَّ

 عـن رغبةً "  ذا عْ دَ :"  قال ثم ، فیها ما فَ صَ ووَ  ، نمَ الدِّ  في وبكى

 ةوَ قْــواللِّ  بالعصــا الخیــلَ  هَ بَّ شَــ مــن أول وهــو ، أثــره فتبعـــوا ، ـبةسَــنْ مَ ـال

ــــر بــــاءوالظِّ  والســــباع ــــى الشــــعراء فتبعــــه ، والطی  بهــــذه تشــــبیهها عل

 ، الأوابـد دَ یَّـمن قَ  أولُ  القیس امرؤ : عبیدة أبو وقال..  الأوصاف

  :  الفرس وصف في قوله یعني



  ١٣٦  الجاھليالأدب 

   هیكلِ  الأوابد دِ یْ قَ  دٍ رِ جَ نْ مُ بِ     ناتهاكُ وُ  في والطیرُ  أغتدي وقد     

 قولـه:  القـرآن إعجـاز فـي البـاقلاني وقـال.  ذلك ىعل الناسُ  تبعهف

 مـــن ویرونـــه ، الاســـتعارة ومـــن البـــدیع مـــن عنـــدهم.  الأوابـــد قیـــد" 

 علــــي الفــــرس هــــذا أرســــل إذا أنــــه بذلـــــك وعنــــى ، الشــــریفة الألفـــاظ

. عـدوه سـرعة جهـة مــن المقیــد بحال وكان ، لها اقیدً  ارص الصید

 وقیــد النــواظر، قیـــد: فقیــل الشـــعراء، واتبعـــه النــاس، بــه اقتــدى وقــد

 ابــــن قـــال. الرهـــان وقیـــد ، الحـــدیث وقیـــد ، الكـــلام وقیـــد ، الألحـــاظ

  : یعفر

  جـوادِ  هانوالرِّ  الأوابـدِ  قیدِ     هُ دُّ ش ـَ جهیرٍ  دٍ عَتِ  صمقلّ بِ 

  : مامت أبو وقال

  الحب خفارته في ویغدو یروح   یزل لم الأوابد قید منظرٌ  لها 

  : آخـر وقال

  )١( یتعـداه فٌ رْ طَ  فلیس     الورى عیونِ  قید هلحاظُ أ 

 فقـال السیال بشوك لونه في الثغر شبه من أول هو: "  غیره وقال

 :  

  

                                                 

  .۸۰ ، ۷۹ – العرب معلقات )١(



  ١٣٧  الجاھليالأدب 

ــــیلج:  الســــدوس(   حتــــى الوشــــم بــــه یعــــالج شــــحم وهــــو الأســــود الن

 ســــــبط شــــــجر: الســـــــیال - ]ا یُعــــــرَف بالنِّیلــــــة وهــــــو مــــــ[  یخضـــــــر

 یفیــص.  العذارى ثنایا مثل أصوله ، أبیض شوك علیه الأغصان

 فعـادى"  قـال من وأول الناس فاتبعه –)  یبرق أو ویسیل یقطر= 

  : بیته في"  عداء

  
 وهـو"  الولیـد بمقـلاء"  الحمار شبه من وأول.  الناس فاتبعه      

  : قوله في القلة عود

  یصُ مِ خَ  الولیدِ  قلاءِ مِ كَ  بُّ قَ أَ    ةً یَّ شِ عَ  جادَ النِّ  وعلُ تَ  هارَ دَ صْ أَ ف

 یلعـــب عـــودان:  مخففـــة الـــلام وفـــتح القـــاف بضـــم لـــةوالقُ  المقـــلاء( 

 والقلـــة ، بـــه یضـــرب الـــذي الكبیـــر العـــود الصبیــــان فـــالمقلاء بهمـــا

 جـــــــادوالنِّ  ، ذراع قــــــدر وهــــــي ، تنصـــــــب التــــــي الصــــــغیرة الخشــــــبة

 ، والخمــیص الضــامر الضـــامر والأقـــبُّ  ، الأرض نمـــ المرتفعـــات

  )البطن

  : قوله في سیبالعَ  في وربُ ي الزّ حْ وَ بِ  لَ لَ الطَّ  هَ بَّ وشَ 

  
 مــا قـال ما:  قال یقدمه من القیس لامرئ فاحتج:  سلام ابن وقال

 واستحســنها ، ابتــدعها أشــیاء إلــى العــرب ســبق ولكنــه ، یقولــوا لـــم

 ،والبكـاء صـحبه اسـتیقاف:  منهـا ، عراءالشـ فیهـا واتبعتــه ، العربُ 

 بالظبـاء النسـاء وشـبه المأخـذ ، وقرب ، النسـیب ورقـة ، الدیار في



  ١٣٨  الجاھليالأدب 

 فــي وأجــاد الأوابــد وقیــد ، والعصـــي بالعقبــان الخیــل وشــبه والبــیض

  . )١(" المعنى وبین النسیب بین وفصل ، التشبیه

  القیس امرئ دیوان

 علــى وقــام ، تلفــةمخ بلــدان فــي ، عدیــدة مــرات دیوانــه بــعطُ   

 حصـر ویمكـن ، اوعربًـ أوربیـین المـدققین العلمـاء من نخبـة تحقیقه

  )٢( : النقاط التالیة في ونشراته طبعاته

 مـن أخرجـه،  م١٨٣٧ عـام ببـاریس سـلان دی طبعه من أول -١

 الشنتمریــــــ للأعلــــم) الســـــتة الشــــعراء دواویـــــن( لكتــــاب مخطوطتیــــــن

 بـن وعلقمة وعنترة فةرَ وطَ  ریْ هَ وزُ  غةبِ اوالنَّ  سیْ القَ  امـرؤ : هم وهؤلاء

 نزهة(  نشره إذ سلان دى وسماه ، الأصمعي بروایة ـ الفحـل ةدَ بَ عَ 

ــ امــرئ قصــائد فــي الأدبـــاء وتحفــة سیْ الكَــ ذوي  یحفــل ولــم)  سیْ القَ

  . هـا منهدَ رَّ جَ  بل الشنتمري بشرح طبعته في

 الســتة نالــدواوی بنشــر)  Ahlwardt( الــوارد المستشــرق يَ نِــعُ  -٢ 

 امـــرئ دیــوان فــي الشــنتمرى بروایــة یأخــذ ولــم ، م١٨٧٠ ســنة فـــي

 قصــائد بــه وألحــق ، الســكري رواهــا نســخة مــن نشــر بــل ، القــیس

  . والتاریخ الأدب كتب في  إلیـه منسوبة وجدها ومقطوعات

 فــي البطلیوســي بكــر أبــي صــنعة مــن ذلــك بعــد الــدیوان عبِــطُ  -۳ 

 مرتبـــة نشـــرة فـــي الســـندوبي حســـن وأخرجـــه. وإیـــران دنوالــــه مصــــر

                                                 

  ۰۸۱ ،۸۰ سابق ص - العرب معلقات: النص النقدي والشواهد وشرحها عن  )١(

  .٢٤٣ص الجاهلي العصر/  العربي الأدب تاريخ: ثَـبَتُ الطبعات مقتبس من : راجع)٢(



  ١٣٩  الجاھليالأدب 

 فـــي إلیـــه امنســـوبً  وجـــده مـــا كـــل المعجــــم ســـاق فیهـــا حــــروف علـــى

  . والتاریخیة الأدبیة الكتب

 علــى امعتمــدً  الســتة الشــعراء بقیــةمــع  الســقا مصــطفى أخرجــه -٤

 الشـــــعر مختـــــار(  ســـــماها التـــــي مجموعتـــــه فـــــي الشـــــنتمرى روایـــــة

  ) . الجاهلي

 جدیدة علمیة نشرةً  م١٩٥٨ سنة إبراهیم الفضل أبو محمد نشره ـ٥

 ىعلــ نشـــرته فـــي واعتمــد. القــاهرة فــي المعــارف دار عــن صـــدرت

 ىعلـــ یوزعـــه أن خلالهـــا مـــن اســـتطاع ، المخطوطـــات مــــن طائفــــة

  .روایاته

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  ١٤٠  الجاھليالأدب 

  ومعلقته البكرى العبد بن طرفة - ۲

  الشاعر وقبیلته

 نَیَّفَتْ  حیث ، يالجاهل الشعر من تْ رَ ثِ أُ  معلقة أطولِ  شاعرُ   

 العمـــر مقتبـــل فـــي قضـــي الـــذي وهـــو ، ةمائـــال علـــى أبیاتهـــا عـــدةُ 

ـــم إذ؛  الشـــباب انوریعـــ  كمـــا ولاً مقتـــ - موتـــه عنـــد مـــرهع یتجـــاوز ل

 اشـاعرً  به فكیف . عشرین لوقی ،سنة وعشرین ست�ا -الرواة یحكي

ـــ وتلـــك القصـــیر العمـــر هـــذا مـــع  اوفكـــرً  ان�ـــفَ  الراقیـــة الرائعـــة قةلَّ عَ مُ ـال

  ...؟! الاختصاص أهل باعتراف

 بـن بكـر فـي البكـريّ  العبـدِ  بـن ةفَ رَ طَ  الشاعرنَسَبُ ینتهي  و  

 ةعكاب بن ثعلبة بن قیس بن ضبیعة بن مالك الأدنى هُ دُّ وجَ  ، وائل

 مـن فإنـه وائـل بـن بكـر أمـا . وائل بن بكر بن علي بن صعب بن

 هـذا ربیعـة أن المعـروف ومـن ، عـدنان بـن معدّ  بن نزار بن ربیعة

 وهـم ، اجمیعًـ یـةانالعدن العـرب مـنهم تفرعـت لنـزار أبنـاء أربعة أحد

 سلســلة  أقــرب أمــا.  المــذكور ربیعــة ثــم ، وأنمــار ، وإیــاد ، مضــر: 

 مالـك بـن سـعد بـن سـفیان بـن العبـد بـن طرفـة فإنـه للشاعر النسب

  . لخإ. .. یعةبض بن

 إن وقیـــل ل،ثْـــالأَ  شـــجرة وهـــي فـــاءرْ طَ  جمـــع نیْ لَـــوَّ الأَ  بفـــتح ةُ فَـــرَ وطَ  

 أبـا أن الـرواة ویـذكر" عمـرو" فهـو اسـمه أمـا ، الشـاعر طرفة لقب"

 أعمامه إن وقالوا ، ایتیمً  فنشأ ، صغیر بعدُ  وطرفة مـات قـد ةطرف



  ١٤١  الجاھليالأدب 

 وردة اسـمها تغلبیـة الشاعر أم وكانت ،لهام وامیقس لم إذ ظلموه قد

  : عمامهأ مخاطبًا وقـال،  اصغیرً  الظلم فاستشعر ،

  غُیَّبُ  وردةَ  ورَهْطُ  البنون صَغُرَ   فیكـمُُ  وردةَ  حقب تنظرون ما

  تصبَّبُ  الدمـاءُ  له تظـلَّ  حتى    صغیرُهُ  العظیم الأمرَ  یبعث قد

  بُ لِ غْ تَ  المنایـا ساقیهاتُ  رٌ كْ بَ   وائـلٍ  حَیَّيْ  بین قَ رَّ فَ  ظلـمُ لوا

 التي وهي ، ربیعة بن وائل بن بكر - ذكر كما ـ هي طرفة وقبیلة

 فرعـا الاثنتـان وهمـا ، تغلـب قبیلـة وبـین بینها ار� مُ  عداءً  خیتار  شهد

 القصــــص حروبهمــــا حــــول نســــجت وقــــد . واحــــد أبو  واحــــدة قبیلـــة

 بیْـــوكُلَ  ربیعـــة ســـید ومهلهـــل ســـالم الزیـــر كلمـــة والتاریخیـــة الشـــعبیة

 ولـــم.  طرفـــة أنشـــ وهنـــاك البحـــرین تســـكن بكـــر وكانـــت.  التغلبیـــین

 ولكــن لجوانبهــا، كاشــفة إضــاءة یمثــل مــا نشــأته ظــروف عــن یــرو

  . الأدب كتب في وهناك هناشافیة تناثرت  غیر اأخبارً 

  مكانه بین شعراء الجاهلیة

 العمــر هـذا وبموازنـة ، مـات عنـدما طرفة نَّ سِ  قبلُ  ذكرنا قد  

 مــدى نــدرك معلقتــه بــه وصــلتنا الــذي العــالي البعیــد الفنــي بـــالمدى

 القــــادر دعبــــ الخطیــــب بــــه تحــــدث عمــــا فـضـــــلا هـــــذا.  شــــاعریته

 بعـــد یـــأتي مـــن أولَّ  هُ ـدَّ عَـــ حیـــث الأدب خزانـــة كتابـــه فـــي البغـــدادي

 كــــان فـــإذا ، الجـــاهلي للشـــعر المتمیـــز المســـتوى فـــي القـــیس امـــرئ

 نظـر فـي - طرفـة فـإن ، شعریة مكانةً  الجاهلیین أول القیس رؤام

 أجمــل ثــاني لــذلك اتبعًــ ومعلقتــه ، الثانیــة المرتبــة فــي - البغـــدادي



  ١٤٢  الجاھليالأدب 

 بـن محمـد الطبقـات مصـنف إلـى احتكمنـا إذا أمــا . لیــةجاه معلقــة

 كثــرة إلــى احــتكم إذ ؛ اأحیانًــ فنیـــة غـــیر معــاییره كانــت فقــد ، ســلام

 شــــعراء مــــن الرابعـــــة الطبقــــة إلــــى العبــــد بــــن بطرفــــة فرجــــع الشــــعر

بـــن  یـــدبع فیـهـــا هأقرانَــ وجعــل ، رجالهــا لَ أوّ  جعلــه لكنــه ، الجاهلیــة

   .العبادي زید بنا يّ وعد الفحل وعلقمة الأبرص

 تـــهوموهب طــريالف اســتعداده خــلا فیمــا ىعــزَ تُ  طرفــة شــاعریة ولعــل 

 هــــو فعمــــه ، الشـــعر بفـــن موهوبـــة أســـرة بـــل بیئـــة فـــي نشـــأته إلــــى

 - المعــروف الشــاعر المــتلمس وخالــه الأصــغر، ـشقِّــرَ ـمُ ـال الشـــاعر

 طرفـة قتل قصة في هند بن عمرو بالملك صلتهما حدیث وسیأتي

 يَ وِ رُ  وقــد . قنَــرْ اســمها الخِ  إن وقیــل أیضــا شــاعرة أختــه نــتوكا -

 أشــعرهم ةُ طرفــ: (  هقولُــ العــلاء بــن عمــرو أبــي الكبیــر اللغــوي عــن

ة طرفـ أمــا:  أیضــا سـلام ابـن قال وقد. معلقته یقصد وهو)  واحدةً 

  : قوله وهي ، واحدة الناس فأشعر

  الغَدِ  إلى وأبكي بكيأ بها ظللتُ       ثَهْمَدِ  بِبُرْقةِ  أطلالٌ  لخولةَ 

  : وهي مثلها أخرى وتلیها

  رُّـ عِ ستمُ  نونٌ جُ  الحبِّ  نومِ      رٌّ هِ  كَ تْ قَ شا أم الیومَ  وتَ حَ صَ أَ 

 مـن الثـاني الشـطر أن لاحـظویُ  . جیـاد حسـان قصـائد له بعد ومن

ـــــع المعلقــــة  الروایــــة یخــــالف ، ســــلام ابــــن روایــــة فــــي الســــابق مطل

  : وهي ، له المتداولة

  الیدِ  ظاهرِ  في مِ شْ الوَ  كباقي وحُ لُ تَ      دِ مَ هْ ثَ  ةِ قَ رْ بُ بِ  لٌ أطلا  لخولةَ 



  ١٤٣  الجاھليالأدب 

 شـعر بعـض عن قال - وسلم علیه االله صلي -النبي أن روى وقد

  : معلقته من لالقائ البیت وهو ، النبوة كلام من هذا:  طرفة

  دِ وِّ زَ تُ  لم نْ مَ  بالأخبار ویأتیك   جاهلاً  كنتَ  ما الأیامُ  لك يبدِ ستُ 

 سـفــر علـى كـان إذ ، امبكـرً  بالشـعر العبـد بـن طرفـة هـدع كـان وقد

 ، الرحیـل فقـرروا وقـتٌ  رَّ مَـ ثـم ، افخ�  نصب وقد ، أعمامه أحد مـع

 یقــول طرفــةُ  فأنشــأ ، الصــید مــن شــيء فیــه قـــد وقــع الفــخُّ  یكــن ولــم

  : راحلان وهما

 يیضِــــــبِ فَ  الجــــــوُّ  لــــــكِ  خــــــلا   رِ ـــبمعم رةٍ ـــــبَّ قُ  نــم الكـــــــی  

  فريصْ وا

  ؟يذرِ ـــتحـ اذاــــــــفم ـخُّ الفَ  عـــفـرُ  دـــق  ري قِّ نَ تُ  أنْ  تِ ماشئ يرِ قِّ ونَ  

  يفاصبرِ  يصادِ تُ  أن ایومً  لابد

 لبیـــد وأن ، شــعر مــن طرفــة نظــم مــا أول هــذا أن ذكــر وقــد  

ــــ الملــــك:  فقــــال ؟ الشــــعراء أشــــعرُ  نْ مَــــ: ســــئل ربیعـــــة بـــــن  یللِ الضِّ

 علـــى - بـــذلك یعنـــي وهـــو" عقیـــل أبـــو" خالشــــی ثــــم تیــــلالق والغــــلام

  . ربیعة بن لبید العبـد ونفسه بن وطرفة القیس امرأ - قوله ترتیب

  :قصة مقتله 



  ١٤٤  الجاھليالأدب 

 ابنــــة مــــن تــــزوج القــــیس امــــرئ بــــن المنــــذر أن ١الإخبــــاریون یــــذكر

 بـن عمـرو لـه فولدت ، رارمُ ـال أكل جرحُ  بن المنصور بن الحارث

 المنـــذر، بـــن والمنـــذر ، الملـــك هنـــد بـــنا مـــروبع المعـــروف رالمنـــذ

ـــك ـــذر، بـــن ومال ــــوس المن ــــن وقـاب ـــكَ  فلمـــا ،المنـــذر ب ـــد رتبُ  عنـــد هن

 بنـــت ةأمامـــ أخیهـــا ابنـــة أعجبتـــه القـــیس امـــرئ بـــن المنـــذر زوجهـــا

 .أمامــة وتزوج ندًاه قَ لّ طَ فَ  ، المقصور عمرو بن الحارث بن سلمة

  :  قوله منه اشعرً  ذلك في لاوق

ـــــ هـــــاتَ مّ إِ  نَ لْ زَ أَ فـــــ  لها  خٍ أ بناتُ  فأدركها رتْ بُ كَ            ضٍ ركْ بِ

  ـلِ جِ عْ مُ 

 المنــذرُ  جعــل وقــد ، اعمــرً  للمنــذر أمامــة فولــدت .النعمــة:  ةمّــوالإِ 

 بــن للمنــذر ثــم لقــابوس ثــم هنــد بــن عمــرو هلأبنائــ بعـــده مــن كَ لْ مُ ـالــ

 هــذا وكــان.  اشــیئً  امــةأم بــن لعمــرو یجعــل ولــم.  بعــدهما المنــذر

 هنـد بـن عمـرو الملــك وكان ، تهأخو  وبین بینه العداوة نشوء سبب

.  ویصــحبونه یســامرونه العــرب مــن رجــالاً  قــابوس لأخیــه جعــل قــد

ـــا ، فیـــه یخـــرج لا نعــیم یــوم:  یــومین أیامــه وقســم  أولاد یأتیـــه ویومـ

 مـــنهم حدیثـــه استحســـن فمـــن ببابـــه یقفـــون عشـــیرته مـــن الأشـــراف

 حتــى بالبــاب یقــف یختــره لــم ومــن ، ویشــاربه یســامره علیــه أدخلــه

                                                 

شرح القصـائد السـبع الطـوال :  -تي من سيرة امرئ القيسهنا وما يأ في كل ما كُتِب -راجع  -١

تحقيـــق  -والأغــاني  . ١٥حــتى ص  ٣مـــن ص  -الســلام هــارون  عبـــد/ قيــق تح -الجاهليــات 

 .ومابعدها  ٥٩/ ٩ -م ٢٠٠٨ - ٣ط -بيروت / دار صادر -إحسان عباس وآخرين .د



  ١٤٥  الجاھليالأدب 

 صــــحبة مــــن خالــــه والمــــتلمس العبـــــد بــــن طرفــــة كــــان وقــــد . اللیــــل

 ضـــاقف یدخــــلا ، ولـــم ببابـــه كـــاملاً  ایومًـــ وقفـــا أن فحـــدث ، قـــابوس

 هنــد بــن عمــرو وأخــاه قــابوس فیــه هجــا اشــعرً  فقــال ، بــذلك طرفــةُ 

  : قوله منه.. . الملك

  ورُ تَخُ  قُبَّتِنا حول رَغُوثاً   عمروٍ  الـمَلْكِ  مكان لنا فلیتَ         

  كثیـرُ  نَوْكٌ  مُلْكَهُ  لَیَخْلِطُ    هِنــــدٍ  بنَ  قابوسَ  إِنَّ  لَعَمْرُكَ 

  یَطیرُ  ولا البائساتُ  تَطیرُ   یـــــــــــومٌ  ولِلْكِـــــرْوَانِ  یـومٌ  لنا

ــــــا ــل یــــومُنــــا وأمَّ   نَسِیــــرُ  وما نَحُلُّ  ما وُقـــوفًا   رَكْبًـــــا فَنَظُّـَـ

:  كُ وْ النَّــ - المرضــع النعجــة هــذا بهــا ىوعنــ رضع،ــــمُ ـال:  وثغُــالرَّ (

  )  قمْ  ـُحـال

م رَ وحَ  ، لكهمُ  في اأمورً  أمه من خوتهإ ولَّى قد هند بن عمرو وكان

 فـي مامـةأ ابنُ  فقال ذلك من شيء من لأبیه هاخأ امةأم بن عمرو

  : ذلك

  رُ ـــــــوالسَّدِی الخَوَرْنَقُ  ولك   بدا ما ـكمِّ أُ  بنألإِ 

  القُصــــــورُ  منـــــع إذ   ـرانمْ الضَّ  مَنابتَ  لأََمْنَعَنَّ فَ 

  النُّسُورُ  الجیف إلى رْدِيــــتَ      كما رْدِيـــتَ  بٍ كتـــــــائبِ 

ـنإِ  َّـــ   ـورُ ــالأم نـاشـاهـدِ  دون   ىضَ قْ تُ  تلاَّ العَ  ن ــِم اـــ

 مـن ، العـرب مـن نـاسٌ  ومعـه الـیمن إلـى أمامـة بـن عمـرو رحل ثم

 بـن وعمـرو قـابوس عنـد لأبیـه لاً إب ترك الذي العبد بن طرفة مبینـه

 دهیمـ أن الـیمن ملـك مـن امـةأم بـن عمـرو ، وطلـب الشـیباني قیس



  ١٤٦  الجاھليالأدب 

 أخــوه علیــه جــار الــذي أبیــه مـــن ملــك نصــیبه بهــم لیســترجع بجنــد

 یصحبه من یصطفي منها الیمن قبائل بین فخیره.  هند بن عمرو

فــــي  وادٍ  إلـــى وصـــلوا إذا حتـــى بهـــم وســـار ، مـــراد قبیلـــة فاختـــار ،

 وهــو أحــدهم وقتلــه علیــه مــراد مرتتــآ) قضــیب( اســمه تهامــة أرض

 النــاس عنــه تفــرق ثــم ، المــرادي الحــارث بــن یــدعَ جُ  لـــه یقــال غــلامٌ 

 بـــن عمــرو بـــامرأة ســار فقــد أمــا جعیـــد.  الــیمن إلـــى مــرادٌ  ورجعــت

 إلـى شـبا قد وهــما غلامان بابنیه وجاء ، رجَ هَ  إلى ةیَّ الغَسَّانِ  أمامة

 لــتُ توق عورتـــك ســـترت ، الملــك أیهــا:  قــائلاً  هنــد بــن عمــرو الملــك

 وإن: الملـك لـه فقـال). أمامـة بن عمرو لأبیه أخاه یعني! ( كعدوَّ 

 فقـال.  فیهـا اقـذفوه ثـم انـارً  لـه اضـرموا أهله، أنت اءلحب عندى لـك

  : هند بن لعمرو

 ، ابً سَـــحَ  لــي فـــإنَّ  ، كــریم فیهــا يفلیطرحنـــ كــریم إنـــي ، الملــك أیهــا

 يَ نِـدْ أُ  فلمـا ، بـه فانطلقـا ، منـه ذلـك یتولیـا أن أخیه وابـنَ  ابنه فأمر

 شــراك مســح إلــى دعـاك مــا:  لــه قیــل! ـــهِ علِ نَ  راكَ شِــ مســح النــار مـن

 إلا النــار أدخــل ألا تُ أحببــ:  فقــال. النـــار فــي مطــروح وأنــت علــكن

  : قال ثم.  نظیف وأنا

  عزَ الجَ  منه ینفع لا رُّ الشَّ و      ه ـُبُّ حُ  به یأتي لا الخیرُ 

 بــن طرفــة فقــال.  اجمیعًــ فــاحترقوا النــار فــي وبهمــا بنفســه قــذف ثــم

  : إلیه نعاه من أول وكان العبـد



  ١٤٧  الجاھليالأدب 

 اجارً  انحسَّ  أبا أفاتوا ... معشر رأيَ  ىرَ تَ  ما هندٍ  بن عمروأ

  جاورامُ 

 هـــذا وكـــان ، دیوانـــه أول فـــي مثبتـــة لطرفـــة قصـــیدة ضـــمن وذلـــك 

 أعنـي ، المبكـر الوقـت ذلـك فـي العبـد بـن لطرفة السیاسي الموقـف

ــ امــةأم بــن عمــرو وعــدوه الملــك أخــي حــزب إلــى انحیــازه  رَّ جَــ قــد ـ

 كــان التـي طرفـة لإبــ فـاحتجز هنــد بــن عمـــرو الملـك غضـب علیـه

 اشــعرً  ذلــك فــي طرفــة فقــال ، قــیس بــن وعمــرو قــابوس عنــد تركهــا

  : قوله منه

 من لدینك ابً رْ حَ  هادِّ جُ  ىعل   معبدٍ  ولةُ مُ حَ  كانت ما كَ رُ مْ عَ لَ  

  رضَ مُ 

.  طاعتـك لأهـل:  ینكدِ لِـ ـ الكلأ من الموضع الجیدة البئر:  دُّ الجُ (

 یـرَ غِ أُ  بالنـا فمـا ، طاعتـك فـي رضَـومُ  ، طاعتـك أهل في أي نحن

  ) .  علینا

 ، قــابوس وأخیــه هنــد بــن عمــرو للملــك العبــد بــن طرفــة هجــاءُ  أمــا

 یبلـغ فلـم) إلـخ.. .مكـان المَلْـكِ عمـروٍ  النـ تَ یْ لَ فَ ( هُ صُّ نَ  بنا رَّ مَ  الذي

 مـع وجلس فاصطاد ، للصید فیه خرج یوم ذات إلا هند بن عمروَ 

 بـــن بشـــر بـــن عمـــرو عبـــد فـــیهم وكـــان.  صـــیده لـــه یشـــوون رفقتـــه

 ونســبه ، قــیس بــن ضــبیعة بــن مالــك بــن ســعد بــن مرثــد بــن مــروع

 أنــه تحكــي الروایــات بعـض إن بــل ، طرفــة قــوم مـن أنــه یعنــي هـذا

 شــيء فــي طرفــة إلــى هتْ كَ شَــ التــي الأخـــت تلــك ، طرفــة خــتأ زوج



  ١٤٨  الجاھليالأدب 

 عمـرو عبـد ، وكـان لــه شـعرٍ  فـي طرفـة فهجاه ، زوجها من صدر

  : هجوه في طرفة قاله ومما.  زمانه هلأ سید

 عمرٍو عبدُ  ظُلمِي رام لقد   وبَغْیِهِ  عمرٍو عبدِ  من عجبًا فیا

  فأنعما

 امـــق إذا كشحًا له نّ وأ   غِنًى له أنّ  رـــغی فیه رــخی ولا

  اـمضَ أَهْ 

 إذ یأكـل وهـذا هند بن لعمرو المشويَ  اللحمَ  عمرو عبدُ  مقدِّ یُ  وبینما

 ، الملـكُ  فـرآه ، قمیصـه فـي كـان قٍ رْ خَـ مـن عمـرو عبـدِ  رُ صْـخِ  بــدا

 له فقال ، امً وجس )١(احً كش زمانه أهل أحسن من عمـرو عبدُ  وكان

 هـــل:  عمـــرو لعبـــد رفـــةط هجـــاء سـمــــع كــــــان وقـــد هنـــد بـــن عمـــرو

 غیــرَ  فیــهِ  عیــبَ  ولا: ( طرفــة قــول أنشــد ثــم ؟ كحَ شْــكَ  طرفــةُ  أبصــر

 فـي اوشـدیدً  اشـریرً  هنـد بـن عمـرو الملـك وكـان ،)  البیت..  له أنَّ 

:  یومــان لــه كــان فقــد .یســئ لــم مــن وربمــا إلیــه، یســیئ مــن عقــاب

 مــن أول فیـه جیــزیُ  نعـیم ویـوم ، یلقــاه مـن أول فیـه تـــلیق بـؤس یـوم

 لعبـد القـول ذلـك قـال لمـاف .حاجتـه لـه ویقضي ویعطیه بجائزة یلقاه

 قــال لــئن:  قولــهب علیــه دَّ رَ فَــ منــه وأنــف عمــرو عبــد غضــب عمــرو

 ههجـــاء یعنــي ـــ!  هــذا مــن أقــبح للملــك قــال فقــد قــال مــا يَّ فِــ طرفــة

                                                 

ــتنْ وهــو مــن ،  مــا بــين الخاصــرة إِلى الضِّــلَعِ الخلَــف" :  حُ شْــالكَ  -١
َ
قــال ابــن ...  لــَدُن الســرة إِلى الم

( لسـان العـرب . "وقيـل هـو الخَصْـر... وقيل الكَشْحان جانبا البطن من ظاهر وبـاطن: سيده 

  ).كشح 
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 الــذي مــا:  عمــرو الملــك فقــال ـــ بــه یســمع ولــم الملــك یبلــغ لــم الـذي

 بشــعر یبلغــه أن يبَــوأَ  ، منــه بــدر مــا علــى مــروع عبــدُ  مَ دِ نَــفَ  ؟ قــال

.  نمِـآ وطرفـةُ  ، یهنأسـمع:  وقال الملكُ  فاحتال ، له هوهجائ طرفة

)  إلــخ..  نــال لیــتف( طرفـــة قــول أي.  إیــاه فأســمعه.  یــهیؤذ لـن أي

 عقــــاب فـــي یســـرع أن یشـــأ ولـــم ، نفســـه فـــي الأمـــر الملـــك فأضـــمر

 ، بـالأمر طرفـة وعـرف . مـا ازمنًـ ذلـك ركـفتـ ، قومـه لمكانة طرفة

ـــأَ  حتـــى الملـــك ىوتناسَـــ  وكـــان.  عنـــه رضـــي أنـــه وظـــنَّ  طرفـــة نمِ

 بــن عمــرو الملــك هجــا قــد المســیح عبـــد بــن جریــر واســمه المــتلمس

  : قوله منها قصیدة في قبل من ، أیضا هند

  قنَ رْ وَ الخَ  ولكَ  ضٌ بایِ ومُ    وبــارقٌ  دیرُ السَّ  ولكَ 

 معروفــــه یطلبــــان وعمــــر  الملــــك علــــى والمــــتلمس طرفــــة قــــدم فلمــــا

 ربیعـة وهو.  رجَ وهَ  البحرین على عامله إلى لهما كتبف.  وفضله

:  لهمـــا الملـــك وقـــال.  الإخبـــاریون ذكـــر كمـــا العبــــدي الحــــارث بـــن

 بلغــا لمــا إنهمــا وقیــل ، إلیــه فمضــیا ، إلیــه واقبضــا جوائزكمــا اذهبــا

 طرفـة یا:  لطرفة المتلمس قال ، امهقریط فـي بلاد وهي ، فجَ النَّ 

 قــد وكلانــا ،وغــدره هُ حقــدَ  تَ لمــع قـــد مـــن والملــك. ثدَ حَــ غــلام إنــك

 فـيفَهَلُّـمَّ فَلننظـر  ، رٍّ شَ بِ  فینا رَ مَ أَ  یكون أن من انً مِ آ فلستُ  ، هجاه

 الأخـرى تكـن وإن ، مضـینا بخیـر لنـا أمـر قـد یـك فـإن ، هذه كتبنا

 علـى وحـرص ، الملـك خـاتم یفـك أن طرفـة يبَ فـأَ .  نالم نهلك أنفسـ

 ، الصــحیفة فأعطــاه الحیــرة مــن غــلام إلــى لامــو  ، المــتلمس ذلــك
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 جــاءه حتــى المــتلمس فــي الملــك بـــه أمــر مــا إلــى صــلی فلــم فقرأهــا

ـأُ  المـتلمسَ  ثكلـت:  قـالف هـاقرأف الصحیفة، في فنظر آخر غلامٌ   هُ مُّ

 مفلـ طرفـة وتبـع ، بقولـه امكتفیًـ الغـلام یـدي مـن الصـحیفة فانتزع! 

  . الحیرة نهر في بالصحیفة وألقى ، یلحقه

 مــــافي عــــرف مادبعــــ لطرفــــة قــــال المــــتلمس أن أخــــرى روایــــة وفــــي

 صـحیفتي فـي الـذي مثل صحیفتك في الذي أن تعلمن:  الصحیفة

 ولا علــي لیجتــرئ كــان مــا علیــك اجتــرأ قــد كــان إن:  طرفــة فقــال ،

  :  ذلك في قال ثم.  الشام إلى المتلمس وسار فتركـه!  ـينِ رَّ لِیَغُ 

ـــــــــ     مُ أخویه ـِ عن الشعراء لغــــــبمُ  نــمَ    ـــــــــذاك فتصـــــــــدقهم أً نب  ب

  سُ الأنفُ 

 هحبائـــــــــ حـــــــــذار ونجـــــــــا     منهم الصحیفةَ  قَ لِ عَ  الذي ىدَ وْ أَ  

   المتلمسُ 

 بــن عمــرو كتــاب إلیــه دفــع البحــرین، عامــل إلــى طرفــة وصــل ولمــا

 تَ رْ مِــأُ  نعــم:  قـال ؟ فیــك تُ رْ مِـأُ  مــا تعلــم هـل:  لــه فقـال ،أهفقــر  هنــد

 أنـا خؤولـة وبینك بیني إنّ :  ةفلطر  فقال.  إلي وتحسن تجیزني أن

 ، بقتلـــك تُ رْ مِــأُ  قــد فـــإني هــذه لیلتـــك مـــن بْ فــاهرُ  ، حــافظ راعٍ  لهــا

ــــه فقــــال.  النـــاس بـــك ویعلـــم نصـــبح أن قبـــل فـــاخرج  قـــد:  طرفـــة ل

 بــن لعمــرو أجعــل وأن ، أهــرب أن فأحببــت جــائزتي علیــك تداشــت

 فلما.  اأبدً  ذلك أفعل لا واالله ، اذنبً  أذنبت كأني ، یلاً بس علي هند

 علیــك مَ دِ قَــ:  وقالــت،  وائــل بــن بكــر توجــاء ســهبحب أمــر أصــبح
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 ، الــمَلِك كتـاب وعلیه علیهم أفقر  البحرین صاحب به فدعا!  ةُ فَ رَ طَ 

 هنـد بـن عمـرو إلــى وكتـب قتلـه عن فتكرم ، سَ فَحُبِ  طرفةبِ  أمر ثم

 الیـــه تبعـــف! .  الرجـــل قاتـــلٍ  غیـــر فـــإني غیـــري لعملـــك بعـــثا أنْ 

 ، درْ جُــ بــن هنــد عبــدُ  لــه یقــال تغلــب بنــي مــن رجــلاً  هنــد بــن عمــرو

 بقتــل فــأمره اشــجاعً  اشــدیدً  رجــلاً  وكــان ، البحــرین علـــي واســتعمله

 عهـده وقـرأ هنـد عبـدُ  فجـاء ، العبـدي الحارث بن ربیعة وقتل طرفة

 وائــل بــن بكــر قبیلــة فاجتمعــت ، اأیامًــ بــثول ، البحــرین أهــل علــى

ــ  عبــد مـــن رجــل لــه وانتــدب ، ضــهمحضِّ ی طرفــة كــانو  ، بــه تْ وهمَّ

 قـالیُ )  نـزار بـن ربیعـة مـن حـوثرة بنـو هـم(  رالحـواث مـن ثم القیس

 منها بأرضٍ  بهجر الیوم هفقبر  ،) طرفة یعني( فقتله ، ریشة له أبـو

 ، وقومــه أبیــه إلــى تـْهُ دَ وَ  واثرالحــ أن وزعمــوا ثعلبـة، بـــن یـــسق لبنــي

 وبعثــــوا ، إیــــاه صــــاحبهم قتــــل مــــن كـــــان لمــــا ، ةیَــــالدِّ  أعطــــتهم أي

 وهــو طرفــة والــد مــوت مــن روى مــا مــع یتعــارض وهــذا. )١(بالإبــل

  . صغیر

 وهــي ، العمــر هــذا فــي موتــه عــن طرفــة أخــت قنِــرْ الخِ  قالــت وقــد

  :  ترثیه

  ضخما اسیدً  استوى توفاها فلما    حجة وعشرین اتً سَ  له نادْ دَ عَ 

  اقَحْم ولا اولیدً  لا: حال رـخی عليهــبـإیا وناـــــــــرج لما ا بهـــــنعْ جِ فُ 

                                                 

  .بعدها وما١١٧ص -الأنباري بنالقصائد السبع الطوال الجاهليات لا شرح:راجع -١
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 العـــام وافقـــت طرفـــة وفـــاة إن وقـــالوا) .  نّ المسِـــ الكبیـــر:  محْـــالقَ ( 

 ٥٠٠ عــام كانــت وفاتــه إن:  زیــدان جرجــي وقــال.  للمیـــلاد ٥٥٢

 إلـى الأقـرب وأنـه ، میلادیـة ٥٦٤ عـام بـل:  غیـره وقـال ، میلادیة

 وَّأَ بَـتَ  الـذي هنـد بـن عمـرو بملــك مصرعــه قصـة لارتباط"  الصواب

 م ٥٠٠ سـنة طرفــة وفـاةُ  تكون أن فیمتنع م ٥٥٤ سنة یرةالحِ  كَ لْ مُ 

 ذكـر كمام  ٥٥٢ سنة تكون أن ویستبعد.  زیدان جرجي ذكر كما

 یكــون أن المحتمــل مــن إنــه یقــال ولا ، روایتیــه إحــدى فــي لرافعــيا

 فـــي طرفـــة شـــعر فـــإن ، كَ لْ مُ ـالـــ هنـــد بـــن عمـــرو يأن یلـــ قبــــل ذلــــك

 فــي اكًــلِ مَ  كــان ارً مْــعَ  نأبــ یــهف رحیصــ قـــابوس هأخیــ وهجـــاء ههجائــ

  .)١("  ..) عمروٍ  كلْ مَ ـال مكانَ  لنا تَ یْ لَ فَ (  قوله

  :تعلیق 

 فــي وتفــرده تمیــزه یفیــد مــا الشــعریة طرفــة مقــدرة عــن یــروون  

 ویــروون ، معلقتــه فــي واضــح وهــذا الجمیــل الرحــب نفــال هـــذا عــالم

 أو الفنـــي الخطـــأ وتمییـــز ، النقدیـــة بصـــیرته اذنفــــ عــــن اشـــیئً  أیضـــا

 الصـــدد هـــذا فـــي ونویقصّـــ ، الشــــاعر فیــــه یقـــع قـــد الـــذي المـــادي

 أنشـد قـد علـس بـن بـن المسـیب الشـاعر أن عبیـدة أبـي عـن حكایة

  : قوله طرفة قوم ثعلبة بن قیس لبني مجلس في

  تَكَلَّمِ  لم وإنْ  شَحْطٍ  عن نحییك..واسْلَمِ  الرَّبْعُ  أیها صباحًا انعمْ  ألا

                                                 

  .١١٩ ص –معلقات العرب  -١
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  : قوله بلغ حتى

  مِ دَ كْ مُ  ة ـُیَّ رِ عَ یْ الصَّ  علیـهِ  ناجٍ بِ    كارهدِّ ا عنـد الهـمَّ  ىناسَ تَ أَ  وقد

 هــو:  والمكـدم.  أعناقهـا فـي النوق سمات من سمة:  الصیعریة{ 

  ..) أو الصلب الغلیظ

 ." الجمـل اسـتنوق: "  الصبیان مع یلعب صبي وهو ، طرفة فقال

ـــ إلـــى اذهـــب غـــلام یـــا:  المســـیب فقـــال .  داهیـــة أي ، مؤیـــدةبِ  كأمِّ

 من:  المسیب فقال!  كهان اخالیً  ـكأمِّ  فعلَ  عاینتَ  لو: طرفة فقال

 ! بالبارحــة أشـــبه اللیلــة مــا:  قــال.  العبــد بــنا طرفــة:  قــال ؟ أنــت

 أخــرى قـال روایـة وفـي. )١( بـبعض الشر في بعضكم أشبه ما یرید

  . بمصیره تنبأ فكأنما ، لسانه لیقتلنه: ةطرف عن المسیب

 یسـتدلون رواتهـا بعـض أن القصـة هـذه سـوق من یهمنا وما  

 بعــض علــى تدلَّــ إنْ  هــاإنَّ  لحــقاو  ، هئــكاذو  طرفــة ةفطنــ علــى بهــا

 الصـغیر الشـاعر روح فـي المكینـة ةالموهبـ یـةلماح علــى دلت ذلك

 تْ صَـحَّ  إنْ  مقتلـه حكایـة أنهش مـن للیق فربما والذكاء طنةالف أما. 

 شـكّ  لما المتلمس هخال نصیحة بتركه الخاصة وتفاصیلها هافصول

 مثـ. كلـالم ذلـك ردغ على لعواطَّ  هفَضَّ  ثم الملك كتاب محتوى في

 عــادي رجــل بــل يّ كِــذ یغتــر فكیــف ، كذلبــ تصــحین لــمف طرفــة هبَّــن

  ! .؟ بقدمیه هحتف إلى ىیسع ثم یحذر ولا طنیف لافـ كـاءالذ

                                                 

  . ١١٣-١١٢السابق ص  -١



  ١٥٤  الجاھليالأدب 

 لكـــن ؟ إذن الغبـــاء مـــاف بالـــذكاء وصـــف إن كهـــذا رجـــلاً  إن  

 مْ لَـفَ  بطرفـة یلحـق لـم المـتلمس كـون مـع یتفـق ربما بـل یتسق الأمر

 ولكننا ، المتلمس بقتل الملك وصیة مـن رسالته في وجد بما هُ غْ لِ بْ یُ 

 الفطنـــة وقلـــة الحـــق مــــن ائً شـیــــ القصـــة نهایـــة فـــي صـــادفن أیضـــا

 بـالهرب لــه البحـرین عامـل نصـیحة طرفـة رفـض عنـد الرأي وفساد

 - الحكایــــة صـــحت إن – طرفـــة فكـــر ولـــو!  بقتلـــه رمِـــأُ  لأنـــه لـــیلاً 

 ثــلاث مــن وفســاده رأیــه خطــل لأدرك مــا اشــیئً  الأمــور وازنو  لیـــلاً ق

 مـرتبط وثانیهـا.  ارً مُـ هجـاء قبـل منالمـلَِكَ  اهج هأنَّ :  أولها جهات

 فـي والشـدة بالقسـوة فَ رِ عُـ هنـد بن عمـرو الملك أن:  وهو ، بأولها

 الثالثـة الجهـة ،انتقصـوه  الذیـن أو أعدائـه عـن فضلاً  اسالن عقاب

 غیـر صـحهن فــي لـهـمــا منفعـة لا اثنین أحد من النصح تلقى أنه: 

مــن ذوي  وهــو البحــرین وعامــل خالــه وهمــا ، حیاتــه علــي صر الحِــ

 الخطـل ولكـن -إن بیننـا خؤولـة أنـا لهـا راعٍ :فقـد قـال لـه  -قرابته 

 على دَّ رَ یُ  نْ أَ  یمكن هل.  ! علیه بخلاً  بالرجل یظن أن بطرفة یبلغ

 تفكیره استقرار وعدم وطیشه طرفة نسِ  حداثة:  أولهما بأمرین هذا

 ؟ وائــل بــن بكــر وقبیلتــه عشــیرته نفــوذ إلــى الاطمئنــان:  والثــاني. 

  ! شیئا - القصةبحسب  - عنه یغن لم ما وهو

    

  

  



  ١٥٥  الجاھليالأدب 

  

  

  

  

   



  ١٥٦  الجاھليالأدب 

  ومعلقتـه المزني سلمى أبي بن زهیر ـ٣

  :وسیرته نسبه 

 ةرَّ قـُ بـن احریـ بـن ربیعـة هـو ىمَ لْ سُـ وأبـو ، يمَ لْ سُـ أبي بن زهیر هو

 بــن عثمــان بــن مطــلا بــن بــرد بــن ثعلبــة بــن مــازن بــن الحــارث نبــ

  . مضر بن یاسلإ بن ةبخاط بن دّ أُ  بن عمرو بن نةیْ زَ مُ 

 بـن غطفـان بـن االله عبـد بنـي حلفاء يمَ لْ سُ  أبي آل كان وقد  

 هو سلمى أبي خال أن وذكروا ،)١(ضرم بن عیلان قیس بن سعد

 ربیعـــة ســـلمي أبـــو وكـــان.  یـــانذب بـــن ةرَّ مُـــ بـــن الغـــدیر بـــن أســـعد

 الحـاجر فـي اینزلون جمیعً  ارانً جی غطفان بن االله عبد وبنو وأخواله

  .المدینة شرقي بنجد

 غــارة فــي أخوالــه مــع انطلــق قــد زهیــر والــد أن )٢(المؤرخــون ویــذكر 

 منهــا انصــیبً  لــه هأخوالُــ یجعــل ولــم لاً أمــوا مــواغنف طیــئ قبیلــة علـــى

ــأُ  فأخــذ ـــلاً  همَّ  ، مزینــة قبیلتــه إلــى لــیلاً  بهــا ومضــى غنــائمال مـــن وإبـ

 ولكـن ، ذبیـان علـى اغیـرً مُ  ةزَیْنـمُ  مــن قــوم فـي أقبـل ثم ازمنً  ومكث

 وهربــوا خــافوا بلادهــم واســتبعدوا غطفــان أرض رأوا إن مــا ینیِّ نِ زَ مُ ـالــ

 بــن مــرة نــيب مــن أخوالــه إلــى فانصــرف ؛ ادً وحیــ يمَ لْ سُــ أبــا وتركــوا

  . وفاته حتى غطفان بن االله عبد بني المجاورین فعو 

                                                 

محمــد محيــي /تحقيــق  -) هـــ٥٠٢-٤٢١(للخطيــب التبريــزي -شــرح القصــائد العشــر : راجــع  -١

 . ٢٠١ص  -.)ت.د( -نشر مكتبة محمد صبيح بالأزهر -الحميد  الدين عبد

 .٢٣٦-٢٣٥سابق ص...شرح القصائد السبع :راجع المثبت من سيرة زهير، في -٢



  ١٥٧  الجاھليالأدب 

 زهیــر أن واةالــرُّ  بعــضُ  نَّ ظَــ غطفــان فــي ســلمى أبــي جــوار ویســبب

 الشـعر كتابه في قتیبة ابن أورده ما وهو ، غطفاني سلمى أبي بن

.  النشــأة نيغطفــا القبیلــة يّ نِــزَ مُ  أنــه فهــي الحقیقــة مـــاأ . والشــعراء

  : نةیْ زَ مُ  انتسابهم إلى في زهیر بن كعب یقول

 الــمُصَفَّیْنَ  الــمُزَنِیِّین مِـن  وإِنَّنِـي كنـتُ  حیـثُ  مِنِّـي الأصـلُ  هُمُ     

   بِالكَرَم

 مـــن امشـــهورً  اشـــاعرً  أبیـــه وفـــاة بعـــد تزوجـــت زهیـــر أم أن ویـــروون 

 رجَـحَ  بـن أوس الشـاعر وهـو ة،بخـاط بـن دّ أُ  بـن رّ مُـ بن متمی ــيبن

 الموهبــة تلـك أســباب مـن اســببً  كـان وربمــا شـعره، ر ـٌیــزهــ وىرَ  الـذي

 ، امرموقًـ اشـاعرً  وكان دیرالغ بن شامةب إلـى بالإضافـة هـذا. عنده

 لـــه أخــت ومــنهم ، التهمفـــوك وأخوتـــه زهیــر تربیـــة تــولى الــذي وهــو

 خــال بشـامة إن ویقــال ، )١(الخنسـاء اسـمها وأخــرى ، سـلمى تـدعي

 أن ذكـــروا فقـــد أمـــر مـــن یكـــن ومهمـــا.  هـــو خالـــه لا ، زهیـــر أبـــي

ــا مــر كمــا ورعــایتهم وأخوتــه رزهیــ كفالــة تــولى قــد الرجــل  وقــد ، بن

 بعیــر عــین فقــأ ممــن وكــان المــال، كثیــر " الغدیـــر بــن بشــامة كــان

 )٢(" فحلهـا عـین فقـأ بعیـر ألف ملـك إذا الرجـل وكان الجاهلیة، في

 یغزوا أن أرادوا إذا غطفـان تفكان ، ایً أر  الناس أحزم"  أیضا وكان

 مـا مثـل له قسموا رجعوا فإذا ، رأیه عن وصدروا ، فاستشاروه أتوه

                                                 

  ۱۳۰۰ ص ـ الجاهلي العصر:  راجع -١

  . الطبقات في سلام ابن عن نقلاً  ۳۰١،۳۰٢ ص الجاهلي العصر -٢



  ١٥٨  الجاھليالأدب 

 المـوت حضـره فلما ، ماله كثر ذلك أجل فمن ، لأفضلهم یقسمون

 ، زهیــر فأتــاه ، أخوتــه بنــي وبــین بیتــه أهــل فــي مالــه یقســم جعــل

 ابــن یــا واالله:  فقــال ؟ مالــك مــن لــي قســمت لــو ، یاخـــالاه:  فقــال

 قـال ؟ هـو ومـا:  قـال ، وأجزله ذلـك أفضل لك قسمتُ  لقد ، أختي

 لــه فقــال..  الشــعر قـــال ذلـــك قبــل زهیــر وكــان!  ورثتیــه شــعري: 

:  امةبشـ لــه فقــال ؟ علــيَّ  به تعتدُّ  فكیف هقلتُ  شيءٌ  الشعر:  زهیر

 ؟ زینـةمُ  مـن به جئتَ  أنك ترى لعلك ؟ الشعر بهذا جئتَ  أین ومن

 مــن الحــي لهــذا الشــعر فــي مائهــا وعــین حصــاتها أن علمــتَ  وقـــد

  . )١( " يعنِّ  هرویتَ  وقد منهم، لي ثم غطفان،

 امـــرأتین تـــزوج أنـــه ســـلمي أبـــي بـــن زهیـــر حیـــاة مـــن ویـــذكر  

"  ، معلقتــه مطلــع فــي اســمها ذكــر التــي وهــي ، ىم أوفــأ إحــداهما

 منـه ولـدت أن بعـد قهـافطلّ  ، بینهمـا تسـتقر لــم المعیشـة أن ویظهر

 شـــةكب هــي بعـــدها مــن تزوجهـــا التــي والثانیـــة ، جمیعــا مــاتوا الادً أو 

ــــیْ بُجَ و كعـــب :  أولاده أم وهــــي ، الغطفانیـــة عمـــار بنـــت  ، وســـالم رـ

  . )٢( "شعره ببعض ورثاء حیاته في سالم ومات

                                                 

  .١٣٥ -١٣٤ص  - العرب معلقات -١

  . ٣٠٢ص  -العصر الجاهلي  -٢



  ١٥٩  الجاھليالأدب 

 هـادَّ رُ یَ  أن وأراد ، أوفـى أم طلاقـه علـى مدِ نَـ ازهیرً  أن الرواة ویذكر 

 عشــر خمســة فــي دیارهــا كــىبو  فبكاهــا ، فرفضــت ، عصــمته إلــى

  .)١(مطلـع معلقته  مـن ابیت ـً

 الكریمـــة المواقـــف عـــن الحـــدیث زهیـــر شـــعر فـــي كثـــر وقـــد  

 الحكمـة شـعر معلقتـه فـي كثـر كمـا ، والكرم الشهامة ذوي وأخــلاق

 ركابهـا فـي تجـر لا التـي الحـرب نبذ على والحض ، السـلام وإیثار

 لا التــي تلــك ، اهلیــةالج حــروب وخصوصــا ، والدمـــار الخــراب إلا

 الضـعفاءُ  فیهـا مَ لِـظُ  مـا افكثیـرً  ، القـوة منطق إلا لها عدل ولا قانون

 شــاع فیمـــا اأحیانًــ مندوحــة لهــم كانــت وإن ، الحیلــة وقلیلــو والفقــراء

 التقالیــد هــذه ولعــل. الضــعیف وإجــارة النجــدة خلــق مــن العــرب فــي

 لا مالقــــوی والســــلوك الكریمــــة الأخــــلاق علــــى الحــــض فــــي الشـــــعریة

 وحسـن المحتـد وشرف النفس موبس یتصف شـاعر عـن إلا صدرت

 ، قومـه أحبـه ولذلك ، واللسان القلب فَّ عَ " زهیر كان وقد.  الخلق

 دارة بـن سـالم ترجمـة وفي..  فوالألطـا بالهدایا السادة إلیه وتقرب

 ، انغطفـ بـن االله عبــد ابـن...  عقبة بن مسافع بن سالم اسمه أن

 بعــــــض مـــــن الخیـــــل زیـــــد أصـــــابها أخیـــــذة وكانـــــت ، هأمـــــ دارة وأن

 لزهیـر الخیـل زیـد فوهبهـا ، أسـد بنـي مـن وهـي ىلحب وهي عطفـان

  .)٢("سلمى أبي بن

                                                 

  .١٤٦ص  -راجع معلقات العرب  -١
  . ١٣٦السابق ص  -٢



  ١٦٠  الجاھليالأدب 

 یتعــــرض بأنــــه الجـــاهلیین الشـــعراء بـــین زهیـــر اشـــتهر وربمـــا  

 من والعطایا الهبات لتقبل وسیلة شعره ویجعل ، ارالأخی لمعـروف

 شـــعراء مـــن كثیـــر نفـــر كـــون مـــن الـــرغم وعلـــى.  والكــــبراء الســـادة

 هــذا رُ كِبْــ بــه قَ صِــلْ أُ  ازهیــرً  لكــن ، بالشـــعر یتكســبون كــانوا الجاهلیــة

  .وتقبله  عطایاه نانسِ  بن مرِ هَ  مدحه من هراشتُ  لما ، الأمر

 زهیــر كــان فقــد.  بعیــد حــد إلــى الظــن لهــذا مخالفــة والحقیقــة  

 وىوتــر  ، علیــه الآخــرون یجــود كمــا ویجــود ، ىطَــعْ یُ  كمـــا یعطـــي

 والكـــرم بالجمیـــل رفـــانالع كـــان أنـــه علـــى دلـتـــ حكایـــة الأدب كتـــبُ 

 لمـةغ في سلمي لي بن زهیر بن رجیْ بُ  خرج" فقد ، الهـخص إحدى

 بـه رَّ مَـفَ  زهیـر، ابـن وتركـوا لمـةالغ فـانطلق ، الأرض جنـى ونیجتن

 االله عبــد بنـي لـدور متاخمـةٌ  طیـئ ودار ، فأخذه الطائي الخیل زیدُ 

 زهیـر بـن ریْـجَ بُ  أنـا:  قـال ؟ أنـت من:  الغلامَ  فسأل ، غطفان بـن

 أن أخبــره هأبــا أتــي فلمــا ، أبیــه إلــى بــه وأرســل ناقـــة علــى فحملــه ،

 خیــل یــادج مــن فــرس زهیــر بــن لكعــب وكــان ، وحملــه أخــذه زیــدا

 ، كعـب رسفـ إلا ازیــدً  بـه أثیـب مـا أدري مـا:  زهیر فقال.  العرب

 الفـــرس عـــن ســأل عــبٌ ك جــاء فلمــا ، غائــب وكعــبٌ  إلیــه بــه فأرســل

 كأنــك:  لأبیــه كعــب فقــال.  زیــد إلــى أبــوك بــه أرســل قــد:  لــه لقیــ



  ١٦١  الجاھليالأدب 

 ليإب هذه:  زهیر له فقال!  غطفان قتال على ازیدً  تقَُـوِي أن أردت

  ۰)١( شئتَ  مـا فرسـك عن منها فخذ

وشـــرف  ، نفســـه ســـمو لزهیــر یســجل الموقــف هــذا أن فــي ریــب ولا

 كونــه ینفــي كمــا ، یجــد مــا لبأفضــ المعــروف یكــافئ إذ ، عنصــره

  . علیه شعرهم یقصرون الذین بالمدیح في العطاء الطامعین من

 ، مـرة بنـي سـیدي عـوف بـن الحارث ثم نانس بن هرم مدیحه أما 

]  المعلقـة بنص ٢٥ حتى ١٨ من الأبیات(  معلقته في جاء يذال

 فقــد ، الســیدین لهــذین عظــیم مبــدئي لموقــف كــان نــهإف غیرهــا وفــي

 قبیلتــي بــین قامــت ضــروس حــرب بهــا توقفــت ، مجیــدة ةوقفــ افــوق

 حٌ وار أ فیهــا تْ قَــهِ زْ وأُ  الزمــان مــن ابعیــدً  امــدً أ اســتمرت بیــانذُ و  سبْ عَــ

 آلاف ثلاثـة وبلغـت مالهمـا مـن القتلـى یـاتدِ  دفـعَ  ایَـلَّ وَ تَ  فقد.  كثیرة

ــ زهیــرٌ  وظــل ، بعیــر ـــنَ  مرِ هَــ امادحًــ ، الكــریم الموقــف بهــذا اعارفً  ب

 أنّ  حتــى ، مدیحــه علــى یعطیــه مرِ هَــ وكــان ، حیاتــه طــوال ـنانسِــ

 ولا أعطـــاه إلا یســـأله ولا أعطـــاء إلا زهیـــر حـــهیمد ألا حلـــف امًـــرِ هَ 

 زهیـــر فاســتحیا ، اسًـــفر  أو ةدولیـــ أو اعبــدً :  هأعطـــا إلا علیــه یســلم

 غیـرَ  اصـباحً  مـواعِ : قال ملأ في رأه إذا فكان ، منه یقبل كان مما

  .)٢(استثنیت مكُ وخیرَ  ، مرِ هَ 

                                                 

  . ١٣٧ -١٣٦السابق  -١

  . ۳۰۲ - الجاهلي العصر:  راجع -٢ 



  ١٦٢  الجاھليالأدب 

 فِ وُ تـُ ازهیـرً  أن الـرواةُ  ذكـر وقـد
َ
 علیــه االله صـلي - النبـي بعثـة قبـل ي

 الإسـلامیة المشاعر یصادم یكن لم شعره في لكنه ، بسنة - وسلم

 النبي أن یروون الذي القیس كامرئ ، بعده من الإسلام أقرها التي

 شــعره حــوى لمـــا النــار بــدخول لــه تنبــأ  - وســلم علیــه االله صــلي -

 فــهو ، والعهـر الفحـش مـن"  شـعره خـلا فقـد زهیـرٌ  أمـا ، فحش من

 وتصـــــویر بالنســـــاء المفتـــــون القـــــیس امـــــرئ ذوق غیـــــر آخـــــر ذوق

 مثـل مثلـه ، اوثنی�ـ كـان شـك غیـر ومن .نهمع القصصیة مغامراته

 بــــالیوم فیهــــا یــــؤمن أبیــــات بعــــض عنـــــده نلاحــــظ كنـــــا وإن ، قومــــه

 مــن ٢٨ ، ۲۷ البیتــان وثــواب وعقــاب حســاب مــن فیــه ومــا الآخــر

 دلیــــلاً  ذلــــك كـــان إلیـــه البیتـــین نســـبة صـــحت وإذا) .. زهیـــر معلقـــة

 ، الــوثني دیــنهم فــي واوشــكُّ  الجاهلیــة فــي فــواحَنَّ تَ  مــنأحــد  أنــه علــى

 كانــت خطــراتٌ  هــي إنمــا ، قومــه دیــن یفــارق لــم أنــه الظــنّ  وأغلــبُ 

  .)١( " به تمر

    منزلته الشعریة 

 معلقتـه فـي ورد مـا هُ حَ شَّـرَ  الجاهلیـة فـي معـدود شـاعر زهیر  

 حكمـــاء أحـــد لیكـــون - للنقـــد تعرضـــت وإن - الحكمـــة أبیـــات مـــن

 الطبقــة رجــال فــي يحِــمَ الجُ  مســلاَّ  ابــنُ  هدُ َّـ عَــ وقــد ، الجــاهلي الشــعر

 امــرئ بعـد فیهـا اثالثــً عنـده جـاء وقـد ، الجاهلیــة شـعراء مـن الأولـى

                                                 

  .٣٠٣-العصر الجاهلي  -١



  ١٦٣  الجاھليالأدب 

 مــن إلــى ینســبه قــولاً  یــروى مســلاَّ  ابــن أن غیــر.  )١(والنابغــة القــیس

 ونقـــده بالشــعر المعرفـة أهــل بهـم نــيیع ولعلــه ، النظـر أهــل دعـاهم

 أحصـفهم زهیـر كـان:  النظـر أهـل وقـال: "  یقـول.  العـرب وكـلام

 قلیـل فـي المعنـي من لكثیر وأجمعهم ، سخف مـن وأبعدهم ، اشعرً 

ـــالاً  وأكثـــرهم ، المـــدح فــــي مبالغـــة وأشـــدهم ، المنطـــق مـــن  فـــي أمث

  .)٢(شعره

 فــــي اشــــرفً و  وحكمــــة بلاغــــة لزهیــــر المقــــال اهــــذ جمــــع ولقــــد  

 وهـو ، كثیـرة بمعـانٍ  قلیلـة األفاظًـ یحمـل أنـه فـي فالبلاغة.  المعنى

 تمثیـــــل فـــــي والحكمــــة ، الشـــــعریة العبــــــارة فـــــي والاكتنـــــاز الإیجــــاز

). أمثــالاً  أكثــرهم( یســـوقها التـــي المثــل عبــارات فــي الحیــاة تجــارب

 ـفوصَــــیُ  أن أي لمـــــدحا فــــي المبالغــــة فــــي كــــامنٌ  المعنــــى فُ رَ وشَــــ

 علیـه یثنـي التي الموضوع في إنسان به یوصف ما بخیر الممدوحُ 

  .سخف من أبعدهم كان إذ والفحش التزید من شعره خلا كمـا ،فیـه

 هــبوُ  الــذي طــريالف باســتعداده المنزلــة هــذه زهیــر بلــغ ولقــد   

 مـــن لـــه كـــان حیـــث فیهـــا نشـــأ التـــي الشـــعریة بالبیئـــة وكذلــــك ، إیـــاه

 أكثـر فیهـا نبـغ التـي أسـرته هم وخالطوه عایشـوه نـفـر ـهبار قوأ رحمه

 بــن أوس التمیمــي الشــاعر عـــن الحدیـــث بنــا مــر وقــد.  شــاعر مــن

                                                 

 - .)ت.د( ةدّ جَـ /دار المـدني  -مـد شـاكر ت محمود مح - الشعراء فحول طبقات:  راجع -١
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  . ١/٦٤ - السابق -٢



  ١٦٤  الجاھليالأدب 

 بشــامة - الــرواة حســب - أبیــه خــال أو خالــه ثــم ، أمــه زوج حجــر

 إلــى ویضـاف ، قیــل فیمـا الشــعر زهیـر عنــه ورث الـذي الغــدیر بـن

 أختــــاه وكانـــت ،شـــاعرًا كــان أنـــه روى الـــذي أبــوه قـــبلهم بـــل هــؤلاء 

 كعـــب هبنـــاا الشـــعر هعنـــ ورث"  قـــدو  ، ینتشـــاعر  اءوالخنســـ ســـلمى

 كعـب بـن قبـةع كان فقد ، بیته أجیالاً  في الشعر واستمر ، وبُجَیر

 فحسـب هـذا ولـیس..  یضـاأ اشـاعرً  عقبـة بـن اموَّ العَ  وكان ، اشاعرً 

 آخـرین اوأناسًـ جهــة مــن اوكعبً  ایرً جَ بُ  ابنیه مهعلِّ یُ  للشعر عاش فإنه

  ).١(" هیجُ رِّ وخِ  تلمیذه فهو ، الحطیئة أشهرهم هبنی غیر من

 یفیــد مــا عنــه االله رضــي الخطــاب بــن عمــر عــن يوِ رُ  وقــد   

 بهــا جــاد فنیــة لأســباب الجاهلیــة شــعراء ســائر علــى زهیـــر تقدیمــه

 تنشــدني لاأ عبــاس ابــن یــا" :  ایومًــ باسعـــ لابـــن قــال إذ ، شــعره

 ؟ الشعراء شاعر نْ ومَ ،  المؤمنین أمیر یا:  قال ؟ الشعراء لشاعر

 فقـال).  الشـعراء شاعر هرتَ یَّ صَ  لم:  عباس ابن قال ، زهیر:  قال

 یتتبـــع ولا الكلامـــین، بـــین یعاظـــل لا لأنـــه: عنـــه االله رضـــي عمـــر

  .)٢( " فیه ما بغیر اأحدً  یمدح ولا ، الكلام يَّ وَحْشِّ 

 جـــودة اموضـــحً  العبـــارة هـــذه ضـــیف شـــوقي الـــدكتور ویفســر  

 الكــلام بــین لــةوالمعاظ: "  فیقــول ، غیــره علــى وتفوقــه ریزهـــ شـــعر

 صــیاغة أن والحـق.  امسـتویً  ادً ضـن دنضــی لا بحیـث فـیــه المداخلــة
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  ١٦٥  الجاھليالأدب 

 وخلوصـه ونقائـه التعبیـر صـفاء مــن بدیعــة احظوظ ــً تسـتوفى زهیر

 یسـتولى كـان أنـه فیـه ریب لا والذي...  تؤذیه قد التي الأدران من

 اظٍ ألفـــ مــن فیهــا مــا خیــر منهــا ویجمــع علیهــا یســیطرو  لغتــه علــى

 الجـواهر مـن عقـودٌ  كأنهـا تتـراءى حتـى ینسقها یزال وما ، وكلمات

 عباراتـــه فــي الجمـــال مــن احظوظًــ یســـتوفى كــان مـــا نحــو وعلــى ،

 ، موســیقاه فــي والكمــال الإتقــان مــن اضــروبً  یســتوفي كــان هغوصــی

 علـى وإكراههـا یةافق لابتجا فیها ولیس إقواء من نشاز فیها فلیس

 ومهمـا ضـاق ، مواضـعها فـي تتمكن قوافیهف ، أماكنها في إحلالها

 قولـــه إلـــى نظــروا ، صــورة أجمــل علــى منــه ذنفــ الوضــع هــذا علیــه

  : فـي معلقته 

  يمِ عَ  دٍ غَ  مافي علم عن ولكنني قبله  والأمس الیوم مافي وأعلم

 أن یلبـث ولـم ، علیـه اقً یَّ ضَـمُ  نفسـه فوجـد ، القافیـة إلـى وصل ققد 

   .)١(" مشقة ولا عسر غیر في البیتَ  مَ فتمَّ  )مِي عَ (  كلمة إلـى فذن

 ابــنعكرمــة  قــول طبقاتــه فــي مســلاَّ  بــنیــروِي محمــد  وفیمــا  

 هبـأ یـا: "  لأبیـه قـال إذ الخطفـي یـةطع بـن جریـر الأمـوى الشاعر

 أهـــل أم ينتســـأل الجاهلیـــة أهـــل أعــــن:  قـــال ؟ النـــاس أشـــعرُ  نمَـــ

 الجاهلیــــة تَ ذكـــــر  ذفــــإ ، الإســــلام إلا أردت مــــا:  لــــتُ ق ؟ الإســــلام

 فالإسـلام:  قلـتُ  قـال ، شـاعرهم زهیـرٌ :  قـال ، أهلها عن فأخبرني

                                                 

  . ۳۲۸ ص الجاهلي العصر -١



  ١٦٦  الجاھليالأدب 

 یجیــــد:  قـــال ؟ فالأخطـــل:  قلـــت ، الشـــعر نبعـــة الفـــرزدقُ :  قـــال ؟

 ؟ لنفســك تركــتَ  فمــا:  قلــت ، الخمــر صــفة ویصــیب الملـــوك مـــدح

  . )١("  انحرً  عرالشِّ  حـرتن فإني دعني:  قال

 هوقسـم المعنـى جمع الشعر من بیتٌ  ىمَ لْ سُ  أبي بن ولزهیر  

 وهـــو ومـــثلاً  حكمـــة بحـــق فكـــان ، الأمـــور واقـــع یتجاوزهـــا لا قســــمة

  : قوله

  لاءُ جَ  أو فارٌ نِ  أو یمینٌ     ثلاثٌ  هُ قطعُ مَ  قَّ الحَ  فإنَّ 

 أو ، یمـــین قســـم إمـــا ، طـــرق ثـــلاث بإحـــدى یثبـــت الحـــق أن أي(

هالأي  لمنافرةا  دلیـل أو ، محاكمة أي،  ةبالبین یحكم مٍ حَكَ  إلى توجُّ

"  كان الخطاب بن عمر أن حتى)  فیها غَ یْ زَ  لا نةیِّ بَ  ةجَّ وحُ  واضح

 لــو:  ویقـول ، فیـه القســمة صحــة مـن ویتعجــب البیـت بهـذا بجَـعْ یُ 

  .  )٢( " حكمه ودقة معرفته لحسن القضاء هتُ یْ لولَّ  هأدركتُ 

 اعمومً  ومدائحه زهیر لشعر نریالمقدِّ  من عمر سیدنا وكان   

ــ ،  بــن مرِ هَــ أولاد لأحــد ایومًــ قــال فقــد ، الفنــي هــایَّ قِ ورُ  هــامتَ قی اعارفً

 أبـاك زهیـرٍ  مـدحِ  بعـضَ  نيأَنْشِـدْ : "  زهیر دحهم طالما الذي سنان

:  قـــال ، المـــدح فـــیكم نلَیُحْسِـــ كـــان هإنـــ:  ـرمـــع فقـــال ، فأنشـــده ،

 أعطیتمـوه مـا ذهب:  عمر قال ، العطیة له حسننُ  كنا واالله ونحن

                                                 

  .٦٥ -١/٦٤ الشعراء فحول اتطبق -١

  .  ٣٢٦ ص الجاهلي العصر -٢



  ١٦٧  الجاھليالأدب 

 قالتـه بیـتٍ  مـدحأ صـاحب زهیـر كـان كمـا.  )١("  أعطاكم ما وبقي

  : قوله وهو العرب،

  سـائِلُه أنتَ  الذي تُعطیهِ  كأنك... مُـتَـهَلِّلاً  جئتَه ما إذا تـراه

 یتعهـــده زهیـــر كـــان إذ ، بـــه ىنًـــتَ عْ مُ  امتقنًـــ كـــان جملتـــه فـــي وشـــعره

 یــــنظم فهــــو ، النــــاس فــــي ذیعــــهیُ  أن قبــــل ازمنًــــ والتهــــذیب حقینبــــالت

 المقــربین علــى یعرضــها ثــم عــام فــي بهاویُهــذِّ  ، شــهر فــي القصــیدة

 ومـن ، النـاس فـي یعهایـذ ثـم ، تجاهـها فعلهم وردة رأیهم لیرى منه

  . ) الحولیات(  قصائده سمیت هنا

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . ١١١ ص العرب معلقات -١



  ١٦٨  الجاھليالأدب 

  ومعلقته ربیعة بن لبید - ٤

  نسبه وأخباره

 بــن كــلاب بــن جعفــر بــن مالــك بــن ربیعــة بــن دلبیــ عقیــل أبــو هــو

 بــن هـوازن بـن بكـر بـن معاویـة بـن صعصـعة بـن عـامر بـن ربیعـة

 بـن مضـر بـن عـیلان بـن قـیس بـن بن خصفة عكرمة بن منصور

  . عدنان بن معد بن نزار

 اشـــر�  وتــأبط الــذبیاني النابغــة:  الشــعراء مــع نســبه فــي یشــترك ولبیــد

ـــــك ، العـــــدواني ي الإصـــــبعذو  ـــــي وذل ـــــى دلجـــــا ف ـــــالجمیع،  الأعل  ف

 بـن خصـفة مـن لبیـد لكـن.  مضـر بـن عیلان قیس من قَیْسِیُّون ، 

 غطفــان إلــى نســبها ینتهــي التــي ذبیــان مــن والنابغــة ، عــیلان قــیس

 بـن كـلاب وهـو للبیـد الأقـرب الجـد أمـا ، عـیلان قـیس بـن سعد بن

 شــعراء نســله مــن كــان ، ربیعــة بــن كعــب هــو أخًــا لــه نّ فــإ ربیعـــة

 بَ بَّ شَـ التـي العامریـة ، ولیلى مقبل بن تمیم مثـل شاهیروم كثیرون

ــــمَ حُ ـال بـــــن وتوبــــة،  الجعــــدي والنابغــــة ، بــــن الـــــمُلَوَّح قــــیسُ  بهــــا  ر ـِیّ

 ربیعـــة بــن كــلاب الأقــرب الجــد هــذا ومــن.  الأخیلیــة لیلــى صــاحب

 وعـامر علاثة بن علقمة مثل الشهرة من حظ لهم كان رجالٌ  نفسـه

 بملاعـب الملقـب جعفـر بـن مالك بن عامر ءبرا وأبـو ، الطفیل بن

  .السنة



  ١٦٩  الجاھليالأدب 

 غــلام وهــو ربیعــة بــن لبیــد فیهــا یبــدو حكایــة الــرواة ویســوق  

 العقلیــة وقدراتــه المبكــر الشــعري هنبوغــ إلــى وهــي تشــیر ، صــغیر

 یلازمـــون مـــن أحـــد العبســـي زیــاد بـــن الربیـــع كـــان فقـــد. وشخصــیته

 إلیـــه یـــأنس اننعمـــال وكــــان ویحادثـــه، یجالســــه المنـــذر بـــن النعمــان

 النعمــان إلـــى یرحلــون مــا اكثیــرً  لبیـد قــوم عــامر بنـو وكــان.  ویقربـه

 جهــــتهم مــــن النعمــــان هــــوى ریِّــــغَ یُ  الربیــــع فكــــان ، لحاجــــاتهم اطلبًــــ

 لعـــداوة كـــان هـــذا إن ویقـــال ، معـــاملتهم یحســـن فـــلا علـــیهم ویؤلبــــه

 بـن خالـد لأن ، لبیـد قـوم عـامر وبنـي الربیـع قــوم عـبس بین قامت

 قومـه فخلص سبع سید بنی جذیمة  بن زهیر قتل عامريال جعفر

 كانــت التــي والإتــاوات ایــاتبالج تلــك مـــن هـــوازن وجمیــع العــامرین

  .  له دفعها على ویجبرهم یرهز  علیهم یفرضها

 ملاعب ، جعفر بن مالك بن عامر براء أبو دفو  مرة وذات  

 وهو ربیعة بن لبید وفیهم النعمان، على قومه من في نفر)١(الأسنة

 مــن وجــدوا أنهــم ثــم ، زیــاد بــن الربیــعَ  نِ النعمــا عنــد فوجــدوا غــلام،

 عنـــد الربیـــع علـــیهم نعـــیط كـــانام بســـبب ، ارً یُّـــغَ وتَ  جفــــاء النعمـــان

 یكــرمهم ذلــك قبــل وكـــان ، عــنهم هُ دَّ صَــفَ  ، معــایبهم ویــذكر النعمــان

                                                 

  : مالك نب لطفي يهخأ في الشاعر لقول الاسنة ملاعب سمُِّيَ  -١

  يُلاعب أطرافَ الوشيج الـمُقَوَّمِ ... ك عامراً مِّ أُ  بنَ ا فِراراً وأسلمتَ 

  : فيه رجح بن أوس لقول بل ، ليوق      

  أجمعُ  الكتيبة حظُّ  له فراح... عامرٌ  الأسنة أطرافَ  فلاعَبَ 



  ١٧٠  الجاھليالأدب 

 یحفــــظ كـــان ولبیـــد ا،غضـــابً  عنـــده مـــن فخرجـــوا.  مجالســـهم ویقـــدم

 فوجــدهم لیلــة فجــاءهم. فیرعاهــا صــباح كــل لهمإببــ وویغــد عهمأمــت

 فكتمـوه فیـه هـم عمـا فسـألهم ، منه یلقون وما لربیعا أمـر یتذاكرون

 أو ابعیـــــرً  لكـــــم أســـــرح ولا امتاعًـــــ لكـــــم أحفــــــظ لا واالله: لهـــــم فقـــــال ،

 یتیمـة عبس بني من امـرأة لبید أمُّ  وكانت. . !الأمر بهذا تخبروني

 خالُــك:  فقــالوا ، وســتره حفظــه فــي يأ ، زیــاد بــن الربیــع جــرحِ  فــي

 علـى تقـدرون هـل:  فقـال.  عنـا بوجهه دَّ وصَ  كلِ مَ ـال على نابلغ قد

 یلتفـت لا ، مـؤلم ضٍّ مـم بقـول عـنكم جرهز فـأ نهیوب بیني تجمعوا أن

 قـال ؟ شـيء ذلك من عندك هل و:  الواق!  اأبدً  بعده النعمان إلیه

 دقیقــة همامَ دَّ قـُلبقلـة  - ةلـبقلا هــذه تمبشــــ نبلـوك افإنَّـ:  قـالوا.  نعـم: 

 بـــةرِ التَ تــُـدْعَى  ، بــالأرض فروعهـــا لاصـــقة ، الــورق قلیلـــة القضــبان
ــذْ  لا التــي بــةرِ التَ  هــذه: "  فقــال -)١( ــتُ  ولا ، انــارً  يكِ تُ  ، )٢(ادارً  ـلوهِ

 ، قلیـــل وخیرهـــا ، لیـــلذ وفرعهـــا ، یلضـــئ ودهـــا، ع اارً جـــ تَسُـــرُّ  ولا

 ، جـائع هالُ كِ آ ، العً ق هاوأشدُّ  ، ارعً ف رهاوأقص ، ىعً ر مَ  قـولبالـ أقبح

 بـتعس، عـنكم هردُّ أ ، سعب بني اأخ بي اوْ القَ ف.  عقان علیها والمقیم

 فقــال ، رأینــا فیــك رىفنــ صــبحن:  قــالوا . سلَــبْ  فــي أمــره مــن دعــهأو 

 إنمـا ، بشـيء هأمـر  فلیس انائمً  رأیتموه فإن لامكمغ انظروا:  عامر

                                                 

   فيو  . يضاأ ةٌ ترَبَِ و  ، بٌ رِ تَ  وهي ، بٌ رِ تَ  فهو ، افتقر:  ةً تربوم اومتربً  اتربً  بيتر  ترب -١

  .أو افتقر  خَسِر: يداه  تْ بَ رِ تَ :  اءالدع        

  . تعمرها : ها دار  لهتو  - ٢  



  ١٧١  الجاھليالأدب 

.  صـــاحبه فهـــو اســـاهرً  رأیتمـــوه وإن ، لســـانه علـــى جـــاء بمـــا یـــتكلم

 حتــى ، هواسـطُ  مدَّ تكـ وقـد رحـلاً  ركـب قـد فوجـدوه بأبصـارهمه فرمقـو 

 ، رأسـه فحلقـوا إلیـه فعمـدوا . صاحبه واالله أنت:  له قالوا.  ـبـحصأ

 علـى فـدخلوا معهـم بـه غـدوا ثـم ، ةلَّـحُ  سـوهبلأو  ، ذؤابتیـن له وتركوا

 مــن مملـوءة والـدار  غیــره معـه لـیس اكلــه،یُؤ  الربیـع وكـان النعمـان،

 فتقـــدموا للجعفـــریین نَ ذِ أَ  ، طعامــــه مــــن الملــــك فـــرغ فلمـــا.  الوفـــود

 فـــي الربیـــع فـــاعترض ، حـــاجتهم مـــن أجلـــه مـــن جـــاءوا مـــا وذكـــروا

 وصــف زقــزِّ مُ  مقذع بهجاء وتناوله هفرجز  لبید إلیه فتقدم ، كلامهم

 ، )١(جالسـتهم وكـره منـه ززَّ قـت الملك إن حتى ، هصوبر  عورته فیـه

 مـا ضـعف مـالاً  الملـك وأعطـاه بأهلـه الربیـع لحـق الحین ذلك ومنذ

 ،)٢( الربیـــع توســل رغــم ، الوقـــت ذلــك منــذ وقاطعـــه ، یعطیــه كــان

 هئـوذكا جابتـهن علـى دالاً  البـاكرة السـن تلـك في لبید من ذلك وكان

  .قومه عن ودفاعه حجاجه وحسن ،

 ملــوك مــع مــودة صــلات لــه وكانــت.  افارسًــ یــدٌ بِ لَ  كــان وقــد   

 غســان ملــك جبلــة بــن الحــارث أراد یــوم وذات ، بالشــام الغساســنة

 یوقــع أن أراد - الأعــرج الحــارث هقبــول رمشــ أبــي بــابن المعــروف

 لبید وجعل فارس مائة إلیهم فأرسل ، الحیرة ملوك المناذرة بأعدائه

                                                 

      لابن الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح: كتاب  في الأبيات هذه نص راجع - ١

  . ٥٠٨،  ٥٠٧ص  -ارونه السلام عبد بتحقيق - الأنباري       

  . ٥٠٨ - ٥٠٥ص  السابق : في أكثر فاصيلبت ةلقصا راجع -٢



  ١٧٢  الجاھليالأدب 

 السـماء مـاء بن المنذر ملكهم إلى فتوجهوا ، علیهم اأمیرً  ربیعة بن

فــي طاعتـه  داخلیــن أتـــوه أنهـم وأعلنوا المنذر عسكر إلى ارواوس ،

 المنــذر الملــك إلــى الوصــول مــن تمكنــوا حتــى ، العســكر لهــم فــأذن

 المنـذر نـدجُ  أثـرهم فـي فـانطلق عائـدین، وفـروا وركبوا خـیلهم قتلـوهف

 أتـى حتـى ، نجـا فـیمن لبید ونجا ، امً ظیعقتلاً  همب نزلوافأ هوأتباعُ 

 علـى وحملـوا غسـان مـن فتوجـه جـیشٌ  ، الخــبر غــهفأبل غسان ملك

 ـمِّ سُ  یوم في فهزموهم المنذر عساكر
َ
 ضـرب الـذي"  حلیمة یوم"  ي

ملـــك  بنـــت هـــي وحلیمـــة ،) رّ سِـــبِ  حلیمـــة یـــوم مـــا( فقیـــل المثـــل بـــه

 أیضــا صـلــة على كان البیدً  أن یذكرون المؤرخین لكن . )١(سانغ

 عنــدما هرثــا فقــد ، المنــذر بــن النعمــان وبخاصــة ، ةلـــمَناذِر ا بمـلـــوك

  : قوله منها ، ابیتً  خمسین على تببقصیـدة أر  كسـرى قتله

  یحاولُ  ما هالُّ كُ  بادُ العِ  إلیهِ     تْ مَ وأسلَ  دٍّ عَ مَ  ضاحي في كلْ مُ ـال له

 بَ قِّــلُ  ، اكریمًــ اجــوادً  أبــوه كــان كمــا ، اجــوادً  كــان البیــدً  أن ویــروون

 یـــوم ســـدأ بنـــو - لبیــد أبــا أي - هقتلــ وقــد.  لــذلك )رینتِ قْ مُ ـالــ ربیــع(

 الإسـلام أدرك فقـد ربیعـة بـن لبیـد ابنـه أمـا. الجاهلیـة فـي علـق ذي

 أمــا.  اعامًــ وثلاثــین مائــة علــى یزیــد مـــا عــاش إنــه ویقــال ، وأســلم

 رَ حَـــنَ  لاإِ  ابً صَـــ بهـــت ألا ذر ـَنَـــ بــــل حلـــف إنـــه فیقـــال ، جـــوده قصـــة

ـــ وأن ، وأطعـــم ـــهَ  یـــوم ذات باالصَّ  مـــا لدیـــه لـــیس بالكوفـــة وهـــو تْ بَّ

                                                 

  . ١٥٤ -١٥٣سابق ص  -معلقات العرب : قصته مع الحارث الغسَّاني في راجع  -١
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 لعثمـان علیهـا اأمیـرً  وكان ، عقبة بن الولید بأمره علم افلمّ  ، هرُ حَ نْ یَ 

 بــن لبیــد -عقیــل أبــا یعینــوا أن النــاس إلــى فطلــب عنــه االله رضــي

ــِـرِّ  علــى - ربیعــة  ، الإبــل مــن مائــةً  إلیــه هــو أرســل ثــم ، بنــذرهالبــ

 لــفأ النــاس اتبــه مــن عنــده اجتمعــت قــد إنــه ویقــال ، بنــذره فىفــو 

  . ناقة

 یصفه ، احسنً  احدیثً  لبید إسلام عن ةنطبا بدوي الدكتور ویتحدث

 منــــذ الفطــــري اســــتعدادها ومــــدى ، هائوصــــفا الــــنفس بطیــــب فیـــــه

ـــل الجاهلیـــة  النبــي مبعــثب ســمع حــین"  إنــه حتــى الهــدى نـــور لتقب

 ثـم ، معهـم وأسـلم سـلموافأ قومـه إلـى ذهـب ، وسـلم علیه االله صلى

 عمـــا  خفـــي یســـأله الرســـول علـــى لبیـــد دفِـــویَ  . بـــادیتهم إلـــى عـــادوا

 إسـلامه حسـن ولقـد ، یـرى بما قومه لیحدث الدین أمور من علیهم

ـــه فـــي الإیمـــان نـــور ودخـــل ،  مـــن كـــان الـــذي الشـــعر وهجـــر ، قلب

 وصـف ولـذلك ، آیاتـه ویتـدبر یحفظـه نرآالقــ علـى وأقبل ، أعلامه

 إلا إسـلامه فـي نشـدی لـم أنه وذكروا ، صدق رجل امسلمً  كان بأنه

  : قوله وهو ، واحدا ابیـتً 

  سربالا الإسلام من کساني حتی أجلي یأتني لم إذ االله الحمد

  :  قوله هو بل وقیل

  )١( الصالحُ  الجلیسُ  هُ حُ صلِ یُ  والمرءُ  هِ سِ فْ نَ كَ  الكریمُ  المرءُ  بَ عاتَ  ما

                                                 

  .١٥٨-١٥٧ص معلقات العرب  - ١
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 فِّ وُ تُ  وقد 
َ
  . معاویة زمن في یدٌ بِ لَ  ي

  

  منزلته الشعریة

 بـن محمـد جعلـه وقـد ، الجاهلیـة شـعراء فحـول أحد لبید یعد  

 وجعـــل ، الشـــعراء تصـــنیفه مـــن الثالثـــة الطبقـــة فـــي يّ الجُمَحِـــ ســـلام

 . الهـذلي ذؤیـب وأبـا ضرار بن اخوالشمَّ  ديالجع النابغـة فیـها معـه

ـــاكر نبوغـــه عـــن ویحكـــون  أن فیـــه وموهبتـــه الشـــعر قــــرض فـــي الب

 إلیــه دفــو  ماعنــد المنــذر بــن لنعمــانا عنــد ایومًــ هآر  الــذبیاني النابغــة

 ، به فأخبروه نسبه عن وسأل ، الشاعریة فیه فتوسم ، أعمامه مع

 قـال ؟ الشـعر قـرضأت ، شـاعرٍ  الَعَیْنـ عینیك إن غلام یا:  له قالف

  : أولها التي قصیدته لبید فأنشده.  فأنشدني:  قال ، عمّ  یا نعم: 

  الخوالي الدِّمَنِ  على تُلْمِمْ  ألم

 نشـدهأف ، زدنـي ، عـامر بني أشعر أنت ، غلام یا:  النابغة فقال 

:  

  وشوم فالأنعمین بمعاقلٍ  ... قدیمُ  بِالرَّسیس لِخَوْلةَ  طللٌ 

  :معلقته  فأنشده ، نيدْ زِ  ، هوازن رُ عَ شْ أَ  أنت:  له فقال

  بِمِنًى تأبَّدَ غَوْلُها فَرِجامُها  عَفَتْ الدِّیار مَحلها فمقامُها 

  .)١(العرب  اذهب فأنت أشعرُ :  فقال له النابغة

                                                 

    -بدمشق الرشيد دار طبعة - والمعلقات العشر. ١٥٥-١٥٤ ص السابق:  راجع - ١

  .٦٣-٦٢ص        
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 ذات وقـدم ، بـه ویعجـب لبیـد شـعر رقـدِّ یُ  الأمـوي الشـاعر الفـرزدق كان

 معلقـة مـن ینشد رجل وعلیه ، أقیصر بني بمسجد ومر الكوفة إلى یوم

  :  لبید

  هالامُ قْ أَ  هاونَ تُ مُ  دُّ جِ تُ  رٌ زُبُ ...   هانَّ أْ كَ  ولِ لُ الطُّ  عن ولَ یُ السُّ  وجلا

ـــا یـــا هـــذا مـــا:  لـــه فقیـــل ، الفـــرزدق فســـجد  أنـــتم:  قـــال ؟ فـــراس أب

 أبـي عـن وروي.  الشـعر سـجدة أعرف وأنا،  القرآن جدةس ونتعرف

 صــلى النبــي عــن ، عنــه ســبحانه االله رضــي هریــرة أبــي عــن ســلمة

:  لبیــد كلمــة لعــربا بـــها تكلمــت كلمــة أشــعر:  قــال وســلم علیــه االله

  .  باطل االله ما خلا شيء كلّ  ألا

 یـأمر كـان هعنـ سـبحانه االله رضـي الخطاب بن عمر أن روي كما

  : قصیـدة لبید  بروایة

  لجَ وعَ  يرَیْثِ  االله وبإذن...  لنَفَ  خیرُ  نابِّ رَ  ىتقوَ  إنَّ 

    
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  الشعر الجاهليفنون من 
  

  محمد هاشم عبد السلام. د
  

  أستاذ الأدب العربي المساعد

  فیومجامعة ال –كلیة دار العلوم 
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  مقدمة
والصلاة والسلام  الذي بنعمته تتم الصالحات،الحمد الله 

  ، وبعد،الخلق أجمعینخیر سیدنا محمد على 

، الجـاهليفي العصر فنون الشعر أهم  یختص بدراسةفهذا الكتاب 

ــــى موضــــوعه مباشــــرة، ولكنــــه وهــــو  ، تعــــرض بمقدمــــةیبــــدأ لا یلــــج إل

ــدتمهلمحتــوى هــذا الكتــاب، ثــم یعقبهــا  ــی ، ویؤكــد ر بعــض القضــایا، یثی

تمــــیط اللثـــــام عــــن بعـــــض التســـــاؤلات التـــــي  علــــى بعـــــض الملاحظــــات

فــي الحــدیث  المتعلقــة بفنــون الشــعر الجــاهلي، وبعــد هــذا التمهیــد نشــرع

ذي تكلمنـا الـ المدح ل من فنون الشعر الجاهلي، وهو فـنفن الأو العن 

بواعــث شــعر المــدح  معنــى المــدح لغــة واصــطلاحًا، ثــمفــي ثنایــاه عــن 

راء المــدح الجــاهلیین م شــعأهمیتــه، وبنیــة قصــیدة المــدح الجاهلیــة، وأهــو 

، فهـو الرثـاءصـفات حمیـدة، أمـا وما تحلى بـه ممـدوحوهم مـن مناقـب و 

الثــاني الــذي تطــرق إلیــه هــذا الكتــاب، وفــي إطــاره جــرى الحــدیث  الفــن

عن عاطفة الرثاء، ومضامینه الدلالیة، وبنیة قصیدته الخاصـة، ویحـلُّ 

كـــلام عنـــه إلـــى الكـــلام عـــن ســـلم القـــد أثالثــًـا، و هنـــا  ماســـةالفخـــر والح

الاقتـــــران بـــــین الفخـــــر والحماســـــة، وكـــــذلك طبیعـــــة أو العلاقـــــة  طبیعـــــة

ورابـع الخطاب فیه، والعاطفة، وأنواعه، وأهم صفات الفخر والحماسـة، 

، الذي تكلمنا في أثناء دراسته عـن الهجاءهذه الفنون الجاهلیة هو فن 

ه مــن حیــث التصــریح والتعــریض، وأنواعــه مــن أســباب ظهــوره، وطبیعتــ
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، وقـد تـم الوصـف، فهـو فـن ة، أما الفـن الخـامسجهة مضامینه المختلف

التركیز في إطاره على أبـرز الموصـوفات لـدى الشـاعر الجـاهلي؛ مثـل 

فــي  الغــزلالخیـل، والناقــة، وعناصــر الطبیعــة المختلفــة، والخمــر، ویقــع 

أوضـــحت أنـــه قـــد شـــاع فـــي  المرتبـــة السادســـة مـــن هـــذه الدراســـة، وقـــد

الشعر الجاهلي نوعان من الغزل؛ همـا الغـزل العفیـف والغـزل الحسـي، 

 ورد ذكـــره فـــي هـــذا الكتـــاب، فهـــو فـــن أمـــا الفـــن الســـابع والأخیـــر الـــذي

الــــذي ارتــــبط ذكــــره بالنابغــــة الــــذبیاني وباعتذاریاتــــه الخاصــــة  الاعتــــذار

إلــى  -إســهابدون –، ویُخــتم هــذا الكتــاب بالإشــارة للنعمــان بــن المنــذر

         .أهم خصائص الشعر الجاهلي
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  تمهیدال
والاتجاهـات، ولطـول والثقافـات عریق متنوع البیئـات  العربي أدبٌ  الأدب

إلـــى  -للأوضـــاع السیاســـیة افقًـــو –مَّ تقســـیمه المـــدة الزمنیـــة التـــي قطعهـــا تـَــ

المُؤَرَّخ له بقرنین أو قرن ونصف  )١(عصور مختلفة، تبدأ بالعصر الجاهلي

، وإذا نظرنــا إلــى طبیعـــة )٢(الإســلام، وتنتهــي بمطلــع العصـــر الحــدیث قبــل

فســنجد أن  -الــذي نحــن بصــدد دراســة فنــون الشــعر فیــه–العصــر الجــاهلي 

                                                 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الدارســین یجــدون صــعوبة بالغــة فــي الكشــف عــن طبیعــة الأطــوار  )١(

الأولى التي قطعها الشعر العربي قبل أن یستوي على سوقه في العصر الجاهلي وزنـا وقافیـة 

ومعـاني وموضـوعات وأسـالیب وصـیاغات محكمـة، الأمــر الـذي یؤكـده الـدكتور شـوقي ضــیف 

لـــیس بـــین أیـــدینا شـــيء مـــن وزن أو غیـــر وزن یـــدل علـــى طفولـــة الشـــعر والحـــق أنـــه : "بقولـــه

الجاهلي وحقبـه الأولـى، وكیـف تـمّ تطـوره حتـى انتهـى إلـى هـذه الصـورة النموذجیـة التـي تلقانـا 

: شـوقي ضـیف" منذ أوائل العصر الجاهلي أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس المیلادي

  .١٨٦ص ،٨طــ ،رةالعصر الجاهلي، دار المعارف، القاه
 

ـــ بـــالأحرىأكثـــر مـــن أرخـــوا لتـــاریخ الأدب العربـــي وزّعـــوه أو  )٢( عصـــوره علـــى النحـــو  مواقسَّ

العصـــر ) ٢. (العصـــر الجـــاهلي، وهــو مـــا قبـــل الإســـلام بقــرنین أو قـــرن ونصـــف) ١: (التــالي

هـــ، ویضــم عصــر ١٣٢حتــى ســنة  -االله علیــه وســلم صــلى–الإســلامي، یبــدأ مــن بعثــة النبــي 

العصــر العباســي یبــدأ مــع القضــاء علــى دولــة بنــي أمیــة ســنة ) ٣. (م وبنــي أمیــةصــدر الإســلا

هـ، وأغلب الدارسین على تقسیمه إلى ٦٥٦هـ وینتهي مع سقوط بغداد في ید التتار سنة ١٣٢

هـــ، ٦٥٦: ٢٣٢هـــ، والعصــر العباســي الثــاني ٢٣٢: ١٣٢عصــرین؛ العصــر العباســي الأول 

لت فیــه كثیــر مــن البلــدان عــن الخلافــة الإســلامیة، عصــر الــدول والإمــارات الــذي انفصــ) ٤(

والحمــدانیین فــي حلــب، والفــاطمیین ثــم  ءهــا،علــى نحــو قیــام إمــارات الفــرس فــي إیــران ومــا ورا

الطوائـــــف والمـــــرابطین  =الأیــــوبیین والممالیـــــك والعثمـــــانیین فـــــي مصـــــر، والأمــــویین ثـــــم ملـــــوك

لــذي یــؤرخ لــه بمجــيء الحملــة العصــر الحــدیث، ا) ٥. (والموحــدین ومــن خلفــوهم فــي الأنــدلس

 . م١٧٨٩/ هـ١٢١٣الفرنسیة على مصر 
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 -باســـتثناء بعـــض الأوقـــات–العـــرب عاشـــوا خلالـــه حیـــاة قاســـیة، عنوانهـــا 

والترحــال والنزاعــات والحــروب التــي أنهكــت القبائــل،  لُّ حــف العــیش والظَ شَــ

لهــذا اشــتدت الحاجــة إلــى الشــعراء وعظــم  اوتبعًــ ؛حاهــا الأجیــالَ وطحنــت ر 

دورُهـــم؛ إذ كـــان ذَوْدُهـــم عــــن قبـــائلهم باللســـان لا یقــــل عـــن دفـــاع الفرســــان 

إلــــى أهمیــــة هــــذا الــــدور  -منــــذ وقــــت مبكــــر–بالســــلاح، وقــــد فطــــن العــــرب 

كانــــت القبیلــــة مـــن العــــرب إذا نبــــغ فیهــــا شـــاعر أتــــت القبائــــلُ فهنأتهــــا، "ـــــــــف

الأطعمـــة، واجتمـــع النســـاء یلعـــبن بـــالمزاهر، كمـــا یصـــنعون فـــي  وصـــنعت

الأعـــراس، ویتباشـــر الرجـــال والولـــدان؛ لأنـــه حمایـــة لأعراضـــهم، وذَبٌّ عـــن 

أحسابهم، وتخلید لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد، 

ــــتج ــــیهم، أو فــــرس تن ، فكلمــــة الشــــعراء كانــــت تُخشــــى )١("أو شــــاعر ینبــــغ ف

حاماها النـاس؛ لأنهـا سـرعان مـا تتلقفهـا الألسـنة، فتبلـغ الآفـاق، وتصـیر ویت

ومـن ههنـا عظـم الشـعر، وتهیـب أهلـه "أثـرا باقیـا فـي العقـب لا یمكـن محـوه 

خوفــا مــن بیــت ســائر تُحــدى بــه الإبــل أو لفظــة شــاردة یُضــرب بهــا المثــل، 

بعـد ورجاء في مثل ذلك؛ فقد رفع كثیرا من الناس مـا قیـل فـیهم مـن الشـعر 

الخمول والاطراح، حتى افتخروا بما كـانوا یُعیَّـرون بـه، ووضـع جماعـة مـن 

  .)٢("أهل السوابق والأقدار الشریفة حتى عُیّروا بما كانوا یفتخرون به
لم تكن الحیاة في الجاهلیة تسیر على وتیرة واحدة، أو تطرد علـى نسـق 

رب، وقـد ألقـى هـذا واحد، وإنما تمیزت بالجدة والتنوع وتباین الأهواء والمشـا

فالأحـــداث التـــي "الأمــر بظلالـــه علـــى الجـــاهلیین خاصــة أهـــل الأدب مـــنهم 
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كانت تقع بینهم، والصـلات الاجتماعیـة التـي كانـت تـربط بعضـهم بـبعض، 

ا بین أفراد القبیلة الواحدة أو القبائل المتحالفة والمجالس التي كانت تعقد إمَّ 

خصـومهم لإنهـاء نـزاع أو فـض للتشاور وحل المشـكلات، وإمـا بیـنهم وبـین 

خـــلاف، والمناســـبات المختلفـــة التـــي كانـــت تســـتدعي بعـــث الرســـل والوفـــود، 

والمجتمعات العامة التـي كانـت تضـم أكبـر عـدد مـن القبائـل، فتعـرض فیهـا 

كــان الاعتمــاد فیهــا علــى  -كــل هــذه الظــروف–الأمــور علــى نطــاق واســع 

لتــي كانــت تعقــد لــیلا فصــیح القــول وبلیــغ العبــارات، ثــم إن مجــالس الســمر ا

حینما ینتهون مـن مشـكلاتهم الیومیـة، فیلتفـون حـول المواقـد، أو فـي رحـاب 

النسیم العلیل، كانت تهیئ فرصا ذهبیة لأصحاب المواهـب الفنیـة لیمارسـوا 

الشـعر الجـاهلي مـن  موضـوعات، وعلـى هـذا فقـد ولـدت )١("نشاطهم الأدبـي

السیاســـیة  هـــذه الأنشـــطةَ  لیـــةُ ه القو رحـــم هـــذا التنـــوع الحیـــاتي، وواكبـــت فنونُـــ

ــــةَ والاجتماعیــــة والفكریــــة المختلفــــة؛  لطبیعــــة البیئــــة الجاهلیــــة  )وصــــف( فثَمَّ

علـــى الشـــاعر  یقصـــره) فخـــر(حـــروب، وثمـــة وقاطنیهـــا ومـــا تمـــوج بـــه مـــن 

وتقریظ یتسع لمن  )مدح(، وثمة الإشادة بفضائله الشخصیة وفضائل قبیلته

تســبا لقبیلــة الشــاعر أم غیـــر حقــق نصــرا أو صــنع معروفــا، ســـواء أكــان من

مــن هُــزم فــي معركــة أو ل) هجــاء(شــماتة و -فــي المقابــل–منــتمٍ إلیهــا، وثمــة 

لا ) رثاء(هم الموروثة، وثمة حاد عن سنن العرب في عاداتهم المُتَّبَعة وقیم

قُتل دفاعا عن قبیلتـه أو مالـه وعرضـه،  تَرْقَأ منه العیون، یُقال في حقِّ من

یَظْهــر الشــعراء فــي بعضــه علــى معــارج مــن الســمو  بــالمرأة، )غــزل(وثمــة 

الروحي والتعفف الأخلاقي، ویقفون فـي بعضـه الآخـر عنـد حـدود الوصـف 
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یعتــرف فیــه  یجــري فــي نطـاق ضــیق، )اعتــذار(الحسـي لجســد المــرأة، وثمـة 

  . الشاعر بذنبه، ویُقرُّ بما ارتكبه من خطأ

  فنون أم أغراض؟

عنـد  "أغراض"كلمة ل بدیلاً  "نونف"یفضّل بعض الدارسین استخدام كلمة 

موضوعات الشعر الجاهلي؛ ومنهم الـدكتور محمـد فتـوح الـذي عن الحدیث 

شــعریة بــالمفهوم مصــطلح الأغــراض ال"أشــار إلــى هــذا الأمــر فــي قولــه إن 

ینظر إلى تلك الأنواع الشعریة من حیـث المضـمون الـذي  الذي یتبادر منه

تـــي یعرضـــها الشـــاعر، وهـــي معـــان تتناولـــه القصـــیدة، والمعـــاني والأفكـــار ال

والحـــال أن هـــذه ... وأفكـــار تختلـــف بـــاختلاف المواقـــف والبواعـــث النفســـیة

إلا من خلال الصیاغة  -ولا یمكن أن تتجلى–المعاني والمواقف لا تتجلى 

الشعریة، والاختلاف بینها لا ینبع فقط مـن التضـاد الملحـوظ بـین الفضـائل 

الأخرى، بقـــدر مـــا ینبـــع مـــن تفـــاوت والرذائـــل، حـــین یمـــدح بـــالأولى ویـــذم بـــ

الأخیلة والصور والأسالیب المستخدمة في كل غـرض مـن هـذه الأغـراض، 

تقالیـد فنیـة ووجـوه مـن المعالجـة  -على مـر الـزمن–حیث تكونت لكل منها 

، ثـم یواصـل )١("الشعریة یختلف حظ الشـعراء مـن الإلمـام بهـا والإجـادة فیهـا

رغم " أغراضا"تسمیة هذه الأنواع الشعریة  عدلنا عن مَّ ومن ثَ ": حدیثه قائلاً 

ي كتـب التـراث ومصـادره، وفضـلنا أن شـیوع هـذه المصـطلح وكثـرة دورانـه فـ

علـى : أولا: نستخدم بدلا منه مصـطلح الفنـون الشـعریة، لدلالـة هـذا التعبیـر

علـــى أن هــــذه : ثانیـــا. تنـــوع المواقـــف التـــي كــــان الشـــعراء یصـــدرون عنهــــا
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من ســمات فنیــة وخصــائص تصــویریة جعلــت المواقــف قــد اكتســبت مــع الــز 

  .)١("لكل منها طابعا مستقلا ومتمیزا

  :ملاحظات هامة

أو  -نــزولاً علــى رأي الــدكتور فتــوح– "فنــون"وســواء آثرنــا اســتخدم كلمــة 

فإنــه یلــزم قبــل الخـــوض فــي طبیعــة هـــذه  "أغـــراض"جعلناهــا مرادفــة لكلمــة 

الملاحظــات  عــضالفنــون أو الأغــراض فــي الشــعر الجــاهلي التنبیــه علــى ب

  :الهامة، نوجزها في النقاط الآتیة

ص علــى جمــع الشــعر الجــاهلي مــنهم أحــر  ونالــرواة والمصــنف كــان :أولاً 

ـــى  إلـــى ـــاد فنـــون أو تقســـیمه إل ـــه مـــنهم مـــن النق موضـــوعات، حتـــى مـــن تنبَّ

قد شاب تصنیفه شيءٌ من الخلط، ولم یكـن دقیقـا ف ،القدامى إلى هذا الأمر

قد نظمه في عشرة ) هـ٢٣٢المتوفى سنة (أبو تمام في الفرز أو التبویب؛ ف

هــي الحماســة والمراثــي والأدب والنســیب والهجــاء والأضــیاف ، موضــوعات

 وهــــي، ومعهــــم المــــدیح والصــــفات والســــیر والنعــــاس والملــــح ومذمــــة النســــاء

موضوعات بینها وشائج صـلة وتـداخل بـیّن؛ إذ إن الحـدیث عـن الأضـیاف 

الحماسة والفخـر، والسـیر والنعـاس یـدخلان إما أن یدخل في المدیح أو في 

في الصفات، كما تدخل مذمـة النسـاء فـي بـاب الهجـاء، إلـى جانـب إغفالـه 

أما قدامة بن جعفر فقد قسم فـي كتابـه . لباب العتاب والاعتذار إغفالا تاما

موضوعات الشعر الجاهلي إلى ستة موضوعات، هي المـدیح ) نقد الشعر(

والوصــف والتشــبیه، وحــاول أن یــرد الشــعر إلــى  والهجــاء والنســیب والمراثــي

بــابین أو موضــوعین كبیــرین، همــا المــدح والهجــاء، فالنســیب مــدیح وكــذلك 

موضــوعات الشــعر تســعة، ) العمــدة(المراثــي، وجعــل ابــن رشــیق فــي كتابــه 
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هـــي النســـیب والمـــدیح والافتخـــار والرثـــاء والاقتضـــاء والاســـتنجاز والعتـــاب 

الاعتــذار، وممــا یؤخــذ علــى هــذا التقســیم أنــه قــد والوعیــد والإنــذار والهجــاء و 

أغفل موضـوع الوصـف، كمـا یمكـن أن یضـم الوعیـد والإنـذار إلـى الهجـاء، 

ومــن هــذه التقســیمات القدیمــة أیضــا مــا  وكــذلك یــرد العتــاب إلــى الاعتــذار،

: جعــل أقســام الشــعر الجــاهلي خمســة نْ ذهــب إلیــه أبــو هــلال العســكري مِــ

كمــا یقــول أبــو –تشــبیه والمراثــي، وزاد النابغــة المــدیح والهجــاء والوصــف وال

قســما سادســا هــو الاعتــذار، وهــذا التقســیم جیــد، لــولا أنــه نســي بــاب  -هــلال

  .)١(الحماسة الذي أكثر الشعراء الجاهلیون من القول فیه

ــا عــض فنــون بــین ب -مــن حیــث المعــاني–التقــارب هنــاك نــوع مــن : ثانیً

ــــنلاحظ مــــثلا أن الشــــعر الجــــاهلي ار هــــو المــــدح نفســــه، إلا أن الافتخــــ"، ف

الشــــاعر یخــــص بــــه نفســــه وقومــــه فكــــل مــــا حســــن فــــى المــــدح حســــن فــــى 

لـیس بـین الرثـاء " كمـا أنـه، )٢("الافتخار، وكل ما قبح فیه قبح فـى الافتخـار

والمدح فرق، إلا أنـه یخلـط بالرثـاء شـيء یـدل علـى أن المقصـود بـه میـت، 

  .)٣("علم أنه میتمثل كان أو عدمنا به كیت وكیت وما یشاكل هذا لی

علــى الواحــدة منهــا  أن تشــتملالجــاهلي الغالــب فــي قصــائد الشــعر  :ثالثًــا

: موضـحًا هـذا الأمـر علـي الجنـدي: ، یقول الـدكتورفن أو غرضأكثر من 

وفي الشعر الجاهلي لا نجـد الشـاعر یؤلـف قصـیدته فـي غـرض واحـد مـن "

تكـون مـن ت -وبخاصـة تلـك الطـوال–هذه الأغراض، فیندر أن نجد قصـیدة 

غـــرض واحـــد، بـــل إن كـــل قصـــیدة كانـــت فـــي معظـــم الأحـــوال تتـــألف مـــن 
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كــل ذلــك راجــع لهــوى ... الحــدیث فــي أكثــر مــن فــن واحــد مــن هــذه الفنــون

الشــاعر، وطواعیــة الشــاعریة لــه، والمثیــرات التــي تهــیج عاطفتــه، أو تحــرك 

والقصیدة الطویلة التي تضم أكثر مـن موضـوع ربمـا كانـت تؤلـف . مشاعره

بموضوعاتها المختلفة دفعـة واحـدة، أي أن كـل موضـوع كـان یثیـر مـا كلها 

یلیه بمعنى أن أساس القصیدة كـان فـي أول الأمـر موضـوعا واحـدا یتناولـه 

الشــاعر فــي قصــیدته، ویتحــدث عنــه باعتبــاره الغــرض الأساســي منهــا، ثــم 

یجـــره هـــذا الموضـــوع إلـــى غیـــره، فالحـــدیث ذو شـــجون، وهكـــذا یتـــوارد علـــى 

ر كثیــر مــن المواضــیع فتنــدرج كلهــا فــي ســیاق الحــدیث تبعــا خــاطر الشــاع

لمقتضــــیات الحــــدیث، وطبیعــــة نفــــس المتحــــدث، وطریقتهــــا فــــي التشــــعیب، 

ومـع حسـن الـربط بـین هـذه الموضـوعات . ومدى تذكرها للموضوع الأصلي

تبدو القصیدة متناسـقة، مترابطـة الأجـزاء، حتـى لـو كانـت هنـاك غرابـة بـین 

  .)١("هذه الموضوعات

قد ذهـب  -ومعه أیضا دارسون آخرون–ذا كان الدكتور على الجندي وإ 

یــؤثر یقــف لا فــي القصــیدة الجاهلیــة لا الأغــراض الفنــون أو ن تعــدد إلــى أ

بعـض نـرى علـى الجانـب الآخـر فإننـا ، على وحـدتها؛ لوحـدة المشـاعر فیهـا

إلى القصیدة الجاهلیة من جهة مـا حـوت مـن  أن النظربیقطعون الدارسین 

، وهــب رومیــة الــدكتور بهــا وبتماســكها، ومــن هــؤلاء مختلفــة یضــرُّ أغــراض 

ــــه ــــى هــــذا بقول ــــذي أشــــار إل وأمــــا مصــــطلح الأغــــراض الشــــعریة، فهــــو : "ال

مصـــطلح یـــدمر الإحســـاس بوحـــدة القصـــیدة، ویكـــافح النظـــرة العمیقـــة إلـــى 

رمزیتهــا، ویصــادر التفكیــر فــي طبقــات المعنــى، ویشــوب فضــاءها النفســي 

                                                 

 .٣٤٤ص الجاهلي،في تاریخ الأدب : علي الجندي )١(



  ١٨٧  الجاھليالأدب 

ة إلـــى مـــا فـــي هـــذا المصـــطلح مـــن مباشـــرة وغلظـــة بكـــدرة قاتمـــة، بالإضـــاف

  .)١("تجافیان روح الشعر وسحریته الحالمة

بعـض قصـائد الشـعر الجـاهلي یستعصـي تصـنیفها ضـمن فـن أو  :رابعًا

وإلــى أي غــرض ینتســب نــص " غــرض مــن أغــراض هــذا الشــعر المعروفــة

قالــه صــاحبه فــي أبنائــه الصــغار الــذین یخشــى علــیهم ختلــة الــدهر وغــدر 

وإلـى أي غـرض نـرد نصـا آخـر یتحـدث ... م وقلـة المسـاعف والنصـیرالأیا

فیــه صــاحبه عــن زهــده فــي قومــه، وانصــرافه إلــى قــوم آخــرین مــن وحــوش 

ــ ى؟ ولــو أحــب المــرء أن یمضــي فــي رَ فَ نْ الصــحراء كمــا فــي لامیــة العــرب للشَّ

هـذه السـبیل لوجـد فـي الشـعر الجـاهلي وحـده طائفـة ضـخمة مـن النصـوص 

؛ ولهـذا رآى )٢("صي على كل تصنیف غرضـي معـروفالشعریة التي تستع

أن تكون دراسة الشعر الجاهلي بصفته نصوصا، سواء "البعض أنه ینبغي 

ومـــن  .)٣("أكانـــت هـــذه النصـــوص قصـــائد أم مقطعـــات، لا بصـــفته أغراضـــا

د بْــعَ قصــیدة الواحــد لفكــرة الغــرض لا تســتجیب هــذه القصــائد الرائعــة التــي 

، لاب الثــانيأســرته بنــو تمــیم بعــد یــوم الكُــ ، فقــداص الحــارثيّ قَّــث بــن وَ وْ غُــیَ 

، وأخـذ ینـوح علـى نفسـه فـي هـذه ة مقتولأیقن أنه لا محالأن تفدیه، ف وأبتْ 

  :)٤(القصیدة قائلاً 
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ـــا ـــى اللَّـــوْمَ مـــا بِیَ   ألا لا تَلُوْمـــاني كَفَ

  ألـــــــمْ تَعْلَمَـــــــا أنَّ المَلامَـــــــةَ نَفْعُهـــــــا

ـــــا عَرَضْـــــتَ فـــــبَلِّغَنْ    فیـــــا راكبًـــــا إمَّ

ـــــــ ـــــــیْنِ كلیهمـــــــاأب ـــــــرِبٍ والأَیْهَمَ   ا كَ

ــــةً  ــــالكُلابِ مَلامَ ــــوْمِي ب   جــــزى االلهُ قَ

تْنِــي مــن الخیــلِ نَهْــدَةٌ    ولــو شِــئْتُ نَجَّ

ــــــــیْكُمُ    ولكننّــــــــي أَحْمِــــــــي ذِمَــــــــارَ أَبِ

ـــدُّوا لســـاني بنِسْـــعَةٍ  ـــد شَ   :أقـــولُ وق

  أمَعْشَــــرَ تــَــیْمٍ قــــد مَلَكْــــتُمْ فأَسْــــجِحُوا

  افـــــإن تَقْتُلـــــونِي تقتلُـــــوا بـــــيَ ســـــیّدً 

ــــادَ االلهِ أنْ لســــتُ ســــامعًا ــــا عب   أَحق�

  وتَضْـــــحكُ مِنّـــــي شَـــــیْخَةٌ عَبْشَـــــمِیَّةٌ 

ـــــدًا   وظـــــلَّ نســـــاءُ الحـــــيّ حَـــــوْليَ رُكَّ

  وقــــد عَلِمــــتْ عِرْسِــــي مُلَیْكَــــةُ أنَّنــــي

ــارَ الجَــزُوْرِ ومُعْمِــلَ الـــ   وقــد كنــتُ نَحَّ

ــــــي ــــــرامِ مَطِیَّتِ ــــــرْبِ الك   وأَنْحــــــرُ للشَّ

ــاوكنــتُ إذا مــا الخیــلُ شَمَّصَــ   ها القَنَ

  وعادیــــــةٍ سَــــــوْمَ الجَــــــراَدِ وَزَعْتُهـــــــا

  كــــأنّيَ لــــمْ أركــــبْ جَــــوَادًا ولــــم أقــــلْ 

ـــلْ  ـــم أق وِيَّ ول ـــرَّ قَّ ال ـــزِّ ـــبَأِ ال ـــم أَسْ  ول
  

 

 

 

 

 

ــا ــرٌ ولا لِیَ ــوْمِ خی ــي اللَّ   ومــا لكمــا ف

ـــوْمِي أَخِـــي مـــن شِـــمَالِیَا   قلیـــلٌ ومـــا لَ

ـــــــا ـــــــرانَ ألا تَلاقِی ـــــــنْ نَجْ ـــــــدامَايَ مِ   نَ

ــــأَ  ــــا ب ــــاوقَیْسً ــــرَمَوْتَ الیمَانِی   عْلَى حَضْ

ــــــــــا ــــــــــرِینَ المَوالِیَ   صَــــــــــرِیْحَهُمُ والاخَ

ـــــا ـــــادَ تَوَالِیَ ـــــرَى خَلْفَهـــــا الحُـــــوَّ الجِیَ   تَ

ـــــاحُ یَخْـــــتَطِفْنَ المُحَامِیـــــا مَ   وكـــــان الرِّ

ـــــوا عـــــن لِسَـــــانِیا ـــــیْمٍ أَطْلقُ   أَمَعْشـــــرَ تَ

  فـــــإنَّ أخـــــاكمْ لـــــم یكـــــنْ مِـــــن بَوَائِیَـــــا

ــــــــونِ  ــــــــوني تَحْرُبُ ــــــــاوإنْ تُطْلِقُ   ي بمَالِیَ

  نَشِــــــیْدَ الرُّعَــــــاءِ المُعْــــــزِبینَ المَتاَلِیَــــــا

ــــا ــــي أَســــیراً یَمَانیَ ــــرى قبل ــــم ت   كــــأنْ ل

ــــــائِیَا ــــــدُ نِسَ ــــــي مــــــا تری ــــــراوِدْنَ منّ   یُ

  أنــــــا اللیــــــثُ مَعْــــــدو�ا علــــــيَّ وعادِیَــــــا

ــثُ لا حــيَّ ماضــیا ــمَطِيِّ وأَمضِــي حی   ـ

  وأَصْــــــــدَعُ بــــــــین القَیْنَتــــــــینِ رِدَائِیــــــــا

  القَنَــــــــاةِ بَنَانیَــــــــالَبِیْقًــــــــا بتصــــــــریفِ 

  بكَفِّــــــي وقــــــد أَنْحَــــــوا إلــــــيَّ العَوَالیــــــا

ـــــا   لخَیْلـــــيَ كُـــــرِّي نَفِّسِـــــي عـــــن رِجَالِیَ

ــا: لأَیْسَــارِ صِــدْقٍ  ــوا ضَــوْءَ نَارِیَ   أَعْظِمُ
 

                                                                                                                   

م یكن عنده متسع من الوقت لكي یأتي بمقدمة لقصیدته یتغزل فیهـا أو یبكـي ل -ربما–السیئة 

دراســــة "القصــــیدة الجاهلیــــة فــــي المفضــــلیات " الطلــــل أو مــــا یشــــبه ذلــــك مــــن مقــــدمات تقلیدیــــة

   .١٤١، ص١٩٨٩، مكتبة غریب، القاهرة، "موضوعیة وفنیة
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  المدح: أولاً 
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  ج     

  :معنى المدح

مدحتــُه مِدْحــةً : نقــیض الهجــاء وهــو حســن الثنــاء؛ یقــال" هــو: المــدح لغــةً 

، ومدحـــه یمدحُـــه مَـــدْحًا ومِدْحَـــةً، هـــذا قـــول بعضـــهم، والصـــحیح أن واحـــدة

المدح المصدر، والمِدْحة الاسم، والجمع مِدَحٌ، وهو المدیح والجمع المدائح 

، أما المدح )١("والأمادیح، الأخیرة على غیر قیاس، ونظیره حدیث وأحادیث

یقـوم غرض من أغراض الشعر الجـاهلي، " في الاصطلاح، فقد عُرف بأنه

علـــى فـــن الثنـــاء، وتعـــداد مناقـــب الإنســـان الحـــي، وإظهـــار آلائـــه، وإشـــاعة 

محامـده وفعالــه التــي خلقهـا االله فیــه بــالفطرة، والتـي اكتســبها اكتســابا، والتــي 

   .)٢("یتوهمها الشاعر فیه

  :وأهمیته المدح شعر بواعث

تنحصـر  إذا نظرنا إلى الأطراف الفاعلـة فـي عملیـة المـدح، فسـنجد أنهـا

؛ أحــدهما هــو الشــاعر المــادح، والثــاني هــو طــرفین أو قطبــین أساســیینفــي 

وقــد وجــدت عنــد كلیهمــا مــن الــدوافع مــا یحفــظ  الممــدوح فــردًا كــان أو قبیلــة،

؛ فیهبل تصدره قائمة فنون الشعر في العصر الجاهلي، لشعر المدح بقاءه 

ــقْ یُ كــان ، فقــد أمــا الشــاعر المــادح دوح علــى المــدح بــدافع الإعجــاب بممــ لُ بِ

، أو بـــدافع الخـــلال الحمیـــدةمجموعـــة مـــن الصـــفات الحســـنة و  تجســـدت فیـــه

مــن شــهوة  بــدافعٍ ، أو مــن قِبَــل هــذا الممــدوح الشــكر علــى جمیــل أُســدي إلیــه

 :حــین قــالتنبــه إلیــه ابــن رشــیق  وهــذا مــا ســبق أنْ المــال وحــب التكســب، 

كانت العرب لا تتكسب بالشعر، وإنما یصنع أحـدهم مـا یصـنعه فكاهـة أو "

                                                 

 ).مدح(لسان العرب، مادة  )١(

، )قضــایاه، أغراضــه، أعلامــه، فنونــه(لأدب الجــاهلي طلیمــات وعرفــان الأشــقر، ا غــازي )٢(

 .١٦٠، ص١٩٩٢، ١حمص، مكتبة دار الإرشاد، طــ
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حتــى نشــأ ... مكافـأة عــن یــد لا یســتطیع أداء حقهــا إلا بالشـكر إعظامــا لهــا

ــلة علــى الشــعر، وخضــع للنعمــان بِــبیاني فمــدح الملــوك وقَ النابغــة الــذُّ  ل الصِّ

 نْ وكــان قــادرا علــى الامتنــاع منـه بمــن حولــه مــن عشــیرته أو مَــ ،بـن المنــذر

. ..ســــار إلیــــه مــــن ملــــوك غســــان، فســــقطت منزلتــــه وتكســــب مــــالا جســــیما

وتكســب زهیــر بــن أبــي ســلمى بالشــعر یســیرا مــن هَــرِم بــن ســنان، فلمــا جــاء 

الأعشى جعل الشعر متجرا یتجر به نحو البلدان، وقصد حتـى ملـك العجـم 

  .)١("ا بقدر ما یقول عند العربفأثابه وأجزل عطیته علمً 

علــى المــدح لا یقــل عــن حــرص  -فــي الغالــب–أمــا الممــدوح، فحرصــه 

ة ابــن رشــیق فــي نهایــة الــنص الســابق توضــح العلــة الشــاعر المــادح؛ وعبــار 

" ا بقــدر مــا یقــول عنــد العــربعلمًــ"فــي ذلــك؛ إذ أثــاب ملــكُ العجــم الأعشــى 

وهــذا هــو حــال كثیــر مــن الممــدوحین، الــذین حــافظ المــدح علــى مكــانتهم، 

مــن نظــرة  -فــي بعــض الأحیــان–وغیّــر  ،ونشــر مــآثرهم، وأرهــب خصــومهم

تـي تـربط المـادح بممدوحـه هـي علاقـة حـب ومادامت العلاقـة الالناس لهم؛ 

منفعة متبادلة في أحایین علاقة  وأأو إخلاص متبادل في بعض الأحیان، 

بعــض شــعراء المــدح الجــاهلیین لا یتحرجــون مــن طلـــب  فقــد وجــدناكثیــرة، 

                                                 

أنه مما تجدر الإشارة إلیه أن بعض الدارسین قـد  على. ٧٠، ١/٦٩العمدة، : ابن رشیق )١(

خـــالف الـــرأي القائـــل بـــأنَّ أَخْـــذ النابغـــة للعطـــاء قـــد نـــال مـــن مكانتـــه، وحـــط مـــن منزلتـــه، یقـــول 

تكســبه بالشــعر وأخــذه نــوال المنــاذرة وكــذلك  أمــا أنَّ : "عــن هــذا الشــاعر تور شــوقي ضــیفالــدك

الغساسنة قد غضَّ منه وأنزله من مرتبة شرفه فغیر صحیح؛ لأن وفوده علیهم لم یكن القصـد 

. فقد كان سفیرهما في بلاطهما...القصد رعایة مصالح قبیلته عندهما انمنه التكسب، وإنما ك

غ في مدیحه واعتذاره، ولكنهـا مبالغـة لا تنتهـي إلـى ذلـة الـنفس، بـل هـي المبالغـة وحقا إنه یبال

التــي تــأتي مــن أنــه یتحــدث إلــى أمــراء كــان لهــم ســلطان كبیــر علــى القبائــل العربیــة، ویریــد أن 

 . ٢٨١العصر الجاهلي، ص" یصلح ما فسد من قلوبهم علیه وعلى قبیلته
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كمـا - جعـل الشـعر متجـرًاالعطاء والمقابل المادي، وهذا هو الأعشى الـذي 

 :)١(قائلاً  ة بن علي الحنفيذَ وْ ممدوحه هَ یخاطب  -سبقت الإشارة

  دْحتيمِـ أهـدیتُ  ابِ الوهَّـ ةَ ذَ وْ هَـ إلى

ــتَ    رِیْشَــنيأن تَ  دتنيالــذي عــوَّ  وأن

 عٌ زَ وْ مُـــــ بیننـــــا فـــــيَّ فیمـــــا  كنَّـــــفأ
 

  طائِكـامـن عَ  فاضـلاً  نـوالاً  أُرَجِّي

  لالِكــافــي ظِ  نــيالــذي آویتَ  وأنــت

ــــــ بخیــــــرٍ  ــــــعٌ وإنِّ   نائِكــــــابثَ  ي مول
 

 -أیضًـــــا– الممـــــدوحالمتبادلـــــة هـــــي جعلـــــت وعلاقـــــة الحـــــب أو المنفعـــــة 

حاجتــه مــا اســتطاع إلــى ذلــك  ، ویُدنیــه منــه، ویقضــي لــهلمادحــه یســتجیب

الحـارث بـن جَبَلـة  رُوي أنفقـد ؛ مـرهـذا الأ ؛ وثَمَّة روایات كثیرة تؤكـدسبیلا

ـــالغَ  لعلقمـــة الفحـــل ورجـــالا مـــن تمـــیم، فتوجـــه إلیـــه هـــذا  اني قـــد أســـر أخـــاً سَّ

فلمــا ..."  بُ وْ رُ طَــ انِ سَــفــي الحِ  ا بــك قلــبٌ حَــطَ "ه الشــاعر ومدحــه فــي بائیتــ

 :الحارث قوله من هذه القصیدة سمع

 قد خَبَطْتَ بنعمـةٍ  يٍّ وفي كلِّ ح
  

 

  لِشَــأْسٍ مِــنْ نَــداكَ ذَنُــوْبُ  فحُــقَّ  
 

   .)٢(أمر بإطلاق شأس وسائر أسرى بني تمیم

                                                 

ـــــر  دیـــــوان )١( ـــــق)میمـــــون بـــــن قـــــیس(الأعشـــــى الكبی محمـــــد حســـــین، مكتبـــــة الآداب : ، تحقی

  .٩١، ٨٩بالجمامیز، 
 

ورُوي أیضا أن خالد بن أنمار  .٣٩١، ص١١٩المفضلیات، ق: المفضل الضبي: انظر )٢(

 :فكَّ أسر ابن أخت الشاعر المُثقَِّب العبدي، فمدحه قائلا

  إنَّمـــــــــــا جـــــــــــادَ بشـــــــــــأسٍ خالـــــــــــدٌ 

ــــــــــه ــــــــــیْنَ ب ــــــــــا یَتَخَاسَ ــــــــــن منای   مِ

ــــــــةِ رِ  ــــــــرَعُ الجَفْنَ ــــــــدىمُتْ ــــــــيُّ النَّ   بْعِ

ــــــــةً  ــــــــا جَمَّ ــــــــنْءَ عطای ــــــــلُ الهَ   یجع

 

ــــدَ   ــــمْ  بَعْ ــــه إحــــدى الظُّلَ ــــتْ ب   مــــا حاق

  الشَّـــــخصَ مِـــــن لَحْـــــمٍ ودَمْ  یَبْتـَــــدِرْنَ 

ــــــــــمْ  حســــــــــنٌ    مجلسُــــــــــه غیــــــــــرُ لُطُ

  بعــــضَ المــــالِ فــــي العِــــرْضِ أَمَــــمْ  إنَّ 
 

 .٢٩٥، ٢٩٤، ص٧٧ق السابق،
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ه، مـدح عنـد ممدوحیـومن هذه الروایات الدالة على عظم مكانة شعراء ال

فممـن رفعـه مـا : "فـي قولـه ابـن رشـیقمـا ذكـره  ،كانوا مـن الملـوك حتى وإن

قـــال مـــن القـــدماء الحـــارث بـــن حِلِّـــزَة الیَشْـــكري وكـــان أبـــرص، فأنشـــدَ الملـــكَ 

وبینـه وبینـه سـبعة حُجـب، ) آذنتنـا ببینهـا أسـماء(: عمرو بن هند قصیدته

ى لــم یبــقَ فمــا زال یرفعهــا حجابــاً فحجابــاً؛ لحســن مــا یســمع مــن شــعره حتــ

بـه، وأمثالـه كثیـر ، وممـا یعضـد هـذا مـا جـاء )١("بینهما حجاب، ثم أدنـاه وقرَّ

مـا فعلـت ": لابـن زهیـربـن الخطـاب قـال عمـر  مـن أن "الأغـاني"في كتاب 

لكــن الحلــل التــي : قــال. أبلاهــا الــدهر: الحُلَــلُ التــي كســاها هــرمٌ أبــاك؟ قــال

  .)٢("لم یُبْلِها الدهر كساها أبوك هرماً 

ولــم یكــن الملـــوك والســادات وحــدهم الــذین فطنـــوا إلــى أهمیــة شـــعر هــذا 

المدح وتطلعوا إلى أن ینالوا أكبـر قسـط منـه، بـل إن مَـنْ دونهـم مـن النـاس 

فممــن رفعــه مــا قیــل فیــه مــن : "، یقــول ابــن رشــیققــد وَعَــوا أیضــا هــذا الأمــر

ه، ق؛ وذلك أن الأعشى قدم مكة وتسامع الناس بـلَّ حَ الشعر بعد الخمول المُ 

إن الأعشــى قــدم، : فقالــت لــه -بــل أم: وقیــل–وكانــت للمحلــق امــرأة عاقلــة 

ه، مجـدود فـي الشـعر، مـا مـدح أحـدا إلا رفعـه، ولا هجـا أحـدا وَّ فَ وهو رجل مُ 

إلا وضــعه، وأنـــت رجـــل كمـــا علمـــت فقیـــر خامـــل الـــذكر ذو بنـــات، وعنـــدنا 

لـه،  نحـرتَ ه إلـى الضـیافة، و لَقْحَة نعیش بها، فلو سبقت النـاس إلیـه فدعوتـَ

واحتلت لك فیما تشتري به شرابا یتعاطاه؛ لرجوتُ لك حسن العاقبة، فسـبق 

إلیه المحلق، فأنزله ونحـر لـه، ووجـد المـرأة قـد خبـزت خبـزا، وأخرجـت نِحْیـا 

                                                 

 .١/٣٧العمدة، : ابن رشیق )١(

، ١إحســـان عبـــاس، دار صـــادر، بیـــروت، طــــ: الأغـــاني، تحقیـــق: نيأبـــو الفـــرج الأصـــفها )٢(

١٠/٢٣٨، ٢٠٠٢ . 
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فیـــه ســـمن، وجـــاءت بوطـــب لـــبن، فلمـــا أكـــل الأعشـــى وأصـــحابه وكـــان فـــي 

، وأطعمــه مــن ة قــدم إلیــه الشــراب، واشــتوى لــه مــن كبــد الناقــةعصــابة قیســیّ 

أطایبها، فلما جرى فیه الشراب، وأخذت منه الكأس سأله عـن حالـه وعیالـه 

، أمـــرهنَّ  فیـــتَ كُ : فعـــرف البـــؤس فـــي كلامـــه، وذكـــر البنـــات، فقـــال الأعشـــى

  :)١(وأصبح بعكاظ ینشد قصیدته

ــــتُ ومـــا هـــذا قُ  هادُ ـــــــالسُّ   أرقـــــ  المُــــؤَرِّ
  

  عْشَـقُ مَ  ومـا بـيَ  قمٍ بي من سُ  وما
  ج
 

ورأى المحلــــق اجتمــــاع النــــاس، فوقــــف یســــتمع، وهــــو لا یــــدري أیــــن یریــــد 

  :الأعشى بقوله إلى أن سمع

ــــةٌ  ــــقِ جَفْنَ ــــذَّمَ عــــن آلِ المُحَلَّ   نفــــى ال

  تــــرى القــــومَ فیهــــا شــــارعینَ وبیــــنهم

ـــــرةٌ  ـــــونٌ كثی ـــــرِي لقـــــد لاحـــــتْ عی   لعَمْ

  تُشَــــــــــبُّ لمَقْــــــــــرورَینِ یَصْــــــــــطَلِیَانها

ـــــــدْيَ أُمٍّ تَ  ـــــــانٍ ثَ ـــــــیْعَيْ لِبَ ـــــــارَضِ   حَالف

 وجهــهتــرى الجــودَ یجــري ظــاهراً فــوق 
  

 

  فْهَــــقُ تَ  العراقــــيِّ  السَّــــیْحِ  كجابیــــةِ 

  رْدَقُ دَ  سـلِ مـن النَّ  لْـدانٌ وِ  القومِ  مع

قُ  فَــــاعِ بالیَ  نــــارٍ  ضــــوءِ  إلــــى   تُحــــرَّ

  حَلَّــقُ والمُ  دىالنَّــ ارِ علــى النَّــ وبــات

  قُ لا تتفـــــرَّ  وْضُ عَـــــ داجٍ  بأَســـــحمَ 

  نَــــقُ وْ رَ  نــــدوانيِّ الهُ  مــــتنَ  زانَ  كمــــا
 

فما أتم القصیدة إلا والناس ینسلون إلى المحلق یهنئونه، والأشراف من كل 

 سِ مْـقبیلـة یتسـابقون إلیـه جریـا یخطبـون بناتـه؛ لمكـان شـعر الأعشـى، فلـم تُ 

ــــف ضــــعف        .)٢("مــــنهن واحــــدة إلا فــــي عصــــمة رجــــل أفضــــل مــــن أبیهــــا أل

فســـنجد أن شـــعر وبعیـــدًا عـــن الفائـــدة المادیـــة التـــي یربحهـــا شـــعراء المـــدح، 

ثـم ، وأیـامهم العـربقـد حقـق فائـدة عظیمـة فیمـا سـجله لنـا مـن تـاریخ المدح 

فــي تعــدیل ســلوك "یــنجح  عنــدما جتماعیــةالاتربویــة و ال إنــه قــد تبــرز أهمیتــه

                                                 

  .٢١٧، صمحمد حسین: ، تحقیق)یمون بن قیسم(الأعشى الكبیر  دیوان )١(
 

 .٤٢، ١/٤١: العمدة: ابن رشیق )٢(



  ١٩٥  الجاھليالأدب 

الممدوح مـن حیـث إن الشـاعر حـین یقـدم نموذجـه فـي المـدح یطلـب ضـمنا 

بصــورة  أن یتصــف ذلــك الممــدوح بمــا فــي نموذجــه مــن صــفات، وأن یســعى

ن أما إلى أن یجعل من نفسه شبیها لذلك النموذج الذي یقدم فیه مـا یجـب 

قـد للمـدح ، وهذه القیمـة التربویـة )١("یكون علیه بما یفترض أنه كائن بالفعل

أنــه أســلوب مــن أســالیب التوجیــه، "نطاقهــا عنــدما نتعامــل معــه علــى یتســع 

باء، ویحـثهم علـى العفـة خاء والإیلقن الناشئة الفضیلة، ویبث فیهم روح السَّ 

فة، ویرغبهم في الشجاعة والتضحیة، ویشق لهـم سـبل المجـد، ویبعـثهم نَ والأَ 

علـــى العمـــل الـــذي یرضـــي المجتمـــع كلـــه، لا العمـــل الـــذي یشـــبع شـــهوات 

الأفـــراد، ویقـــنعهم بـــأن الســـلوك الحســـن مـــا حســـن عنـــد النـــاس، لا مـــا تقبلـــه 

رم حـاتم، وشـجاعة عنتـرة، الغریزة، فیكون مثلهم الأعلـى وفـاء السـموءل، وكـ

ومروءة حامي الظعائن، لا طیبات طرفة التي اقتلعته من مجتمعه، وأفردته 

وربما كان الأقدمون أصحّ إدراكا لطبیعة المـدح، وأقـدر . البعیر المعبّدإفراد 

ـــة إذ اعتقـــدوا أن فـــي الممـــدوح أســـوة وقـــدوة، وأن  ـــى فهـــم وظیفتـــه التربوی عل

رد عــاجزة عــن الترغیــب فــي الخیــر، واقعــة الفضــیلة بمفهومهــا النظــري المجــ

أمــا الفضــیلة الحیــة فــي ممــدوح حــيّ فإنهــا الــدافع الأول إلـــى . دون القصــد

جلائل الأعمال، وأما الممدوحون فـإنهم وحـدهم الجـدیرون بـالخلود، والمیـت 

  .)٢("ره ذكره بدثور جسدهالحقیقي الموت من دثَّ 
  

                                                 

ــــد الجلیــــل یوســــف )١( ، مؤسســــة )قضــــایا، وفنــــون، ونصــــوص(الأدب الجــــاهلي : حســــني عب

  .٢٥٣، ص٢٠٠١، ١المختار، القاهرة، طــ

، )قضــایاه، أغراضــه، أعلامــه، فنونــه(طلیمــات وعرفــان الأشــقر، الأدب الجــاهلي  غــازي )٢(

 .١٦٣ص



  ١٩٦  الجاھليالأدب 

  :الجاهلیة قصیدة المدح بنیة

قصـــائد المـــدح الجاهلیـــة یلاحـــظ أن أصـــحابها قـــد التزمـــوا المُطَّلـــع علـــى 

مــن أوائــل النصــوص النقدیــة التـــي أو قالبًــا معینًــا فــي بنائهــا، و  ثابتـًـا نهجًــا

وسـمعت بعـض : "الـذي یقـول فیـه ابـن قتیبـة نص دهذا النسق الموحَّ قعَّدت ل

أهــل الأدب یــذكر أن مقصّــد القصــید إنمــا ابتــدأ فیهــا بــذكر الــدیار والــدِّمّن 

بــع، واســتوقف الرفیــق؛ لیجعــل ذلــك ســببا و  الآثــار، فبكــى وشــكا، وخاطــب الرَّ

لذكر أهلها الظـاعنین عنهـا، إذ كـان نازلـة العَمَـد فـي الحلـول والظَّعْـن علـى 

خــلاف نازلــة المَــدَر لانتقــالهم عــن مــاء إلــى مــاء، وانتجــاعهم الكــلأََ وتتــبعهم 

الوجــد وألــم  مســاقط الغیــث حیــث كــان، ثــم وصــل ذلــك بالنســیب، فشــكا شــدة

ـبابة والشـوق؛ لیمیـل نحـوه القلـوب، ویصـرف إلیـه الوجـوه،  الفـراق وفَـرْطَ الصَّ

ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه، لأن التشبیب قریب من النفـوس، لائـط 

بالقلوب، لما قد جعل االله في تركیب العبـاد مـن محبـة الغـزل وإلـف النسـاء، 

ه بســبب، وضــاربا فیــه بســهم فلــیس یكــاد أحــد یخلــو مــن أن یكــون متعلّقــا منــ

حلال أو حرام، فـإذا علـم أنـه قـد اسـتوثق مـن الإصـغاء إلیـه والاسـتماع لـه، 

عقَّب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره وشـكا النَّصـب والسـهر وسُـرى اللیـل 

وحرَّ الهجیر وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجـب علـى صـاحبه 

رر عنــده مــا نالــه مــن المكــاره فــي المســیر، حــق الرجــاء وذِمَامــةَ التأمیــل، وقــ

بدأ فـي المـدیح، فبعثـه علـى المكافـأة، وهـزَّه للسـماح، وفضـله علـى الأشـباه، 

  .)١("وصغّر في قدره الجزیل

                                                 

، ١/٧٤أحمـد محمـد شـاكر، دار المعـارف، القـاهرة، : الشعر والشعراء، تحقیـق: ابن قتیبة )١(

٧٥.  



  ١٩٧  الجاھليالأدب 

مــا یبــدأ قصــیدته  اغالبًــكــان ویفیــد الــنص الســابق أن الشــاعر الجــاهلي 

رغ ، وبعـــدما یفـــ، هـــذه المقدمـــة قـــد تكـــون طللیـــة أو غزلیـــةبمقدمـــةالمدحیـــة 

الشاعر من وقوفه على الأطلال أو تغزله في مقدمتـه، یـأتي بـالركن الثـاني 

یصــف ناقتــه فیــه و  بــالتخلصمــن أركــان قصــیدته المدحیــة، وهــو مــا یســمى 

 "دع ذا"عبـارة : وقد یضیفون إلى ذلك عبـارات بعینهـا، مثـلومشاق رحلته، 

ه ، فـــإذا لـــم یســـتعمل الشـــاعر فـــي خروجـــه مثـــل هـــذ"عـــدِّ عـــن ذا"أو عبـــارة 

ون الــتخلص یحســنیكــن ممــن ، ولــم )١("سُــمِّي ذلــك طفــرًا وانقطاعًــا"العبــارات 

أن یســتطرد الشــاعر المــتمكن مــن " فــي قصــائدهم، ومعنــى حســن الــتخلص

معنـــى إلـــى معنـــى آخـــر یتعلـــق بممدوحـــه بـــتخلص ســـهل یختلســـه اختلاســـا 

إلا  رشیقا دقیق المعنى بحیث لا یشعر السـامع بالانتقـال مـن المعنـى الأول

وقع في الثـاني لشـدة الممازجـة والالتئـام والانسـجام بینهمـا حتـى كأنهمـا  وقد

أفرغــا فــي قالــب واحــد، ولا یشــترط أن یتعــین المــتخلص منــه بــل یجــري ذلــك 

، فإن الشاعر قد یتخلص من نسیب أو غزل أو فخر أو في أي معنى كان

ـــع خـــالٍ أو معنـــى مـــن المعـــاني  وصـــف روض أو وصـــف طلـــل بـــال أو رَبْ

مدح أو هجو أو وصف في حرب أو غیـر ذلـك، ولكـن الأحسـن یؤدي إلى 

أعنـــي حســـن –وهـــذا النـــوع ... أن یـــتخلص الشـــاعر مـــن الغـــزل إلـــى المـــدح

ــــتخلص ــــه المتــــأخرون دون العــــرب ومــــن جــــرى مجــــراهم مــــن  -ال اعتنــــى ب

  "المخضرمین، ولكنه لم یفتهم

وبعد المقدمة والـتخلص ینتقـل الشـاعر الجـاهلي إلـى الـركن الأعظـم مـن 

 ، ومــن ذلــك قصــیدةة المــدح الجاهلیــة، وهــو المــدح غرضــها الــرئیسقصــید

                                                 

 .١/١٩٨العمدة، : ابن رشیق )١(



  ١٩٨  الجاھليالأدب 

، وجـــاء مس بـــن حارثـــة بـــن لأَْ وْ فـــي مـــدح أَ التـــي قالهـــا ازم ر بـــن أبـــي خَـــشْـــبِ 

  :)١(حدیثه فیها على هذا النحو

  دارٍ  مَ سْـــــــــرَ  ةَ یـــــــــدَ نَ ن هُ مِـــــــــ أَتَعْـــــــــرِفُ 

  تٍ بْـــــــــــخَ  راقِ ببِـــــــــــ منـــــــــــزلٌ  ومنهـــــــــــا

ـــــــــــــــى مَ  أَرَبَّ  ـــــــــــــــیهـــــــــــــــا مُ انِ غَ عل   ثٌّ لِ

ـــــــهِ  لالِ طْـــــــمـــــــن أَ  اكَ جشْـــــــأَ  ومـــــــا   دٍ نْ

  ااثًــــــــــثَ كمــــــــــا رِ بالُ حِ  أضــــــــــحتْ  وقــــــــــد

  امٌ هَ لهـــــــــا سِـــــــــ شُ یْ طِـــــــــلا تَ  لیـــــــــاليَ 

ــــــــــاةٍ  ــــــــــا نَ  ومَوْمَ ــــــــــعلیه ــــــــــرِ  جُ سْ   حٍ یْ

  اوءً دُ بهــــــــا هُــــــــ تُ یْ رَ قــــــــد سَــــــــ فَــــــــلاةٍ 

  ثٍ وْ لَــــــــــــ ذاتِ  رِ اجِ وَ الهَــــــــــــ بِصَـــــــــــادقةِ 

ـــــــكَ  ــــــصَ نَ  إلیـ ـــــــو الفَ عْ تَ  تُهاـصْ ــــــل   ـيیــافِ

  عُـــــــــذَافِراَةٌ أضَـــــــــرَّ بهـــــــــا ارتحـــــــــالي

ـــــــــتْ أَشُـــــــــ   جُّ بهـــــــــا إذا الظَّلمـــــــــاءُ ألَْقَ

  إلــــــــى أَوْسَ بــــــــن حارثــــــــةَ بــــــــن لأَْمٍ 

ــلُ ابــنِ سُــعْدَى   فمــا وَطِــيءَ الحصــى مِثْ

ــــــــنَ یومــــــــاً  ــــــــا المَكْرُمــــــــاتُ رُفِعْ   إذا م

  وضـــــــــــاقتْ أَذْرُعُ المُثْـــــــــــرِینَ عنهـــــــــــا

  نَمَــــــى مِــــــن طَیِّــــــىءٍ فــــــي إِرْثِ مَجْــــــدٍ 

ــــــلٍّ  ــــــي مَحَ ــــــةَ ف ــــــن جَدِیْلَ   وأضــــــحى مِ

ـــــــروعِ  ـــــــي فُ ـــــــوْهُ ف ـــــــى نَمَ   المجـــــــدِ حتّ

ــــــــــــــيْ  ــــــــــــــإلى لِ  ةٍ وَ رْ ذَ  بِخَرْجَ   اهــــــــــــــاوَ ف

  لاهـــــــــــارهـــــــــــا بِ یَّ ا وغَ بًـــــــــــقَ حِ  عَفَـــــــــــتْ 

  اهـــــــــــافَ حتـــــــــــى عَ  هُ قـُــــــــــدْ وَ  هَـــــــــــزِیْمٌ 

  اهـــــــــــاوَ هـــــــــــا نَ تِ یَّ طِ لِ  تْ طَّ شَـــــــــــ وقـــــــــــد

ــــــاءَ  ــــــالوَ  بِطَ ــــــد خَ  لِ صْ ــــــلُ ق   واهــــــاقُ  تْ قَ

  اهــــــــــامَ رَ  نْ مَـــــــــ مِ هُ سْــــــــــو لأَ نُـــــــــرْ تَ  ولا

ـــــــــاوبُ    اهادَ هـــــــــا فیهـــــــــا صَـــــــــمَ وْ بُ  یُجَ

  اهــــــاكَرَ بهــــــا  طــــــافَ  نُ یمــــــا العَــــــ إذا

ـــــــــــبَّرَةٍ  ـــــــــــخَ تَ  مُضَ ـــــــــــ لُ یَّ ـــــــــــي سُ   اهارَ ف

  اهـــــــــــاطَ بهـــــــــــا قَ  حـــــــــــارُ یَ  بمَوْمـــــــــــاةٍ 

ــــــــــــى بَراَهــــــــــــا ــــــــــــدَهُ حت ــــــــــــي بَعْ   وحَلِّ

ـــــــــــــــیَها وأَ    رْدَفَهـــــــــــــــا دُجَاهـــــــــــــــامَراَسِ

  لِیَقضِــــــــيَ حــــــــاجتي ولقــــــــد قَضَــــــــاها

ـــــــــــبِسَ النِّعـــــــــــالَ ولا احْتـَــــــــــذَاها ولا   لَ

ـــــــــرَ  ـــــــــدَاها وقَصَّ ـــــــــا عـــــــــن مَ   مُبْتَغُوْه

  أَوْسٌ إلیهـــــــــــــا فاحتواهـــــــــــــا ســـــــــــــما

ـــــــروٍ ذُراَهـــــــا إذا ـــــــن عم ـــــــدَّ مِ ـــــــا عُ   م

  ولـــــــــــــهُ لُهَاهـــــــــــــا هـــــــــــــاغایاتُ  لـــــــــــــه

رَ  ــــــــــــــــأَزَّ   بالمكــــــــــــــــارمِ وارتــــــــــــــــداها تَ

                                                 

، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي فـي الإقلـیم عـزة حسـن: دیوان بشـر بـن أبـي خـازم، تحقیـق )١(
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  غِیَـــــــــــــاثُ المُـــــــــــــرْمِلِیْنَ إذا أَنَـــــــــــــاخُوا

ـــــــــفُّ ضُـــــــــرٍّ : لـــــــــه كَفَّـــــــــانِ  ـــــــــفٌّ كَ   كَ

  إذا مــــــــــا شَــــــــــمَّرَتْ حــــــــــربٌ عــــــــــوانٌ 

ـــــــــــــوْهُ  ـــــــــــــرْهَقِیْنَ إذا دَعَ ـــــــــــــبُ المُ  یجی
 

ــــــــةِ الغــــــــالي قِراَهــــــــا بــــــــه   فــــــــي اللیل

  فواضــــــــــلٍ خَضِــــــــــلٌ نَــــــــــدَاها كَــــــــــفُّ و 

ـــــــــا یخـــــــــافُ  ـــــــــاسُ عُرَّتَهـــــــــا كَفَاه   النَّ

  عــــــــن أَطَاخِیْهــــــــا دُجَاهــــــــا ویكشــــــــفُ 
 

  ج

  :، وصفات الممدوحشعراء المدح

كثـــر شـــعراء المـــدح فـــي العصـــر الجـــاهلي، وقـــد تعلـــق بعضـــهم بممـــدوح 

بــن  ریْــهَ زُ  معــین أوقــف علیــه جــلَّ مدائحــه، كمــا هــو حــال الشــاعر الجــاهلي

  :)١(فكان مما قال في حقهان، نَ م بن سِ رِ هَ الذي اختص بمدحه أبي سُلْمَى 

ـــــاضٌ أغـــــرُّ أ ـــــیضُ فَیَّ ـــــفَ یُ ب   عـــــن كُ كِّ

ــــــــــــأٌ    وذاك أَحْــــــــــــزَمُهم رأیــــــــــــاً إذا نَبَ

  فضلَ الجیادِ علـى الخیـلِ البِطَـاءِ فـلا

ــي هَــرِمٍ  ــونَ الخیــرَ ف ــد جَعَــلَ المُبْتَغُ   ق

ـــهِ هَرِمـــاً  ـــى عِلاّتِ ـــقَ یومـــاً عل ـــن یَلْ   مَ

  قُربــــى ولا نســــبٍ ولــــیس مــــانعَ ذي 

ـــــرَ یصــــــطادُ الرِّجــــــالَ إذا   لیــــــثٌ بِعَثَّـ

  یَطْعَــنُهُم مــا ارتمــوا حتــى إذا اطَّعنُــوا

  هـــــذا ولـــــیس كمَـــــنْ یَعْیَـــــا بخُطَّتِـــــه

 لــــو نــــالَ حَــــيٌّ مــــن الــــدُّنیا بمَكْرُمــــةٍ 
 

ــــا أیــــدي  بَقَ ــــاةِ وعــــن أعناقِهــــا الرِّ   العُنَ

ــا لنَّــاسالحــوادثِ غَــادَى ا مــن   أو طَرَقَ

  ونــــــــاً ولا نَزِقَــــــــابــــــــذلك مَمْنُ  یعطــــــــي

ــــــــا والســــــــائلُون ــــــــهِ طُرُقَ ــــــــى أبوابِ   إل

ــــقَ  ــــا یَلْ ــــدى خُلُقَ ــــهُ والنَّ ــــماحةَ من   السَّ

  ولا مُعْـــــدِماً مِـــــن خـــــابِطٍ وَرَقَـــــا یومــــاً 

ـــا   اللیـــثُ كَـــذَّبَ عـــن أقرانِـــهِ صَـــدَقَا م

  حتـــى إذا مـــا ضـــاربوا اعتنقـــا ضـــارَبَ 

  النَّـــــدِيّ إذا مـــــا نـــــاطقٌ نَطَقَـــــا وَسْـــــطَ 

ـــــقَ  ـــــماءِ لنا أُفْ ـــــاالسَّ ـــــهُ الأُفُقَ ـــــتْ كَفُّ   ل
 

ره لقـــد أعجـــب الشـــاعر بممدوحـــه هـــرم أیمـــا إعجـــاب، حتـــى إنـــه قـــد صـــیَّ 

كما –شخصا مثالا، لا یدانیه أحد في الخلال الحسنة وفعل الخیرات، فهرم 
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  ٢٠٠  الجاھليالأدب 

معـــروف بـــالكرم وهـــو مـــن صـــفاته الممیـــزة لـــه، حتـــى إنـــه  -وصـــفه الشـــاعر

نــه بمنزلــة النهــر هكــذا بصــیغة المبالغــة كثیــر العطــاء، وكأ(أصــبح فیاضــا 

یتعدى كرمه لغیره من المحتاجین وأولـي الضـرر، علـى نحـو ) كثیر الفیض

الــذین وقعــوا فــي الأســر، فتفضــل علــیهم بــأن ) بصــیغة الجمــع(أولئــك العنــاة 

قیدهم وأطلق سراحهم، هذا ولم یكن هرم مقدما في الكرم فحسب، وإنمـا  فكَّ 

س بمشـــورته إذا مـــا راجـــح العقـــل، مســـدد الـــرأي، یأخـــذ النـــا -كـــذلك–كـــان 

حـــزبهم أمـــر أو ألـــمَّ بهـــم خطـــب، ولمـــا أراد زهیـــر أن یشـــید بتفـــوق ممدوحـــه 

وســبقه لجمیــع النــاس، فقــد اســتقى مــن واقــع بیئتــه وصــورها الحســیة؛ حیــث 

ه هرمـــا بجـــواد ســـریع وغیـــره مـــن المفضـــولین بالخیـــل البطـــاء، ولا یتـــرك شـــبَّ 

ا بسطة؛ فعطـاء هـذا صف بها هرم حتى یزیدهالشاعر معاني الكرم التي اتَّ 

؛ ولعـــل هـــذا مـــا شـــجع دِّ كَـــولا یُ  غیـــر مقطـــوعٍ  -الســـابق ذكـــره–الجـــواد  ره مـــنٌّ

لئت الطرقـات، ولا بهم المكان ومُ  جَّ المبتغین والسائلین على قصده، حتى عَ 

ـــى  یلبـــث الشـــاعر أن یؤكـــد أن كثـــرة الطـــالبین وتعـــدد حاجـــاتهم لا تـــؤثر عل

لطلــب یتحقــق اء؛ وإنمــا بمجــرد اكفــاءة هــرم فــي العطــاء وســرعة تلبیتــه النــد

دى متأصــلان فــي ؛ ذلــك أن خلقــي الســماحة والنَّــ)یلــق ...مــن یلــق(المــراد 

جــودُ هــرم  هــرم، وهمــا جــزء مــن تكوینــه الخلقــي الــذي جُبــل علیــه، وكمــا عــمَّ 

ـــداني وبلـــغ منتهـــاه، كـــان لهـــذا الممـــدوح أیضـــا  القریـــبَ والبعیـــد القاصـــي وال

ــ بُ صَــقَ  الشــجاعة والقــوة، إذ أصــبح كالأســد الــذي ولى فــي بق والیــد الطُــالسَّ

یفتك بفریسته من الرجال، ویحمل علیها حملة صادقة، حتى إنه من جرأتـه 

وفرط شجاعته یتصدى للنبل، ویدخل في الحرب تحت الرمي ویلتزم عدوه، 

فهـو یزیــد علــیهم فــي كــل حــال مــن أحـوال القتــال، هــذا عــن فعلــه فــي ســاحة 

میدان البلاغـة وأندیـة الفصـاحة فهـو كـذلك  ى ومیدان المعركة، أما فيغَ الوَ 
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كمـــا صـــوره زهیـــر فـــي البیـــت –ق اللســـان، وبصـــفة عامـــة فهـــرم لْـــمبـــرز طَ 

  .  أمة وحده، تغلب همته همة فئة كثیرة -الأخیر من الأبیات السابقة

 ؛)٢(فـي معلقتـه الشـهیرة )١(زهیر هرم بن سـنان والحـارث بـن عـوف یمدح

لا دیات ان بأنْ تحمَّ یَ بْ عبس وذُ قبیلتي بین الحرب نار ا قام به من إطفاء مَ لِ 

  :القتلى بعد حرب داحس والغبراء

  ســعى ســاعیا غَــیْظِ بــنِ مُــرّةَ بعــدما

  فأقسمتُ بالبیتِ الـذي طـافَ حَوْلَـهُ 

ــــــدْتُما ــــــیِّدانِ وُجِ ــــــنِعْمَ السَّ   یمینــــــاً لَ

ـــــدَما ـــــانَ بَعْ ـــــدَارَكْتُما عَبْســـــاً وذُبْیَ   تَ

ــلمَ : وقــد قُلْتُمــا   واســعاً  إنْ نُــدركِ السِّ

  فأصـبحتُما منهـا علـى خیـرِ مـوطنٍ 

ـــدِیْتُما ـــدٍّ هُ ـــا مَعَ ـــي عُلْیَ  عظیمـــینِ ف
  

 

  )٣(مـــــا بـــــین العشـــــیرةِ بالـــــدّمِ  تَبَـــــزّلَ 

ـــــرْهُمِ  رجـــــالٌ  ـــــرَیْشٍ وجُ ـــــن قُ ـــــوهُ مِ   بن

ــرَمِ  علــى   )٤(كــلِّ حــالٍ مِــن سَــحِیْلٍ ومُبْ

  )٥(ودقُّـــوا بیـــنهم عِطْـــرَ مَنْشَـــمِ  تَفَـــانَوا

  نَسْــــلَمِ  ومعــــروفٍ مــــن القــــولِ  بمــــالٍ 

ــــدَینِ  ــــأْثَمِ  بَعِیْ ــــوقٍ ومَ ــــن عُقُ ــــا م   فیه

  یَسْــتَبِحْ كنــزاً مِــن المــالِ یَعْظُــمِ  ومَــنْ 
 

انطلق زهیر في مدحه لهذین السیدین من أرضیة حادثـة وقعـت بالفعـل؛ 

ـــال والمبالغـــة، إذ أغنـــاه عنهمـــا  ـــذا لـــم یحلـــق فـــي ســـماء الخی أوقلـــل مـــن –ل

 -لــةیَّ خَ تَ ولیســت مُ –ل واقعیــة مــه هــذان الــرجلان مــن فعــامــا قدَّ  -حضــورهما

یكفــي ذكرهــا والــنص علیهــا لرفــع ذكرهمــا وتخلیــد مآثرهمــا، وأي شــيء یعــدل 

                                                 

 .إن الساعیین في الحرب هما خارجة بن سنان والحارث بن عوف: قیل أیضا )١(

 .١٠٦، ١٠٥على حسن فاعور، ص: تحقیق: دیوان زهیر بن سلمى )٢(

 .تشقق: تبزل )٣(

 یفتــلي الــذ: الخــیط المفتــول علــى قــوة واحــدة، كنــى بــه عــن الضــعف، والمبــرم: الســحیل )٤(

 .خیطاه فیصیرا خیطا واحدا، كنایة عن القوة

قیـل فیـه إنـه اسـم امـرأة عطّـارة، اشـترى قـوم منهـا عطـرا، وتعاقـدوا وتحـالفوا وجعلـوا : منشم )٥(

آیة الحلف غمسهم الأیدي في ذلك العطر، فقاتلوا العدو الـذي تحـالفوا علـى قتالـه حتـى هلكـوا 

 .منشم بعطرجمیعا، فتطیر العرب 



  ٢٠٢  الجاھليالأدب 

ما بذلاه من جهد وتضحیات فـي سـبیل إخمـاد الفتنـة، وإطفـاء نـار الحـرب، 

وتحمل الـدیات، وفـداء الأنفـس والأرواح، هـذا وقـد تمیـز مـدح زهیـر السـابق 

بأنـــه نـــابع مـــن إعجـــاب حقیقـــي  -ةإلـــى جانـــب میـــزة الموضـــوعیة والواقعیـــ–

وعاطفـــة صـــادقة، إذ لـــم یكـــن مصـــطنعا، تحركـــه رغبـــة التكســـب، وعلاقــــة 

  .        النفعیة والمصالح المشتركة

شعراء العصر الجاهلي الـذین عُرفـوا كذلك من أهم بیاني كان النابغة الذُّ 

 خاصـة، وقبولهم الصلة والمكافأة منهم علـى هـذا المـدح، )١(بمدحهم الملوك

  :)٢(، الذي مدحه النابغة بمثل قولهالنعمان بن المنذر

  ألـــم تـــرَ أنَّ االلهَ أعطـــاكَ سُـــورةً 

 فإنَّـــكَ شـــمسٌ والملـــوكُ كواكـــبٌ 
  

 

  )٣(كـلَّ مَلْـكٍ دونهـا یتذبـذبُ  ترى 

  طلعتْ لـم یَبْـدُ مـنهنَّ كوكـبُ  إذا
 

لجـــأ الشـــاعر هنـــا إلـــى طریقـــة المفاضـــلة والمقارنـــة بـــین النعمـــان وســـائر 

و فــــي هــــذا الصــــدد جــــاء بصــــورة رائعــــة، شــــبه فیهــــا ممدوحــــه الملــــوك، وهــــ

التـي شـبه (بالشمس وغیره من الملوك بالكواكب، ومعروف أن هذه الشمس 

  .تفضل هذه الكواكب ضیاء وإشراقا ونفعا للناس وعظمة) بها النعمان

، فقـطالأفراد بـ لـم یكـن مختصـامـدح الشـعراء الجـاهلیین  ومن المعلوم أن

–مـدح قبیلـة الممـدوح  -حسـبما تطلـب المقـام–فشمل وإنما توسعت رقعته، 

أو مـدح قـوم أو جماعـة مـن  -وبخاصة إذا كانـت لهـم شـوكة وغلبـة وسـیادة

                                                 

 :النابغة في شعره عن مذهبه هذا في المدح، فقال مخاطبا أحد ممدوحیه أعلن )١(

 وقةً سُـــــ هرَ الـــــدَّ  لا أمـــــدحُ  امـــــرأً  وكنـــــتُ 
  

 

  بحاســـــــدِ  أتـــــــاكَ  علـــــــى خیـــــــرٍ  فلســـــــتُ  
  

 

ــاس، دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان، طـــ: اعتنــى بــه: دیــوان النابغــة الــذبیاني )٢( ، ٢حَمْــدو طمَّ

 .٢٠، ١٩، ص٢٠٠٥

 .الشرف والمكانةالرفعة و : السورة )٣(
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الجماعـــات، وذلــــك مــــا حــــدث مــــع النابغـــة فــــي مدحــــه عمــــرو بــــن الحــــارث 

، إذ لــم یقتصــر فــي مدحــه علیــه، وإنمــا تعــداه إلــى مــدح قومــه مــن الغســاني

  :)١(الغساسنة، فقال في هذه القصیدة

  لــه بالنّصــرِ إذ قیــل قــد غــزتْ  وثقــتُ 

ــوْقَهُم إذا   مــا غَــزَوا بــالجَیْشِ حَلَّــقَ فَ

  حتـــــى یُغِـــــرْن مُغـــــارَهم یُصـــــاحِبْنَهم

ـــزْرا عیونُهـــا تـــراهنَّ  ـــفَ القـــومِ خُ   خل

  قــــــــد أیقــــــــنَّ أن قَبیلَــــــــه جَــــــــوانحَ 

 علـــــیهم عـــــادةٌ قـــــد عَرفْنهـــــا لهـــــنَّ 
  

 

  )٢(كتائـبُ مـن غسَّـانَ غیـرَ أَشَــائِبِ  

  تهــــدي بعَصَــــائِبِ  عَصــــائبُ طیــــرٍ 

ـــدَّواربِ  ـــدِّماءِ ال ـــاریاتِ بال   مـــن الضَّ

  جلوسَ الشیوخِ فـي ثیـابِ المَراَنـبِ 

  إذا مـا التقــى الجیشــانِ أولُ غَالــبِ 

ــوق الكواثــبِ    إذا عُــرِّضَ الخطــيُّ ف
 

                                                 

وممـا تجـدر ملاحظتـه هنـا أن . ١٤حمدو طمّاس، ص: دیوان النابغة الذبیاني، اعتنى به )١(

الحدیث عن مصاحبة الطیر للممدوح معنى تداوله الشعراء في العصر الجاهلي وما تبعه من 

 : عصور، فقد سبق إلیه الأفوه الأودي النابغةَ في قوله

 ثارِنــــــــــاالطَّیــــــــــرَ علــــــــــى آ وتــــــــــرى
 

ــــــــــــــتُمارُ  رَأْي  ــــــــــــــةً أنْ سَ ــــــــــــــیْنٍ ثِقَ   عَ
 

تبع النابغةَ بعد ذلك عدد من الشعراء؛ منهم أبـو نـواس فـي مدحـه للعبـاس بـن عبیـد االله بـن  ثم

  :جعفر المنصور بقوله

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــهُ  تتأیَّ ـــــــــــــــــــرُ غُدْوَتَ  الطَّی
 

ــــــــــــةً   ــــــــــــزَرهِْ  ثِقَ ــــــــــــن جَ ــــــــــــبْعِ م   بالشِّ
 

  :بن الولید في مدح یزید بن مزید الشیباني بقوله ومسلم

دَ  قـــد  الطَّیـــرَ عـــاداتٍ وثقـــنَ بهـــا عـــوَّ
  

 

  یَتْبَعْنَــــــهُ فــــــي كــــــلِّ مُرْتَحَــــــلِ  فهــــــنَّ  
 

  :تمام في قوله وأبو

ــــى كأنَّهـــــا أقامـــــتْ   مـــــع الرَّایـــــاتِ حتَّـ
 

  الجَــــــیْشِ إلا أنَّهــــــا لــــــم تُقاتــــــلِ  مــــــن 
 

 :في مدح سیف الدولة الحمداني بقوله والمتنبي

 مـــن العِقْبـــانِ یَزْحَـــفُ تَحْتَهــــا ســـحابٌ 
  

  إذا استســـقتْ سَـــقَتْها صـــوارمُهْ  بٌ سَـــحا 
  

 

  .أشابة، وهي الخلیط من الناس معج: الأشائب )٢(
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وهكــذا جعــل النابغــة قــوة ممدوحــه مســتمدة مــن قــوة قومــه، فهــم لــه خیــر 

ة شــعر بإعجــاب عمــرو بــن ظهیــر وهــو لهــم خیــر نصــیر، ویبــدو أن النابغــ

الحارث بهذا النوع من المدح، أو أراد هو نفسه أن یزیـد فـي مكانتـه ویمكـن 

  :)١(لقبیلته عند الغساسنة، فراح یشید بخلال أولئك القوم قائلا

  لهم شِیْمةٌ لـم یُعْطِهـا االلهُ غیـرَهم

  مَحَلَّـــــــتُهمُ ذاتُ الإلـــــــهِ ودیـــــــنُهُمْ 

  رِقــــاقُ النِّعـــــالِ طیّـــــبٌ حُجـــــزاتُهمْ 

ــــدِ بَیْــــنَهُمْ تُ    حَیّــــیهمُ بِــــیضُ الوَلائ

  یصــونونَ أجســاداً قــدیماً نعیمُهــا

 ولا یَحْسِبونَ الخیـرَ لا شـرَّ بَعْـدَهُ 
  

 

  )٢(الجـــودِ والأحـــلامُ غیـــرُ عَـــوازِبِ  مـــن 

  )٣(فمـــا یَرْجُـــونَ غیـــرَ العواقِـــبِ  قـــویمٌ 

ـــونَ    )٤(بالرّیحـــانِ یـــوم السَّباسِـــبِ  یُحیّ

ــیةُ    )٥(بِ الإِضْــریجِ فــوق المشــاجِ  وأَكْسِ

  )٦(الأردانِ خُضْــــرِ المناكــــبِ  بخالصــــةِ 

  )٧(یَحْسِــــبونَ الشّــــرَّ ضــــربةَ لازِبِ  ولا
 

 -ســواء فــي مــدحهم الفــردي أو الجمــاعي–نــي الشــعراء الجــاهلیون لقــد عُ 

فـي نـوع مـن أنـواع –بإبراز فعـل الممـدوح فـي حـالي السـلم  والحـرب، وكأنـه 

هـو مـا انتهجـه  یتحول من شخص إلى شخص آخر، وهذا الـنهج -المفارقة

على الغساسنة في مقام الحرب، فذكر  -أولا–النابغة هنا؛ فقد سلط الضوء 

أن النصر في كل معركة حلیفهم، وآیـة ذلـك أن الطیـر دائمـا مـا تصـحبهم، 
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  ٢٠٥  الجاھليالأدب 

ثقـــة فـــي أن لهـــا نصـــیبا مضـــمونا ورزقـــا مقســـوما مـــن الطعـــام ومـــن جثـــث 

حـــال الغساســـنة صــور  إن النابغــة بعـــد أنْ  .الأعــداء التـــي یقتلهــا الغساســـنة

صورة لحیاتهم الحضریة، وما یرفلون فیه من  -ثانیا–م على هذا النحو، قدَّ 

ـــة العقـــل  ـــر مـــن رزان النعـــیم والتـــرف المـــادي؛ فهـــم كـــرام یتمتعـــون بقـــدر كبی

ــــدس المــــواطن،  ــــة یســــكنون أق ــــة الدینی وحصــــافة المنطــــق، وهــــم مــــن الناحی

لقـوم مـن الغساسـنة ویتمسكون بدینهم؛ رجاء الثواب وحسن العاقبة، وهؤلاء ا

یقــوم علــى خــدمتهم، وهــؤلاء  كنایــة عــن أن غیــرهملا یكثــرون مــن المشــي؛ 

الــذین یخــدمونهم مــن الفتیــات البــیض الكریمــات، أمــا عــن ثیــابهم فهــي مــن 

خیر الثیاب وأجودها، وفي البیت الأخیر من الأبیـات السـابقة یعـود النابغـة 

مـــع مخبـــرهم وحســـن لیؤكـــد أن زینـــة الغساســـنة ومظهـــرهم الجمیـــل یتناســـب 

ســـیرهم وتقـــدیرهم للأمـــور، یقـــول الـــدكتور شـــوقي ضـــیف معلقـــا علـــى هـــذه 

وواضح أن روعـة هـذا المـدیح ترجـع إلـى اسـتیفاء النابغـة لمعانیـه : "الأبیات

وعرضها في معارض بدیعة من اللفظ الواضح الجزل ومن الصور المونقـة 

إذ صـور دیـنهم  حضـریة جدیـدة، وقد نفـد فـي أثنـاء ذلـك إلـى معـانٍ . الدقیقة

وهــو فــي ذلــك یختلــف عــن شــعراء البادیــة . وتــرفهم ومــا هــم فیــه مــن النعــیم

بخـاطرهم،  أمثال زهیر في مدیحه، إذ كانوا لا یعرفـون هـذه المعـاني ولا تلـمُّ 

أما هو فعاش أغلب أیامه في الحیرة وفي بلاط الغساسنة، فكان طبیعیا أن 

المعـــاني التـــي تـــروق  یختلـــف ذوقـــه عـــن ذوق البـــدو وأن یـــأتي بمثـــل هـــذه

  .     )١("ممدوحیه من الأمراء

وعلـــى شـــاكلة نمـــوذج النابغـــة المـــدحي الســـابق جـــاء مـــدح الأعشـــى هـــو 

ة بن على الحنفي، ذَ وْ الآخر جامعا بین المدح الفردي، المتمثل في مدحه هَ 
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  ٢٠٦  الجاھليالأدب 

والمــدح الجمــاعي المتمثــل فــي الثنــاء علــى قــوم الممــدوح وتقــریظهم، یقـــول 

  :)١(الأعشى

ــ ــا هَ ــ ذَ وْ ی ــومٍ إنَّ ــذوي حَ  ك مــن ق   بٍ سَ

  همُ لجـــــــــارِ  نٌ مْـــــــــأَ  مُ هُ تُ وْ یُـــــــــبُ  قـــــــــومٌ 

  هاذِ اجِـوَ نَ  عـن أبـدتْ  إذا الحـربُ  وهمْ 

ـــــــغَ    كلهـــــــمُ  والأیتـــــــامِ  الأرامـــــــلِ  ثُ یْ

ــ ــیَ  نْ مَ ــ قَ لْ ــرَ  ةَ ذَ وْ هَ ــتَّ مُ  یســجدْ غی   بٍ ئِ

ــــأَ  ــــبْ أَ  رُّ غَ ــــى الغَ قَ سْــــتَ سْ یُ  جُ لَ ــــهِ  امُ مَ   ب

 إذا جــالِ الرِّ  ســاداتِ  ى إلــى قــولِ عَــرْ یَ 
  

 

ــــــفْ یَ  لا ــــــا آنســــــوا فَ  ونلُ شَ ــــــزَ إذا م   اعَ

  اعَـــــزَ القَ  ةُ ورَ ذُ حْـــــالمَ  تِ مَّ إذا ضَـــــ ایومًـــــ

  اعَــــــقَ نَ  عــــــاتقٍ  مٍّ وسُــــــ وثِ یُــــــاللُّ  لُ ثْــــــمِ 

ـــ تطلـــعِ  لـــم ـــفَ أو نَ  رَّ إلا ضَـــ مسُ الشَّ   اعَ

ــــعَ تَ  إذا ـــ قوفــــ بَ صَّ   عاضَــــأو وَ  اجِ التَّـ

  صَــرَعَا هــمْ عــن أحلامِ  اسَ النَّــ صــارعَ  لــو

ــه الحــزمَ  أبــدوا ــابْ  ءهُ أو مــا شــا ل   اعَ دَ تَ
 

وقومه بسهم صـائب وحـظ وفیـر مـن  ةضرب الأعشى هنا لممدوحه هوذ

معاني المدح وخلال الخیـر التـي اختصـهما بهـا، وأسـندها إلیهمـا، ولقـد قـدم 

لصــفات  مـدح هـوذة نفســه، وكأنـه بـذلك یمهـد الشـاعر مـدح قـوم هــوذة علـى

ى أن الشــيء ، مؤكــدا علــالجــلال والكمــال التــي ألحقهــا بممدوحــه وأثبتهــا لــه

، فـــإذا مـــا كـــان قـــوم هـــوذة الـــذین ینتمـــي إلـــیهم ذوي مـــن معدنـــه لا یســـتغرب

حسب، لا یفزعون، ولا یفزع جارهم؛ لأنهم مثل الأسود والسـم النـاقع للعـدو، 

فــإن هــوذة امتــداد لهــذا الأصــل الثابــت وفــرع عنــه؛ لمــا تمیــز بــه مــن إغاثــة 

فیه جناب مهیب، ك هو كذلالأرامل، ونفع المحتاجین، وضر المتطاولین، و 

كثیر، وعلـى الـرغم مـن تحلیـه بهـذه الصـفات الخیر من الوضاءة والبركة وال

ة وإذعانـا حكلها، فإن ذلك لم یورثه كبرا، وإنما زاده تواضعا وإنصـاتا للنصـی

یــا وظــاهرة ملموســة فــي لــذوي الحكمــة، ولا شــك أن المبالغــة تبــدو ملمحــا جل

: لـدكتوره إلیـه االأمـر الـذي تنبَّـ الأعشى بصفة عامـة، ومدائحِ  هذه الأبیات
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  ٢٠٧  الجاھليالأدب 

ومــن أهــم مــا یمیــز مدیحــه : "بقولــه فــي حدیثــه عــن الأعشــى شــوقي ضــیف

بالقیاس إلى الجاهلیین كثرة إسرافه فیـه، ولا نقصـد الإسـراف فـي الأوصـاف 

مــن حیــث هــي، وإنمــا نقصــد الغلــو والإفــراط، بحیــث یعــد مقدمــة لمبالغــات 

ن أثر رغبته الشدیدة فـي العطـاء، العباسیین في مدائحهم، وقد یكون ذلك م

وقد یكون من أثر الحضارات الي ألمَّ بها فـي طوافـه، وهـذا معنـى مـا نقولـه 

من أنه یشبه العباسیین، فذوقه في المدیح یقترب من من ذوقهـم ومـا نعرفـه 

الخلفاء والـوزراء بـنفس الباعـث الـذي بعـث  مَلَقُ عندهم من غلو دفعهم إلیه 

  .)١("مدیحه، ونقصد طلب النوال والعطاء الجزیلالأعشى على إفراطه في 

أساســیة  ومــن الملاحــظ أن نمــاذج المــدح الســابقة قــد دارت حــول معــانٍ 

–وقــیم راســخة ومبــادئ ثابتــة تــرتبط بحیــاة العربــي ویحــرص علیهــا؛ تمثلــت 

فــــي الكــــرم، والشــــجاعة، وإغاثــــة الملهــــوف، وحمایــــة الجــــار،  -بشــــكل عــــام

درة، ونقــــاء العــــرض، والحــــزم، وحصــــافة وعراقـــة النســــب، والعفــــو عنــــد المقــــ

الـــرأي، والتـــرف، علـــى أن الشـــاعر الجـــاهلي لـــم یكـــن یحشـــد هـــذه المعـــاني 

جمیعها وهـذه الصـفات كلهـا فـي كـل سـیاق مـدحي، ولكنـه كـان ینتقـي منهـا 

مــا یناســب طبیعــة الممــدوح والظــروف أو الملابســات المصــاحبة لقصــیدته، 

غم مــن اشــتراكهم فــي المعنــى علــى الــر -كــان الشــعراء الجــاهلیون قــد هــذا و 

نظرا لتباین المواهب الفنیة ومسـتویات –یجددون  -الواحد من معاني المدح

الصـورة الشـعریة الحاملـة لـه، فـي في طریقة التعبیـر عنـه و  -الإبداع الذاتیة

  .تتوارد الخواطر، ویقع الحافر على الحافر كما ذكر القدماء إلا أنْ 
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رت لرغم من أن طبیعة البیئة الجاهلیة التي نشأ فیها العربي قد أثَّـعلى ا   

أورثتــــه نوعــــا مــــن الأنفــــة، وهیَّأتــــه لتحمــــل ة، فیَّــــقِ لْ ة والخِ یَّــــقِ لُ فــــي صــــفاته الخُ 

الصــعاب، ولأنْ یكــون جَلْــداً صــابراً رابــطَ الجــأش، فــإن ذلــك لــم یمنعــه مــن 

المـــوت، فیفقـــد تنـــزل بســـاحته مصـــیبة ، عنـــدما وإظهـــار حزنـــه إبـــداء تفجعـــه

وأرهفهــم إحساســا فقــد طبعــاً النــاس  قِّ رَ ا كــان الشــعراء مــن أَ ، ولمَّــعزیــزا علیــه

روا عـن ذلـك فـي عبَّـ مَّ تفطرت قلوبهم على موتاهم أكثر مـن غیـرهم، ومـن ثـَ

وقصائد شعریة، تتفاوت أو تختلف فیما بینها بحسب ما یتأجج  شكل مراثٍ 

ابة بـین الشـاعر والمیـت ازداد الرثـاء وكلما دنت القر "، حارّةٍ  فیها من عاطفةٍ 

حسرة وتفجعـا، وأروعـه مـا نـدب بـه الأبطـال المجـدَّلون فـي حومـات القتـال، 

فـــــإن الشـــــعراء فـــــي البكـــــاء علـــــیهم وفـــــي تعـــــداد منـــــاقبهم یثیـــــرون الأحقـــــاد، 

ویشــحذون العــزائم، ویهیجــون القبیلــة للحــرب والأخــذ بالثــأر، كرثــاء المهلهــل 

وفیه تتدفق العاطفة لوعـة . یها صخر ومعاویةلأخیه كلیب، والخنساء لأخو 

وألما، ویشتد الغلو في ذكر أوصاف المیت وتعظیم المصاب به، فلیس إلا 

ـــه،  ـــه وفخـــرا ومباهـــاة بـــه ومـــدحا وتأبینـــا ل الشـــعور یفـــیض دمعـــا وأســـى علی

ــــة مــــن خســــارة وحــــزن وإعجــــاب واعتــــزاز وضــــغن  فتتفاعــــل مشــــاعر مختلف

المختلفة ثلاثة محـاور رئیسـة أو ثـلاث وقد أفرزت هذه المشاعر . )١("ونقمة

صـــور أساســـیة اشـــتملت علیهـــا قصـــیدة الرثـــاء فـــي العصـــر الجـــاهلي، هـــي 

وندب الموتى والنواح علیهم هو الصورة الأولى في " الندب والتأبین والعزاء

الرثــاء الجــاهلي، ونجــد بجانــب هــذه الصــورة صــورة ثانیــة مــن تــأبین المیــت 

له والإشادة بصفاته، وتكثر هذه الصورة في وعَدِّ فضائله والثناء على خصا

                                                 

أدبـاء العـرب فـي الجاهلیـة وصـدر الإسـلام، دار نظیـر عبـود، بیـروت، : بطرس البسـتاني )١(

 .٦١، ص١٩٨٩
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تـــأبین الأصـــدقاء والأشـــراف، بـــل قـــد نجـــدها فـــي رثـــاء الإخـــوة، وربمـــا كـــان 

السبب في ظهورها ثم شیوعها أن كثیرا ممن كانوا یرثونهم كانوا یُقتلون في 

حــروبهم الــدائرة، فــأرادوا أن یبینــوا عظــم المصــیبة والخســارة بفقــدهم، وتُرافــق 

ین صــــورة ثالثــــة مــــن العــــزاء والصــــبر علــــى نوائــــب الــــدهر هــــاتین الصــــورت

ــــس فیهــــا ذائقــــة  ــــاء، وكــــل نف ــــود وبق ــــراق لا دار خل ــــدنیا دار ف ــــه، فال وحِدثان

المـــوت، فـــالموت حـــوض یـــرده الجمیـــع، ولـــیس أمـــام النـــاس إلا الاستســـلام 

)١("للأقدار وما یأتي به القضاء
.  

ر لا ینتظـر صـدق العاطفـة، إذ الشـاعهو أهم ما یمیز شعر الرثاء إن   

المحبـــة الحقیقیـــة،  -غالبـــا–، فـــدوافع الرثـــاء وقضـــى نَحْبَـــه مَ رِ أَ  نممـــ عطـــاء

إذا "ینمــاز عــن غیــره مــن الفنــون فـــ وهــو بهــذه العاطفــةوالإخــلاص للمرثــي، 

كــان الــدافع إلــى المــدح إعجابــا یمازجــه الطمــع، فالــدافع إلــى الرثــاء إكبــار 

لتحسـر، فـدافع الرثـاء نبیـل یخالطه الوفاء والجزع، أو حب یسـاوره التفجـع وا

المنشــأ شــریف المقصــد، ینبــع مــن حــزن الشــاعر علــى إنســان قطــع المــوت 

صلته بالأحیاء، فلیس إلى نیل الصلة منه سبیل، ویهدف إلى إفراغ الـنفس 

مــن لــواعج لا شــفاء لهــا منهــا إلا بالبكــاء علــى الراحــل، وتعــداد مناقبــه، ولا 

شــاعر بالضــعف أمــام المــوت نســتبعد أن ینبــع بعــض الرثــاء مــن إحســاس ال

وبالعجز عن مغالبته، فكأنه حینما یحزن على الفقیـد یحـزن علـى نفسـه؛ إذ 

ومـن شـواهد الرثـاء فـي  .)٢("یشعر على نحـو مـا أن مـوت غیـره نـذیر بموتـه

                                                 

 .٩، ٨، ص٤الرثاء، دار المعارف، القاهرة، طــ: ضیف شوقي )١(

 .١٩٥، ١٩٤الأدب الجاهلي، ص: طلیمات وعرفان الأشقر غازي )٢(
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  بیاني فــي رثـاء حِصْـن بـن حذیفـة بـن بــدرالنابغـة الـذُّ العصـر الجـاهلي قـول 

                     :)١(اريّ زَ الفَ 

  حصــنٌ ثــم تــأبى نفوسُــهم: یقولــون

  ولم تَلْفـظِ المـوتى القبـورَ ولـم تـزلْ 

ـــــــه ـــــــمَّ جـــــــاءَ نَعِیُّ ـــــــا قلیـــــــلٍ ثُ  فعمَّ
  

 

  نـــوحُ جُ  لُ والجبـــا بحصـــنٍ  وكیـــف

ـــ نجـــومُ    صـــحیحُ  دِیْـــمُ والأَ  ماءِ السَّ

  وهــــو ینــــوحُ  الحــــيِّ  نــــديُّ  فظــــلَّ 
 

فــي  كمــا تعـود الإتیـان بهـا–فــي رثـاء النابغـة هنـا برأسـها المبالغـة  أطلـّت

مصـحوبة بالدهشـة وتكـذیب النـاعي، إذ لـو صـح  -مدائحه للأمراء والملـوك

حـال الكـون، وخـرج عـن  -حسـبما تخیـل الشـاعر–خبر موت حصن لتغیـر 

وهـــــذا مـــــا فهـــــم مـــــن خـــــلال أســـــئلة الاســـــتفهام –نوامیســـــه الطبیعیـــــة، فرأینـــــا 

خرج مـا فـي الجبال الراسیات تتصدع، والقبور الساكنة تتحرك وتُ  -التعجبي

هــا، والنجــوم الراســخة تغــادر أفلاكهــا، والأرض تتشــق، ومجــالس النــاس بطن

  .  عظم المصابلقد و حیب والبكاء، وما ذاك إلا لمكانة من فُ بالنَّ  تضجّ 

، ومن )٢(ولقد شارك النساءُ الرجالَ في رثاء الموتى في العصر الجاهلي

لأت ، حتى مالتي أكثرت من رثاء أخیها صخر )١(الخنساءأبرزهنَّ في هذا 

  :)٢(الدنیا علیه عویلا وبكاء، وكان مما قالته فیه

                                                 

 .٣١دیوان النابغة، ص )١(

فـي هـذا الفـن  یسـاهموكان : "یقول الدكتور شوقي ضیف عن مشاركة النساء هذه الفاعلة )٢(

الحـظ الأوفـر مـن القیـام علیـه، إذ كـنَّ هـنَّ اللائـي یقمـن النساءُ والرجـال، بـل ربمـا كـان للنسـاء 

علــى نــدب المیــت أیامــا، بــل ربمــا امتــد قیــامهن علیــه ســنوات، وكــنَّ یحلقــن شــعورهن ویلطمــن 

خــدودهن بأیــدیهن وبالنعــال والجلــود أحیانــا، وقــد یقمــن بــذلك فــي مجــالس القبیلــة وعلــى القبــور 

یتفـوق النسـاء علـى الرجـال فـي نـدب المـوتى  وطبیعـي أن. وفي المواسم العظام كموسم عُكـاظ

ــــا وأرق شــــعورا، وأیضــــا فــــإن حیــــاة الرجــــال فــــي العصــــر  والنــــواح علــــیهم؛ لأن المــــرأة أدق حس�



  ٢١٢  الجاھليالأدب 

  قـــــــذىً بعینـــــــكَ أمْ بـــــــالعینِ عُـــــــوَّارُ 

ــــــي لــــــذكراهُ إذا خطــــــرتْ    كــــــأنَّ عین

  فالعینُ تبكي علـى صَـخْرٍ وحـقَّ لهـا

ــاسُ ومــا تنفــكُّ مــا عَمَــرتْ    تبكــي خُنُ

  بكــــــــاءَ والهــــــــةٍ ضَــــــــلَّتْ ألیفتَهــــــــا

  ترعــــى إذا نســــیتْ حتــــى إذا ذَكَــــرتْ 

 لتـــــــأتمُّ الهُـــــــداةُ بـــــــهِ وإنَّ صـــــــخراً 
 

ذرَّفتْ إذ خلتْ من أهلِهـا الـدَّارُ  أم
)٣(  

ـــیْضٌ  ـــدْرارُ  فَ ـــى الخـــدَّینِ مِ   یســـیلُ عل

ــــهُ  ــــتارُ  ودون ــــدِ الأرضِ أَسْ ــــن جدی   م

  )٤(علیــــه رنــــینٌ وهْــــي مِقْتــــارُ  لهــــا

ـــــــانِ  لهـــــــا ـــــــارُ : حنین   إصـــــــغارٌ وإكب

ــــــــــارُ  فإنّمــــــــــا ــــــــــالٌ وإدب   هــــــــــي إقب

  )٥(عَلَــــــمٌ فــــــي رأسِــــــهِ نــــــارُ  كأنَّــــــهُ 
 

برصد أثـر نازلـة مـوت أخیهـا علـى  -وحق لها ذلك–ت الشاعرة هنا عُنی

نفسها وما لحقها هي بصفة شخصیة من ضرر بـالغ؛ فعینهـا لـم تعـد تبكـي 

بكاء عادیـا، وإنمـا ینهمـر منهـا المـاء كالسـیل، وممـا یزیـد مـن اللوعـة والألـم 

 توقـــع أنبالخنســـاء والجـــرح الـــذي أصـــابها لا یُ  الشـــدید أن الحـــزن الـــذي ألـــمَّ 

ینـــدمل عمـــا قریـــب، أو أن یطببـــه الـــزمن ویطـــوي صـــفحته، ولكنـــه ســـیظل 

الذي كان قمة شامخة، یهتدي  ،مصاحبا لها مادامت تعاودها ذكرى صخر

  . به الناس كما یهتدي الضال بالنار التي تلوح له وسط الظلمات

                                                                                                                   

یـأنفون أن  واالجاهلي كانت تقوم علـى القتـل وسـفك الـدماء والتفـاخر بالشـجاعة والبطولـة، فكـان

 .٨الرثاء، ص" یقعدوا للبكاء وذَرْف الدموع كالنساء

بـن الشـرید السـلمي، وإنمـا لُقبـت بالخنسـاء لتـأخر أنفهـا  عمـروتُمَاضر بنت : الخنساء هي )١(

 .عن وجهها

، ٢٠٠٤، ٢حمـــدو طمّـــاس، دار المعرفـــة، بیـــروت، لبنـــان، طــــ: دیـــوان الخنســـاء، تحقیـــق )٢(

 .٤٥ص

 .قطرت قطرا متتابعا: الرمد، وذرفت: العوار )٣(

 .ضعیفة: الخنساء، مقتار: خناس )٤(

 .الجبل: لمالع )٥(
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 ىدَ سُــعْ الجاهلیــة  الشــاعرة الرثــاءبــاب  فــيبــدلوه مــن النســاء  أدلــى وممــن

الــذي  )أســعد( أخاهــا -الأخــرى هــي–رثــت  حیــث ة،یَّــنِ هَ الجُ  لدَ رْ مَ بنــت الشَّــ

)١(بقولها بن منصور یملَ من بني سُ  زٌ هْ بَ  هتقتل
:  

ـــــــونِ أُ    روَّعُ أمـــــــنَ الحـــــــوادِثِ والمَن

ـــــــي أســـــــعداً  ـــــــةً أُبكّ ـــــــتُ مُخْلیَ   وأبی

  وتبـــــــیَّنُ العـــــــیْنُ الطلیحـــــــةُ أنَّهَـــــــا 

ــدْ بــدا لــي قبــلُ فیمــا قــدْ مضــى    ولَقَ

  مَنـــــــونَ كلیهِمـــــــا أنَّ الحـــــــوادثَ وال

ـــــلَّ مُـــــ ـــــتُ بـــــأنَّ ك ـــــدْ علمْ رٍ ولق   ؤَخَّ

  لْمــــاً نــــافعٌ ولقــــدْ علمــــتُ لــــوَ انَّ عِ 

ــرةٌ  ــیْسَ فــیمنْ قــدْ مضــى لــي عِبْ   أفل

ـــلُ مِّ  ـــىویْ ـــوَ بالرِّصـــافِ  قَتْل نَّهـــم  ال

  مْلِ ملْتـَئِمِ الهَـوى كمْ منْ جمیعِ الشَّـ

  فلْتَبْــــــكِ أَسْــــــعَدَ فتْیــــــةٌ بسَباســــــبٍ 

  يُّ بنفسِـــهِ مِـــعـــةَ الكَ جْدَ جـــادَ ابـــنُ مَ 

ـــــــــهِ رجـــــــــلاً یُ  یـــــــــذُ بظهـــــــــرهِ  لِ وَیْلُمِّ

ــــــاهَ حَ  ــــــردُ المی ــــــی ــــــةً یْ ضِ   رَةً ونفیضَ

ـــ حابِ تلفُّـــتٌ  وبـــهِ إلـــى أخـــرى الصِّ

ــــــدْحَ العَ  ــــــرُ القِ ــــــي ویكبِّ   نــــــودَ ویَعْتَل

ــــــرْ  ــــــةٍ وهــــــادي سُ    یةٍ ســــــبَّاقُ عادیَ

ـــــــعُ  ـــــــهُ لا أهجَ ـــــــي كلَّ ـــــــتُ لیْل   وأبی

ـــــونُ وتهْمـــــعُ  ـــــهِ تبْكـــــي العی   ولِمثْلِ

  خیلِ وتــدمَعُ تبْكــي مــن الجــزَعِ الــدَّ 

  لْمــــاً ینفــــعُ نَّ عِ الــــوَ  وعلمْــــتُ ذاكَ 

  لا یُعْتِبـــانِ ولـــوْ بَكـــى مـــنْ یجـــزَعُ 

ــــــینَ ســــــیَ  ل ــــــاً ســــــبیلَ الأَوَّ   تْبَعُ یوم

  أنْ كُـــــــلُّ حـــــــيٍّ ذاهـــــــبٌ فمـــــــودِّعُ 

ــوا ــتُ أنْ لَــنْ یرجعُ   هلَكــوا وقــدْ أیقَنْ

  جــــاءَ لِقَــــوْمِهمْ أوْ مُتِّعــــواالرَّ بلَغُــــوا 

  كــــــانوا كــــــذلكَ قــــــبلَهمْ فتصــــــدَّعُوا

ــــــوَوْا وأصــــــبحَ زادُ  ــــــمْ یُ أقْ ــــــزَّ هُ   عُ تم

ــــــنَعُ  ــــــرَّ لأشْ ــــــرَى أنَّ المَكَ ــــــدْ ی   ولق

  إبـــــــــلاً ونسَّـــــــــالُ الفَیـــــــــافي أرْوَعُ 

  بَّـــــــعُ تُّ ورْدَ القَطـــــــاةِ إذا أسْـــــــمَأَلَّ ال

ـــ ـــروبِ جَ ـــى المك ـــهِ إل ـــزَعُ وب   رْيٌ زَعْ

ــ   عُ عْــوَ الوَ  تَ حابِ إذا أصــابــألَُي الصِّ

ـــــــــقَعُ  ـــــــــلٌ بطـــــــــلٌ ودَاعٍ مِسْ   ومقات
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ــــزٌ فأصــــبحَ جــــدُّها  ــــهِ بَهْ ــــتْ ب   ذهبَ

ــــــعَدَ للرِّ  ــــــتَ أسْ ــــــاحِ أجعَلْ ــــــةً دَ م    رِیئ

ـــمَ الرَّ  ـــا مُطع ـــمُ ی ـــاعِ إذا ه ـــبِ الجی   كْ

ــــ ــــدُوا سَ ــــبعْضُ مَ وتجاهَ ــــیِّهمْ یْراً ف   طِ

  حابةٍ جـــــــوّابُ أودیـــــــةٍ بغیـــــــرِ صَـــــــ

  بْلــــهُ ي هــــوّ قَ الــــذهــــذا علــــى إثْــــرِ 

  هــــذا الیقــــینُ فكیــــفَ أنسَــــى فقــــدَهُ 

ـــــــهِ بعـــــــدَ الهُـــــــدُ    وِّ لحاجـــــــةٍ إنْ تأتِ

  فَّـــــــیْنِ أمْیـــــــثُ بـــــــارِعٌ متحلِّـــــــبُ الكَ 

ــمــا ال ســمْحٌ إذا ــلُها شَّ   وْلُ حــارَدَ رسْ

ـــ ـــنْ بَ مِ ـــهِ  دِ عْ ـــتُ بیَوْمِ   أســـعدَ إذْ فُجِعْ

ــــوَدِ  ــــعدَ فِ ف ــــتْ بأسْ ــــوْ قُبِلَ ــــدْ دْتُ ل   ةٌ یَ

  صــــــافِ مجــــــدَّلاً یــــــومَ الرِّ  تَــــــهغادر 
 

  یعْلـــو وأصْـــبحَ جـــدُّ قـــومِي یخْشَـــعُ 

ـــــــكَ أيَّ جَـــــــ ـــــــكَ أمُّ ـــــــعُ رْدٍ تَ هبِلَتْ   رْقَ

  لَــى وتســرَّعواحثُّــوا المطــيَّ إلــى العُ 

  وبعْــــــضٌ ظُلَّــــــعُ  مُخَلَّفــــــةٌ حسْــــــرى 

ــــــــافُ دَ كَ    یَّعُ شَــــــــلامِ مُ اويِّ الظَّــــــــشَّ

ـــــایـــــنَ المَ  يَ وهـــــ   هْیَـــــعُ بیلُ المَ ا والسَّ

  إنْ رابَ دهـــرٌ أوْ نَبـــا بِـــيَ مضـــجعُ 

ـــــكَ لهـــــا نجیـــــبٌ أرْوَعُ    تـــــدعو یُجبْ

ــــوا فٌ أنــــ ــــطُ ــــلُ السَّ   یْدَعُ مَ اعدیْنِ سَ

ـــ ـــتَرْوحَ المَ ـــرَقَ النِّ واسْ   وَّعُ ســـاءُ الجُ

ـــا قـــد یَ  ـــیـــبُ و یَ رِ والمـــوتُ ممَّ   عُ فْجَ

ــا یَ    وجَـــعُ نُّ بــهِ المُصــابُ المُ ضَــممَّ

  مْـــــرُكَ یـــــومَ ذلـــــكْ أشْـــــنَعُ خبَـــــرٌ لعَ 
  

 

بــدأت الشــاعرة الأبیــات الســابقة بالاســتفهام الــذي یــدل علــى حیرتهــا ومــا 

ربمـــــا فـــــي محاولـــــة منهـــــا للتماســـــك –الفـــــراق، علـــــى أنهـــــا تعانیـــــه مـــــن ألـــــم 

أخــذت تغلــب العقــل علــى العاطفــة، فرجعــت إلــى نفســها وتــدبرت  -والتصــبر

أمرها؛ فعلمت أنها لو بخعت نفسها وفعلت كل ما في وسـعها فـإن ذلـك لـن 

یغیـــر مـــن الأمـــر شـــیئا، ولـــن یـــرد لهـــا فقیـــدها، فخیـــر لهـــا أن تعـــزي نفســـها 

عـــاجلا أم  إنْ – الـــذین وبـــالخلق الأحیـــاء هـــالكینالوتتأســـى بمـــن قبلهـــا مـــن 

ســــیلحقون بهــــم، ویصــــیرون إلــــى مــــا صــــاروا إلیــــه، علــــى أن حالــــة  -آجــــلا

ـــمَ التصـــبر أو حالـــة الهـــدوء النفســـي التـــي حاولـــت الشـــاعرة أن تُ  لهـــا فـــي  نَ كِّ

نفسها سرعان ما تلاشت بعد أن تذكرت هـذا الحـادث المـؤلم، وفـي رد فعـل 
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ي رفعت الشاعرة عقیرتها بالندب والتـأبین لأخیهـا، طبیعي لهذا التغیر النفس

فطلبت من الفتیـة الـذین كـانوا معـه فـي الصـحراء أن  یبكـوه ویحزنـوا علیـه؛ 

لمـــا كـــان یتمتـــع بـــه مـــن شـــجاعة واحتمـــال للأســـفار ونجـــدة وعنایـــة بالرفـــاق 

 قتلـــة أخیهـــا قـــد حـــازوالقـــد ذكـــرت الشـــاعرة كـــذلك أن  .وزعامـــة فـــي الحـــرب

، ثم إنها خاطبت قاتله لائمة إیاه، وتوجهت بعد ذلك إلى م إیاهالشرف بقتله

تنعــى فیــه الجــود والجــرأة فــي الســفر، ثــم اضــطربت بــین العــزاء نفســه أســعد 

والهلــع، وعرضــت علــى الثنــاء علیــه فــي نجدتــه وســماحته، وأبــدت مــا كانــت 

بــل الفــداء، ثــم أعولــت علیــه إعــوال الحزینــة مــن رغبتهــا فــي فدائــه لــو قُ  نُّ كِــتُ 

وإنَّ مــا أنشــدته الخنســاء وســعدى وغیــرهنَّ مــن شــعر الرثــاء علــى . الكئیــب

النسـاء أشـجى النـاس قلوبـا "أن مـن ابـن رشـیق  هذكر النحو السابق لیؤكد ما 

فــي  -عــز وجــل–عنــد المصــیبة، وأشــدهم جزعــا علــى هالــك؛ لمــا ركَّــب االله 

  .)١("من الخَوَر وضعف العزیمة طبعهنَّ 

، فقــد الإخــوة فــي العصــر الجــاهلي ینَ رثــاللائــي  لــم تكــن النســاء وحــدهنَّ 

ــ د فأغــار یْــرَ ة أنــه خــرج هــو وأخــوه دُ مَّ كــان مــن خبــر مقتــل عبــد االله بــن الصِّ

ـــبعض  ـــان، فأصـــاب مـــنهم إبـــلا عظیمـــة فاســـتاقوها فلمـــا كـــانوا ب علـــى غطف

م الأمــوال بــین أصــحابه، فنهــاه دریــد، الطریــق نــزل عبــد االله لیســتریح ویقسِّــ

ارة تتـبعهم، وقتـل عبـد االله بمكـان یقـال زَ ، وإذا فَـفبینما هـم كـذلك إذ رأوا غبـرة

  :)٢(ة راثیا أخاه عبد االلهمَّ بن الصِّ  دُ یْ رَ وى، وفي هذا یقول دُ له اللِّ 
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أحمــــد محمـــــد : الشــــعر والشــــعراء، تحقیــــق: ، وابــــن قتیبــــة١٠٧، ص٢٨الأصــــمعیات، ق )٢(
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  تنــادوا فقــالوا أَرْدَتِ الخیــلُ فارســاً 

  فجئـــــــتُ إلیـــــــهِ والرِّمـــــــاحُ تَنُوْشُـــــــهُ 

 فطاعنتُ عنه الخیلَ حتى تبدَّدتْ 

  قتـــالَ امـــرئٍ آســـى أخـــاه بنفســـهِ 

ـــإنْ  ـــه ف ـــدُ االلهِ خَلَّـــى مكانَ ـــكُ عب   ی

  لإزارِ خارجٌ نصـفُ سـاقِهِ كَمِیْشُ ا

ــقلیــ ـــلٌ تشكّیــ   ـظٌ هِ المصـــائبِ حــاف
 

  دِيالــــــــرَّ  ذلكـــــــمُ  االلهِ  أعبـــــــدُ  فقلـــــــتُ 

  )١(مَـدَّدِ المُ  سـیجِ فـي النَّ  یاصِـيالصَّ  كوقعِ 

ـــى ـــيعَ  وحت ـــكُ  لاَنِ ـــونِ  حال   أســـودُ  الل

   خلَّــــــــدِ مُ  غیــــــــرُ  المــــــــرءَ  أنَّ  ویعلــــــــمُ 

ـــــان  فمـــــا ـــــاً وقَّ ك ـــــشَ ولا رَ  اف ـــــدِ  عِ    الی

ــ صــبورٌ  ــى الجَ ءِ عل ــ لاَّ عُ طَ ــدِ أَ  لاَّ   )٢(نْجُ

   فــي غــدِ  الأحادیــثِ  أعقــابَ  الیــومِ  مــن
 

فـي رثائـه لأخیـه علـى هـذا النحـو أكثـر تماسـكا وأقـل  )دریـد(ا الشـاعر بد

بحكــم –؛ حیــث نــراه یركــز رثائهمــا الســابقالخنســاء وســعدى فــي مــن عــویلا 

ى إظهار نصـرته لأخیـه، وأنـه لـم یـدخر وسـعا عل -وطبیعة الموقفرجولته 

دِ نفعــا؛ حیــث انتهــى الأمــر بمقتــل أخیــه، جْــفــي الــدفاع عنــه، لكــن ذلــك لــم یُ 

 -كمـا هـي عـادة الشـعراء فـي الثنـاء علـى المیـت وتمجیـده–الذي ذكر دریـد 

، ولا یَثَّاقــل إلــى الأرضعــن ســاعد الجــد والنشــاط  ا قویــا یشــمرُّ أنــه كــان فتی�ــ

  .وقدرة على تحمل الصعاب ،على النوائب كما أن له صبرا

مـا اخـتص متعلقـا بـأفراد، وقلَّ كـان أغلب الرثاء في العصر الجاهلي إن    

بمجموعة أو قبیلة، ومن هذا النوع الثاني القلیل رثاء أبي دؤاد الإیادي لمن 

  :)٣(قولهفي أودى من شباب قبیلته وكهولهم، وذلك 

                                                 

جمع صیصة، وهي شوكة یمررها الحائك على الثـوب وقـت : تتناوله، الصیاصي: نوشهت )١(

 .نسجه

الخفیــف الســریع، وقولــه خــارج نصــف  مــیشمثــل فــي الجــد والتشــمیر، والك: كمــیش الإزار )٢(

جمــع نجــد، وهــو مــا ارتفــع وغلــظ مــن الأرض، : یصــفه أیضــا بالجــد والنشــاط، الأنجــد: ســاقه

 . والطریق في الجبل

 .١٨٧، ص٦٥صمعیات، قالأ )٣(



  ٢١٧  الجاھليالأدب 

  ولكــــــنْ  ماً دْ عُــــــ الإقتــــــارَ  دُّ عُــــــأَ  لا

ــــادُ  مــــن الأقــــاربِ  ن رجــــالٍ مــــ   واف

ــــــــــــــأَ  مــــــــــــــینَ لائِ للمُ  فهــــــــــــــمُ    اةٌ نَ

ـــــدى السِـــــ ماحٌ وسَـــــ   إذا مـــــا نینَ ل

  وأبــــــــي عمـــــــــ أبــــــــوهمُ  ورجــــــــالٌ 

  یـــــــلٍ غِ  دُ سْـــــــهم أُ كـــــــأنَّ  وشـــــــبابٌ 

  وهمْ لُــــــــوَّ أَ  ى لهـــــــمْ نَـــــــبَ  وكهـــــــولٌ 

ـــــوالمَ  هرُ الـــــدَّ  طَ لِّ سُـــــ   علـــــیهمْ  ونُ نُ

ـــــــذاكمْ  ـــــــمَ  وك ـــــــلِّ  یرُ صِ ـــــــاسٍ أُ  ك   ن

ــــــرهمُ علــــــى إِ ف  نفســــــي اقطُ سَــــــتَ  ث
  ج

 

  )١(الإعـــــدامُ  هُ تُـــــزئِ قـــــد رُ  نْ مَـــــ دُ قْـــــفَ 

ــ ــرّ  هــمُ  اقِ ذَ حُــ نمِ   )٢(ظــامُ العِ  ءوسُ ال

  )٣(امُ رَ العُـــــــــــــ رادُ إذا یُـــــــــــــ رامٌ وعُـــــــــــــ

ـــــقَ  ـــــامُ الرِّ  واســـــتقلَّ  رُ طْـــــالقَ  طَ حَ   )٤(ه

ـــروٌ  ـــبٌ  ـ ـــیضُ  وكع   ســـامُ ج الوجـــوهِ  ب

ــــــ خالطــــــتْ  ــــــ طَ رْ فَ   )٥(أحــــــلامُ  مْ هِ دِّ حَ

  الأقــــــــــــــوامُ  هــــــــــــــایهابُ  اتٍ رَ ثُ أْ مَــــــــــــــ

  )٦(هـــامُ  ابرِ المقـــ ىدَ فـــي صَـــ فلهـــمْ 

  امُ الأیَّـــــــــ یهمُ لِـــــــــبْ تُ  احق�ـــــــــ ســـــــــوف

  لــــــــي ســــــــقامُ  همرُ كْــــــــوذِ  راتٍ سَــــــــحَ 
 

مـن "ـوإذا كانت أبیات الرثاء السابقة قیلـت فـي حـق أنـاس مـاتوا بالفعـل فـ

الطریــــف أن بعــــض شــــعرائهم كــــان إذا أحــــس داعــــي المــــوت نــــدب نفســــه 

ووصـــف مـــا یصـــنعه بـــه أهلـــه بعـــد المـــوت مـــن ترجیـــل شـــعره ووضـــعه فـــي 

                                                 

 .الفقر: قلة المال وضیق العیش، العُدم والإعدام: الإقتار )١(

 .قبیلة من إیاد: مات، حذاق ذاماتوا، فاد یفید فیدا، إ: فادوا )٢(

 .الشدة والقوة والشراسة: تأنٍ ورفق، وصف بالمصدر، العرام: أناة قون،المواف: الملائمون )٣(

رِهمـــة، بكســـر الـــراء، أراد القحـــط : مطـــار الضـــعیفة، الواحـــدةالأ: ارتحـــل، الرهـــام: اســـتقل )٤(

 .وامتناع المطر

غلبتهــا : الحــدة والغضــب، وفرطهــا: الأجمــة، وهــي الشــجر الكثیــر الملتــف، الحــد: الغیــل )٥(

 .وإسرافها

جمــع هامــة، وكــانوا یزعمــون أن عظــام المیــت، وقیــل روحــه تصــیر هامــة فتطیــر : الهــام )٦(

 .لإسلام ونهاهم عنهویسمونه الصدى، فنفاه ا



  ٢١٨  الجاھليالأدب 

ي أو لیزیـد بـن الحـذاق دِ بْـالعَ  قِ زَّ مَـلكفن، ثم لحـده ودفنـه، وتنسـب للمُ مدارج ا

  :)١(قطعة یصور فیها هذا المصیر الذي ینتظره، یقول فیها

  هــل للفتــى مــن بنــاتِ الــدَّهرِ مــن واقِ 

لْــــتُ مــــن شَــــعَثٍ  لــــوني ومــــا رُجِّ   قــــد رَجَّ

  وأرســـــلوا فِتیـــــةً مـــــن خیـــــرهِم حســــــباً 
 

  )٢(نْ راقِ هل لهُ من حِمـامِ المـوتِ مِـ أمْ 

ـــــــاً غیـــــــرَ أخـــــــلاقِ  وألَْبسُـــــــونِي   )٣(ثیاب

ــندوا ــي ضــریحِ  لیُسْ ــرْبِ أَطْبَــ ف   )٤(اقِيالتُّ
 

  :ر النَّهْشَلِيّ ومن هذا الصنف أیضا قول الأسود بن یَعْفُ 

ــــــــــــــوْفَ كلاهمــــــــــــــا   إنَّ المنیــــــــــــــةَ والحُتُ

  ا منِّـــــــــــــي وفــــــــــــاءَ رهینــــــةٍ ـــــــــلـــــن یرضی
 

  )٥(سَــــــوادي یُــــــوفي المَخَــــــارِمَ یَرْقُبــــــانِ 

ــــــلادِي ــــــن دُونِ نفســــــي طَــــــارِفِي وتِ   مِ
 

بعــض الخصـائص التــي تمیــزت الجاهلیـة هـذا وقــد كانـت لقصــیدة الرثــاء 

من المقدمات الطللیة والغزلیة؛ وذلك لما للمـوت  كانت تخلومنها أنها  ؛بها

ر فـي المـرأة والحـب ومـا إلـى جلال ورهبة، وما فیه من شـغل عـن التفكـمن 

ت عـن هـذه ، غیر أن هنـاك بعـض القصـائد التـي شـذَّ نیامن ملذات الد ذلك

القاعدة المطردة فـي بنـاء قصـیدة الرثـاء؛ مـن ذلـك قصـیدة دریـد بـن الصـمة 

  :)٦(، وقد بدأها بالغزل قائلاالتي رثى بها أخاه عبد االله

  أرثَّ جدیــدُ الحبـــلِ مــن أُمِّ مَعْبَـــدِ 
  

 

  وعِـــــدِ وأخلفـــــتْ كـــــلَّ مَ  بعاقبـــــةٍ  
 

  :)٧(قِّش، التي استهلها بالوقوف على الأطلال قائلاوكذلك قصیدة المُرَ 

                                                 

 .٢٠٨العصر الجاهلي، ص: ، وشوقي ضیف٣٠٠المفضلیات، ص )١(

 .دنوه: أحداثه، حمام الموت: بنات الدهر )٢(

 .الممزقة: تسریح الشعر، الأخلاق: الترجیل )٣(

 .المفاصل: الأطباق )٤(

جمـع : یعلـو، المخـارم: جمع حتف وهـو المـوت، یـوفي: الحتوف. ٢١٦ص  المفضلیات، )٥(

 .شخصي: رم وهو منقطع أنف الجبل، سواديمخ

 .١٠٦ص ،٢٨الأصمعیات، ق )٦(

 .٢٣٧ص ،تالمفضلیا )٧(



  ٢١٩  الجاھليالأدب 

ــــدِّ    ممْ صَــــ جیــــبَ تُ  أنْ  یارِ هــــل بال

ـــــــدَّ  ـــــــقَ  ارُ ال  كمـــــــا  ســـــــومُ والرُّ  رٌ فْ
  

 

ـــــو    مْ لَّـــــكَ  ناطقـــــاً  كـــــان رســـــمٌ  ل

ــــ ــــي ظهــــرِ  شَ رقَّ ــــدِ الأَ  ف ــــقَ  مِ یْ   مْ لَ
 

ومن الخصائص الفنیة المتعلقة أیضـا ببنـاء قصـیدة الرثـاء فـي العصـر  

اء عــادة مــا كــانوا یختمونهــا بالــدعاء لقبــر المیــت بالســقیا الجــاهلي أن الشــعر 

والحیــا، علــى نحــو مــا فعــل النابغــة فــي القصــیدة التــي رثــى بهــا النعمــان بــن 

  : الحارث الأصغر الغساني، قائلا في ختامها

  ســقى الغیــثُ قبــراً بــین بُصْــرَى وجاسِــمٍ 

ــــــــــرٌ    ولا زالَ ریحــــــــــانٌ ومســــــــــكٌ وعَنْبَ

راً ویُنْبـــــــــتُ حَوْذانـــــــــا وعَوْفـــــــــاً  ـــــــــوِّ  مُنَ
 

ــــــلُ  ــــــمِيِّ قطــــــرٌ وواب ــــــن الوَسْ ــــــثٍ م   بغی

  علــــــــى منتهــــــــاه دِیْمــــــــةٌ ثــــــــم هاطــــــــلُ 

  ســــــأتُْبِعُهُ مــــــن خیــــــرِ مــــــا قــــــال قائــــــلُ 
 

یســتمطر علــى قبــره شــآبیب الغیــث، ولا یكتفــي "إن النابغــة بهــذه الأبیــات 

بذلك بل یدعو له أن یظـل قبـره معطـرا بالریحـان والمسـك والعنبـر، ولا تـزال 

. ما ینبـت عنـده النباتـات العـاطرة مـن مثـل الحـوذان والعـرفتمده الأمطار ب

وحقا كان الشعراء حولـه ومـن قبلـه یستسـقون السـحاب لقبـور مـن یفقـدونهم، 

ولكنه مد أطنـاب الصـورة بذوقـه الحضـري، وأضـاف إلیهـا الریحـان والمسـك 

  .)١("والعنبر، ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار والریاض

                                                 

 .٢٩٣العصر الجاهلي، ص: شوقي ضیف )١(



  ٢٢٠  الجاھليالأدب 

  

  

  

  

  الفخر والحماسة: اثً ثال



  ٢٢١  الجاھليالأدب 

 فنــونواحــدا مــن  فن�ــا عَــدّوهمابــین الفخــر والحماســة، و  قــرن دارســو الأدب

لمـــا بینهمـــا مـــن الاتصـــال الوثیـــق؛ لأن الحماســـة لیســـت " ؛الشـــعر الجـــاهلي

ســوى فخــر الفــارس ببطولتــه وذكــر وقائعــه، ووصــف فرســه وســلاحه، وبــاب 

ـــى موضـــوعات غیـــر الفر  ـــة وإن اتســـع إل وســـیة كالنســـب الفخـــر فـــي الجاهلی

والســـیادة والكـــرم والأخـــلاق والأهـــل والولـــد والفصـــاحة، لا یخلـــو أصـــلا عـــن 

ومن العبث أن نبحث عن فخـر شـاعر بنفسـه، . المباهاة بالشجاعة والإقدام

أو مدح شاعر لغیره، أو رثاء شـاعر لمیـت دون أن یكـون للشـجاعة القسـط 

مــــا وجــــدا الــــراجح، بحیــــث لا یمكــــن أن نفصــــل الفخــــر عــــن الحماســــة؛ لأنه

ـــوأمین متلازمـــین فـــلا فخـــر بـــدون حماســـة، وكـــذلك الحماســـة هـــي الفخـــر  ت

  .)١("بعینه
بخــلاف بعــض فنــون الشــعر التــي -وعلــى هــذا فشــعر الفخــر والحماســة 

تغلــب  -ینللآخــر  هخطابــا الشــاعر بیتوجــه فیهــ ؛ حیــثای�ــرِ یْ غَ أخــذت طابعــا 

حــدیث عــن وإمــا بال بالحــدیث عــن الــنفسإمــا عنــى ؛ إذ یُ صــفة الذاتیــة علیــه

بیئــةً د هــذا التغنــي بالــذات أو الجماعــة فــي بیئــة الجــاهلیین جَــوَ وقــد ، القبیلــة

نبت الفخر في الجاهلیة نبتا تلقائیا من "، حیث حاضنة وتربة خصبة تغذیه

نفوس تهوى العزة والمجد، وقد ساعد علیه ما كـان هنـاك مـن أسـواق تبسـط 

افرة تقوم بأن یدافع شاعر أمام القبائل میادین قول ومفاخرة، ومن مواقف من

محكــم عــن أحـــد ســیدین متخـــالفین، فینفــره علــى خصـــمه ومنازعــه ویفضـــله 

علیــه مبینــا مـــا لــه مــن فضـــائل وحســنات، ومــن مجـــالس أدب كــان العـــرب 

یجتمعــون فیهــا لمناشــدة الأشــعار ومبادلــة الأخبــار، وكــانوا یســمونها أندیــة، 
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  ٢٢٢  الجاھليالأدب 

لا نبعــد إذا "، ولهــذا )١("وكــان لكــل نــاد فنــاء یزدحمــون فیــه للتناشــد والتفــاخر

قلنـــا إن الحماســـة أهـــم موضـــوع اســـتنفد قصـــائدهم، فقـــد ســـعرتهم الحـــروب، 

وأنهـم لا یرهبـون المـوت،  ،وأمدها شعراؤها بوقود جزل من التغني ببطولتهم

فهم یترامون علیه تحت ظلال السیوف والرماح مدافعین عن شـرف قبـائلهم 

صیاح في كل مكان، بحیث یخیـل وحماها، ویرتفع هذا الغناء بل قل هذا ال

  .)٢("إلینا أنه لم یكن هناك صوت سواه

أمـــا عـــن العاطفـــة فـــي شـــعر الفخـــر والحماســـة، فهـــي مـــن أكبـــر ممیزاتـــه 

إذا كــــان صــــدق الشــــاعر مرهونــــا بعمــــق "وأظهــــر خصائصــــه الفنیــــة؛ لأنــــه 

التجربــة التــي یصــورها فشــعر الفخــر والحماســة مــن أصــدق الشــعر العربــي 

عمقه تجربة، ولأن أكثر الـذین نظمـوا هـذا الشـعر فرسـان عاطفة؛ لأنه من أ

أشـــداء یطـــاعنون بالأســـنة والألســـنة، بـــل إن كثیـــرین مـــنهم كـــانوا یرتجلـــون 

المقطعــات، أو یرتجــزون الأراجیــز وهــم فــي حلبــات الصــراع، یروعــون بهــا 

ــــة، ویحرضــــون علــــى الكــــر والفــــر، ویتغنــــون  الخصــــوم، ویســــتثیرون الحمی

ف، ثــم یصــبح مــا یقولــون مــثلا أعلــى تقدســه القبیلــة بالأمجــاد تالــدها والطریــ

  .)٣("غایة التقدیس

علـى أن ینسـب لنفسـه كـل فـي فخـره كان الشاعر الجـاهلي حریصـا ولقد 

فضــل، وأن یحــرز لشخصــه كــل شــرف ومجــد؛ ولــذلك كثــرت تلــك الصــفات 

والخلال التي یفتخر بها أو یمدح بها نفسه، على نحو قول طَرَفة بن العبـد 

  :في معلقته
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  ٢٢٣  الجاھليالأدب 

  أنَّنـي؟ خِلْتُ إذا القومُ قالوا مَنْ فتىً 

ــــــةً  لِ ولســــــتُ بحــــــلاَّ  ــــــتِّلاعِ مخاف   ال

ــةِ القــومِ تَلْقَنــي ــي فــي حَلْقَ   وإنْ تَبْغِنِ

ـــأتني أَصْـــبحكَ كأســـاً رَ  ـــى ت ـــوِ مت   ةً یَّ

  وإنْ یلتــــقِ الحــــيُّ الجمیــــعُ تُلاقِنــــي

ـــــةٌ  ـــــالنُّجومِ وقَیْنَ ـــــیضٌ ك ـــــدامايَ ب  نَ
 

  بَلَّـــــــدِ فلـــــــمْ أَكْســـــــلْ ولـــــــمْ أَتَ  عُنِیْـــــــتُ 

  )١(متــــى یَسْــــتَرْفِدِ القــــومُ أَرْفِــــدِ  ولكــــنْ 

ــطَدِ  وإنْ  ــتِ تَصْ ــي الحوانی   تَقْتَنِصْــنِي ف

  فــاغنَ وازْدَدِ  كنــتَ عنهــا ذا غنــىً  وإنْ 

  ذِرْوَةِ البیـــــتِ الكـــــریمِ المُصَـــــمَّدِ  إلـــــى

ــــروحُ  ــــا ت ــــرْدٍ  علین ــــین بُ ــــدِ ومَ ب   )٢(جْسَ
 

 سقاً تَّ خصا مُ یبدو ش -كما تحدث هو عن نفسه في هذه الأبیات–فطرفة 

مع ذاته ومجتمعه ومع طبیعة مرحلـة الشـباب التـي یعیشـها، فهـو یـؤدي مـا 

علیه من واجبات نحو القبیلة أو القوم الذین نشأ في حجرهم وانتسب إلیهم، 

، وعلـى هـذا فقـد )٣(وفي الوقت نفسه لا ینسى نصیبه وحظه من متع الحیاة

ل شـدة، مطلوبـا مـن قومـه رأیناه یفتخر بأنه دائما مـا یكـون مقصـودا عنـد كـ

عند كل ملمة، وهو لا یغض الطرف عن هذا القصد، أو یتباطأ عـن تلبیـة 
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لــیس هــذا هــو الموضــع الوحیــد مــن معلقــة طرفــة الــذي افتخــر فیــه بنفســه، وبقدرتــه علــى  )٣(

علــى ملــذات الحیــاة مــن  إقبالــه بــینبــین مقومــات الرجولــة والفروســیة و  -تعــارض دون–الجمــع 

خمر ونساء، ولهذا لخص هدفه في الحیاة، وذكر أنه إنما یحیا من أجل ثلاثة أمور فقـط، إذا 

مســارعته إلــى شــرب الخمــر، وإغاثتــه للملهــوف المكــروب، : فــلا قیمــة للحیــاة بعــدها هــي دتقــف

 :وتمتعه بالنساء، یقول

  الفتـــــى عیشـــــةِ مـــــن  هـــــنَّ  ثـــــلاثٌ  فلـــــولا

  بةٍ رْ بشَـــــــــ العـــــــــاذلاتِ  يقِ بْ سَـــــــــ فمـــــــــنهنَّ 

  بــــــــاً نَّ حمُ  افُ ضَــــــــإذا نــــــــادى المُ  يرِّ وكَــــــــ

ــدَّ  وتقصــیرُ  ــوم ال ــدَّ – جنِ ی ــمُ  جنُ وال  -بٌ عجِ
  

ــــــ كَ وجــــــدِّ  ــــــل ــــــامَ  لْ م أحفِ ــــــى ق ــــــ مت   ديوَّ عُ

  دِ بِــــــزْ تُ  بالمــــــاءِ  لَ عْــــــمتــــــى مــــــا تُ  یــــــتٍ مَ كُ 

  دِ تــــــــــــورِّ المُ  هتــــــــــــهُ بَّ نَ  اضَــــــــــــالغَ  یدِ كسِــــــــــــ

ــــــــــــعَ المُ  الخِبــــــــــــاءِ  تحــــــــــــتَ  نــــــــــــةٍ كَ هْ ببَ    دِ مَّ
  

 



  ٢٢٤  الجاھليالأدب 

إلیــه مســرعا، وهــذه الهمــة العالیــة والجســارة البینــة  هــذا الطلــب، وإنمــا یخــفُّ 

لیســت المیــزة الوحیــدة عنــد طرفــة، بــل هــو كــذلك كــریم معطــاء یجــود بمالــه 

تر أو یتــوارى مخافــة نــزول طلــب منــه، فلیســت مــن عادتــه أن یتســعنــدما یُ 

الأضیاف عنده، ویهتم طرفة بأن یظهـر نفسـه فـي صـورة الشـخص الـواعي 

یبــادر الــذي یضــطلع بمســئولیاته، فهــو عنــدما یجــد الجــد أو ینــوب الخطــب 

ــــضَّ ، أمــــا إذا إلــــى مجلــــس القــــوم یشــــاركهم همــــومهم ومشــــاكلهم الحیاتیــــة فُ

أقــرب، یســرف ) ردكــان الخمــا(ضــي الأمــر فهــو إلــى الحــانوت قُ المجلــس، و 

على نفسه فـي شـرب الخمـر، ولا یتـواني فـي تقـدیم أجودهـا لمجـرد أن یأتیـه 

ضیف أو صاحب، وهذه الخمر التي یعاقرهـا طرفـة ویطـوف الحوانیـت مـن 

مــن قــدره، فهــو عنــد  أجلهــا مــع الأصــحاب الكــرام وبــین المغنیــات لــم تحــطّ 

أعلاهـــم الافتخـــار تجـــده أعلـــى النـــاس منزلـــة وأوفـــاهم حظـــا مـــن الحســـب، و 

  .النسب فيسهما 

كــر عنتــرة بــن شـــداد كــر الفخــر والحماســة فــي العصـــر الجــاهلي ذُ وإذا ذُ 

الــــذي خــــاض الحــــروب، وكــــان حریصــــا علــــى أن یتســــامى ویبــــرز فتوتـــــه 

عنــــه ربقـــة العبودیــــة،  یخلـــعوشـــجاعته ومـــا لــــه مـــن أخــــلاق حســـنة؛ حتــــى 

ـبما له من مكانة حقیقـة، غَ  -وعلى رأسهم أبوه–ویعترف الناس  حتـى ت ضَّ

  :)١(رها بها قائلاذكِّ المحبوبة عنها الطرف، فاضطر أن یجلیها لها، ویُ 

ــــإنني ــــتِ ف ــــيَّ بمــــا علم ــــي عل   أثن

  فــــإذا ظُلِمْــــتُ فــــإنَّ ظُلمــــي باســــلٌ 

  فــــــإذا شــــــربتُ فــــــإنني مُسْــــــتَهْلِكٌ 

  إذا لــــــم أُظْلــــــمِ  طتِيمُخَــــــال ســــــهلٌ 

ــــــــرٌّ    قَــــــــمِ لْ كطعــــــــمِ العَ  مَذاقتـُـــــــهُ  مُ

  وعِرْضِـــــي وافـــــرٌ لـــــم یُكْلَـــــمِ  مـــــالي

                                                 

عبـد : شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیـات، تحقیـق: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري )١(
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  ٢٢٥  الجاھليالأدب 

 وإذا صَحَوْتُ فما أُقَصّـرُ عـن نَـدىً 
 

مِـــــي وكمــــا   علمـــــتِ شــــمائلي وتَكَرُّ
 

لا یبــادر أحــدا بالعــدوان، فالأصــل  -كمــا ذكــر فــي هــذه الأبیــات–فعنتــرة 

عتـدي علیـه أو ، لـین الجانـب، أمـا إذا اُ الخلیقـةفیه أنه شخص حلیم، سـمح 

یغه، وقـد یفهــم ظلمـه مـرا وعلقمـا، یتجرعــه ولا یكـاد یسـ نْ ذیق مَــلـم، فإنـه یُـظُ 

مـن انتقــال عنتــرة بعــد هــذا إلــى الحــدیث عــن الخمــر أنــه عــادة مــا یقهــر مــن 

 -وكــأن شــیئا لــم یحــدث–ظلمــه، ویخــرج مــن لقائــه منتصــرا، ثــم یفــرغ حینئــذ 

إلــى ممارســة حیاتــه الطبیعیــة وشــرب الخمــر، علــى أنــه قــد وضــع ضــوابط 

–یتبعــه وحــدودا لهــذا الشــرب، فهــو یبــذل فیــه المــال دون العــرض، ثــم إنــه 

مــن الكــرم والجــود تمحــو مــا  بصــنائع مــن المعــروف، وأیــادٍ  -بعــدما یصــحو

  .كان منه

ونحـــن نحـــس أن الشـــاعر المفتخـــر فـــي الجاهلیـــة لا یریـــد أن یفـــرط فـــي 

قصیدته من شيء مـن المحاسـن التـي ینسـبها لنفسـه، وكأنـه قـد خلـق مبـرءا 

رَة من كل عیب، سالما من كل نقـص، واسـتمع إلـى صـوت ضَـمْرَة بـن ضَـمْ 

  :)١(قائلا أوفى على الغایة في فخره بنفسهالنَّهْشَلِيّ وقد 

ـــا ـــتُ وِرْدَه ـــالطَّیرِ نَهْنَهْ ـــعِلَةٍ ك   ومُشْ

ـــــدُ فمـــــنهمُ  ـــــاةُ والحدی   علیهـــــا الكُمَ

ـــــوامِ كأنَّهـــــا   شَـــــماطِیطُ تَهْـــــوِي للسَّ

ــــدیقَ رأفتــــي   وإحــــاطتي أُذیــــقُ الصَّ

ـــــــــرَةٍ أوجعتـُــــــــه وســـــــــبقتُه   وذي تِ

ـــــــــ ـــــــــه ذا مهاب   ةٍ یرانـــــــــي إذا لاقیتُ

  وقـــــد علـــــمَ الأقـــــوامُ أنَّ أَرُوْمَتِـــــي

  إذا مــا الجبـــانُ یَـــدَّعِي وهـــو عانِـــدُ 

  مَصِــــیْدٌ لأطــــرافِ العــــوالي وصــــائِدُ 

ــــواردُ  ــــلابٌ طَ   إذا هَبطــــتْ غُوطــــاً ك

  وقــد یشــتكي مِنّــي العُــدَاةُ الأباعــدُ 

ـــو جاهـــدُ  ـــرَ عنّـــي ســـعیُه وه   فقَصَّ

ــدُ  ــرْفَ والوجــهُ كامِ ــي الطَّ ــرُ عن   ویَقْصُ

وابِــــي المَوَاجــــدُ    یفــــاعٌ إذا عُــــدَّ الرَّ

                                                 

 .٣٢٥، ص٩٣ق المفضلیات، )١(
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ــلُ حولَــه ــتُ الطَّیــرَ تَحْجِ ــرْنٍ ترك   وقِ

نْفِـــــهِ  ـــــنَانُ ثـــــمَّ خَـــــرَّ لأَ   حَشَـــــاهُ السِّ

  وطـــــارقِ لیـــــلٍ كنـــــتُ حـــــمَّ مبیتِـــــهِ 

ـــه ـــتُ ل ـــاً : وقل   أهـــلاً وســـهلاً ومرحب

  ومـــا أنـــا بالسّـــاعي لیُحْـــرزَ نفسَـــه

ــ ـــمٍ فإنّــ ـــي تمیــــ ـــدٌ فــ ـــكُ مَجْـــ  ـهوإنْ یـــ
 

  عٌ مـن دَمِ الجَـوْفِ جاسِـدُ علیه نَجیـ

ـــبَ المُـــؤَرِّبَ ناهـــدُ    كمـــا قَطَّـــرَ الكَعْ

وافــدُ    إذا قــلَّ فــي الحــيِّ الجمیــعِ الرَّ

  وأكرمتــُــه حتــــى غــــدا وهْــــو حامــــدُ 

  ولكننــــي عــــن عَــــوْرَةِ الحــــيّ ذائــــدُ 

  نَمَـــــــانِي الیفـــــــاعُ نَهْشَـــــــلٌ وعُطـــــــارِدُ 
 

وحـــده أن یتصـــدى نـــه مـــن وتـــي ضـــمرة مـــن القـــوة والشـــجاعة مـــا مكَّ لقـــد أُ 

إنهــــا كتیبــــة مدججــــة بالفرســــان، عنــــدها شــــبق ! لكتیبــــة كاملــــة، وأي كتیبــــة؟

وتهجـم علیهـا كمـا یهجـم الكلـب علـى  نها لتهمُّ بهاللأسلاب والغنائم، حتى إ

لـه قصـب السـبق فـي  -كما حكى هو في فخـره عـن نفسـه–صیده، وضمرة 

فـي  جوانب متعدة، فإذا استعرضنا مواطن الشرف عنده والجوانب الإنسـانیة

حیاتــه وجــدنها كثیــرة متنوعــة، فهــو یبســط للصــدیق رأفتــه ورعایتــه، وینتســب 

كــرم إلــى أفضــل نســب وأرفعــه، كمــا أنــه یكــرم طــارق اللیــل عنــدما یعــز المُ 

ضیف، ولا یجعل حظا في هذا لنفسه، وإنما یفعله من أجل حمایة أهله والمُ 

لى عدوه، والذود عن ذویه، وعلى الجانب الآخر رأینا ضمرة یتغلب دوما ع

فلا ینال منه طالب ثأر ولا یقوى على مواجهته أو مجـرد النظـر إلیـه، وهـو 

كذلك یصرع الأقران ویتركهم مجدلین بعد أن نالهم بسـنانه، فخـروا مـدرجین 

  . في دمائهم

ویفتخـر بــه بـه لمـا كـان إطعــام الطعـام وإكـرام الضــیفان خیـر مـا یتمــدح و 

صور والقرائن المادیة الدالة علیـه، العربي، فقد تفنن الشعراء في استخدام ال
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ر التـي ینضـج فیهـا الطعـام علـى النـار لـذوي دْ فمن شواهده وأماراتـه تلـك القِـ

  :)١(اق، یقول عوف بن الأحوصرَّ الحاجات والطُ 

  ومســــتنبحٍ یخشــــى القَــــوَاءَ ودونَــــهُ 

ـــا اهتـــدى بهـــا   رفعـــتُ لـــه نـــاري فلمَّ

  فــلا تســألیني واســألي عــن خَلِیْقتــي

ــــــدْ  ــــــرْيْ أنَّ قِ ــــــاتَ ــــــزالُ كأنَّه   ري لا ت

ــــــتْرُ دُونَهــــــا زةٌ لا یُجعــــــلُ السِّ   مُبــــــرَّ
 ج

ـــــلِ  مـــــن ـــــا ظُ  اللی   تُورُهاوسُـــــ لمـــــةٍ باب

ــــــي أن یَ  زجــــــرتُ  ــــــرَّ كلاب   قُوْرُهــــــاعَ  هِ

  سْــــتعیرُهایَ  نْ مَــــ دْرِ القِــــ يعــــافِ  دَّ رَ  إذا

ـــــرُوْرِ أُمٌّ یزورُهـــــا لـــــذي ـــــرْوَةِ المَقْ   الفَ

  النِّیـــــــــراَنُ لاحَ بَشِـــــــــیرُها مِـــــــــدَ أُخْ  إذا
 

أن یفتخر بالثأر  منذا ولم یجد بعض الشعراء في الجاهلیة غضاضة ه

حسب –من قاتل أخیه أو أحد أقاربه وذویه، إذ یرى أنه بصنیعه هذا 

قد شفى صدره، ومحا عنه ما یمكن أن  - الأعراف التي كانت سائدة وقتها

ةمَّ د بن الصِّ یْ رَ یلحقه من خزي وعار، یقول دُ 
)٢(:  

ــــا عَرَضــــتَ  ــــاً إمّ ــــا راكب ــــبَلِّغَنْ  ی   فَ

ــــدارهِا ــــراً إنْ مــــررتَ ب ــــغْ نُمَیْ   وأبل

ــــــه  قتلــــــتُ بعبــــــدِ االلهِ خیــــــرَ لِداتِ
  

 

ـــــا ـــــبِ  أب ـــــا بغال ـــــد ثأََرْن ـــــبٍ أنْ ق   غال

  نَأْیِهـــــا فـــــأيُّ مـــــولىً وطالـــــبِ  علــــى

  بــنَ أســماءَ بــنِ زیــدِ بــنِ قــاربِ  ذؤابَ 
 

ب قِّــــثَ وقــــد یجتمــــع الفخــــر بالنســــب مــــع إنفــــاق المــــال، كمــــا فــــي قــــول المُ 

  :)٣(يدِ بْ العَ 

ـــیْ أنـــا بَ  ـــذُّرىتِ ـــدٍّ فـــي ال   ي مـــن مَعَ

ــــــةً  ــــــلُ المــــــالَ لعِرْضــــــي جُنَّ  أجع
  

 

ـــــــيَ  ـــــــ ول ـــــــمّْ  ةُ الهامَ ـــــــرعُ الأَشَ   والف

ـــــذِّمَمْ  إنَّ  ـــــرَ المـــــالِ مـــــا أدَّى ال   خی
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ثمــة بعــض القــیم النبیلــة والأخــلاق الســامیة وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أنــه 

ى یفتخـر بقناعتـه رَ فَ نْ التي افتخر بها بعض الشعراء الجـاهلیین، فهـا هـو الشَّـ

  :)١(عند تناول الطعام قائلاوحسن أدبه 

ــم أكــنْ  ــزَّادِ ل ــى ال ــدي إل ــدَّتِ الأی  وإنْ مُ
 

  بـــأعجلِهم إذْ أجشـــعُ القـــومِ أعجـــلُ 
 

من أن  -بحسب تعبیره–ترب الأرض  وخیر له أن یموت جوعا ویستفّ 

  :، وذلك قولهعلیه ریق ماء وجهه، فیجعل لأحد فضلا أو منةً یُ 

ــــــــهُ أُدِیــــــــ   مُ مِطــــــــالَ الجُــــــــوعِ حتــــــــى أُمیتَ

  وأَسْتـَــــفُّ تـُــــــــرْبَ الأرضِ كیـــــلا یَـــــرَى لــهُ 
  

 ج

  وأَضْـــربُ عنــــهُ الــــذِّكْرَ صَــــفْحاً فأَذْهَــــلُ 

لُ  ـــــوِّ ـــــرؤٌ مُتَطَ ـــــوْلِ ام ـــــن الطَّ ـــــيَّ مِ   عل
 

وكــذلك افتخــر بعضــهم برعایتــه لحقــوق الجــار، وصــیانة محارمــه، یقــول 

  :حاتم الطائي

  أَخْتِــــلُ عِــــرْسَ جــــاري إذا مــــا بِــــتُّ 

 أأفضـــــحُ جـــــارتي وأخـــــونُ جـــــاري
  

 

  الظّـــــــلامُ فــــــلا خفیـــــــتُ  لیُخفیَنــــــي

ــــــــتُ  معــــــــاذَ    االلهِ أفعــــــــلُ مــــــــا حیی
 

  :)٢(ویدور عنترة في فلك هذا المعنى عندما قال مفتخرا

                                                 

 .٧٠، ص١٩٨٥منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، : لامیة العرب: الشنفرى )١(

بیــات مــن حســن خلــق ودعــوة إلــى أعجــب ابــن عبــد ربــه بمــا جــاء بــه عنتــرة فــي هــذه الأ )٢(

وددت لــو أن لنــا مــع إســلامنا كــرم أخــلاق : وقــال بعضــهم: "التعفــف؛ حیــث علــق علیهــا قــائلا

بـن هـانئ إسـلامي  ألا ترى أن عنترة الفوارس جـاهلي لا دیـن لـه، والحسـنَ : آبائنا في الجاهلیة

  :رة في ذلكفقال عنت ه،ینُ بن هانيء د ما لم یمنع الحسنَ  هله دین، فمنع عنترة كرمُ 

ــــي  وأغــــضُّ  ــــي جــــارتي إنْ طرف ــــدتْ ل  ب
 

ـــــــــــــى ـــــــــــــواريَ  حت   جـــــــــــــارتي مأواهـــــــــــــا یُ
 

  :الحسن بن هانئ بعد إسلامه وقال

ـــــــــــ كــــــــــان   الجهـــــــــــلِ  مطیــــــــــةَ  بابُ الشَّ

 دواقــــــــــد رقَــــــــــ والنــــــــــاسُ  ثيوالبــــــــــاعِ 
 

ــــــــــــــــحَ ومُ  ــــــــــــــــ نَ سِّ ــــــــــــــــزْلِ وال حكاتِ الضَّ   هَ

ـــــــــــــــةَ  أتیـــــــــــــــتُ  حتـــــــــــــــى ـــــــــــــــالبَ  حلیل   لِ عْ
 

  

  

ـــــعبــــد المجیــــد التر : تحقیــــق ،الفریــــد العقــــد ، ١حینــــي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، طـ

٦/٣ ،١٩٨٣. 
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ــــدَ حَلِیْلِهــــا ــــاةَ الحــــيِّ عن   أغشــــى فت

  وأغــضُّ طَرْفِــي مــا بــدتْ لــي جــارتي

 إنــــي امــــرؤٌ ســــمحُ الخلیقــــةِ ماجــــدٌ 
  

 

  لا أغشــاها مــا غــزا فــي الحــربِ  وإذا

  مأواهــــــــا يیُــــــــواري جــــــــارتِ  حتــــــــى

  هواهــــــا جُــــــوجَ اللَّ  فسَ الــــــنَّ  تبــــــعُ أُ  لا
 

ــــالفخر والحماســــة إن شــــواهد الفخــــر  الســــابقة تــــدخل تحــــت مــــا یســــمى ب

ومیزاتـــه الفردیـــة بصـــفاته متغنیـــا  قـــد قصـــره الشـــاعر علـــى نفســـه، فالـــذاتي

ي العصر الجاهلي، أما النـوع النوع الأول من الفخر ف هوهذا و ، لشخصیةا

الثاني فهو الفخر القبلي، الذي یتحدث فیه الشاعر بلسـان قومـه، مسـتخدما 

الفـــاعلین، ومـــا ذاك إلا لأن علاقـــة الشـــاعر بقبیلتـــه ) نـــا(ضـــمیر الجمـــع و

علاقــة ربــاط مقــدس، كانــت  -بصــفة خاصــة–كانــت فــي العصــر الجــاهلي 

ء والانتمـاء لهـذه القبیلـة، لیس الشاعر فحسب، بل كل فرد تظله مظلة الـولا

كـــان ارتبـــاط الفـــرد بالقبیلـــة مظهـــرا مـــن مظـــاهر الحیـــاة البدویـــة فـــي "حیـــث 

العصـــر الجـــاهلي، فرضـــته شـــدة الصـــراع بـــین القبائـــل المختلفـــة، وضـــراوة 

التزاحم على الموارد والمراتع، وحاجة القبائل في هذا الصراع إلى التضامن 

ولمــــا كــــان . ة والمعنویــــة المختلفــــةالشــــدید، وإلــــى اســــتخدام الأســــلحة المادیــــ

المعارك فقـد نـدب الشـعراء  حِ وْ الشعر الحماسي أهم الأسلحة المعنویة في سُ 

ـــة روح الحمیـــة،  ـــوا بأنفاســـهم الملتهب ـــام بهـــذا الواجـــب القبلـــي، فبعث ـــنهم للقی ف

بوا أبناء القبیلة في الاندفاع وسعروا بصیحاتهم الغاضبة نار العصبیة، ورغَّ 

، ولقــد عبــر الشــعراء الجــاهلیون )١("ال مظلــومین أو ظــالمینإلــى میــادین القتــ

علـى  -دون تشـبث بـالرأي-صراحة عـن طـاعتهم العمیـاء للقبیلـة، ونـزولهم 
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ما تقرره، حتى لو كان مجانبا للصواب، وهذا ما لم یتورع دریـد بـن الصـمة 

  :)١( عن إعلانه قائلا

  فلمَّا عصـونِي كنـتُ مـنهم وقـد أرى

ـــنْ غَ  ـــا إلاّ مِ ـــوَتْ ومـــا أن ـــةَ إنْ غَ  زِیَّ
  

 ج

  غَـــــــــوَایتَهم وأننـــــــــي غیـــــــــرُ مُهْتـــــــــدِ 

ــــــةُ أَرْشُــــــدِ  ــــــدْ غَزِیَّ ــــــتُ وإنْ تَرْشُ   غَوی
 

ــبِّيّ یجعـل كـل مالــه ومـا یملــك فـداء قبیلتــه  وهـذا مُحـرِز بــن المُكَعْبِـر الضَّ

  :)٢(وتحت تصرفها

 فدىً لقومي مـا جمَّعـتُ مـن نَشَـبٍ 
  

 

  لفَّـــــــتِ الحـــــــربُ أقوامـــــــاً بـــــــأقوامِ  إذا
 

ا الأعشــى فقــد كــان أكثــر وفــاء لقبیلتــه مــن غیــره؛ حیــث رأى أنــه لــو أمــ

  :ها حقهاافتدى قبیلته بناقته ونفسه لم یوفِّ 

 فدىً لبني ذُهـلِ بـنِ شـیبانَ نـاقتي
  

 

ـــــــــا ـــــــــتِ  وراكبُه ـــــــــاءِ وقلَّ ـــــــــوم اللق   ی
 

 یُكافَـأعلى هذا النحو لقبیلتـه  -وكل فرد–هذا وقد كان إخلاص الشاعر 

لنجدتـه وتسـرع لإغاثتـه دون  إنها سـرعان مـا تهـبُّ  بمثله أو بأحسن منه، إذ

ممـا ارتكـب داعیهـا، وقـد كـان هـذا ممـا افتخـر بـه  مهل ودون تریـث وتحقـقٍ 

متوعدا بني شـیبان ل المازني یْ مَ اك بن ثُ دَّ وَ  الجاهلي على نحو قول الشاعر

  :)٣(مستعینا علیهم بقومه من مازن

ــــدِكُمْ  ــــیْبانَ بعــــضَ وعی ــــي شَ ــــداً بن   رُوَیْ

ــــا ــــن آلِ مــــازنٍ  علیه ــــرُّ م ــــاةُ الغُ   الكُمَ

ــنْ  ــم یَسْــألوا مَ ـــمُ إذا اســتُنْجِدوا ل   دعاهـــــ
  

 

ـــفَوانِ  ـــى سَ ـــي عل ـــوا غـــداً خیل   )٤(تُلاق

ــــــانِ  ــــــلِّ طِعَ ــــــدَ كُ ــــــوثُ طِعــــــانٍ عن   لی

  لأیّـــــــــةِ حـــــــــربٍ أمْ بـــــــــأيِّ مكـــــــــانِ 
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  :)١(ولقد أشاد قُرَیْط بن أُنَیْف بهذا الخلق عند قبیلة مازن، فطفق یقول

ــــرُّ أبــــدى ناجِذَیــــه لهــــم قــــومٌ إذا   الشَّ

  یَنْدُبـــــــهملا یســـــــألونَ أخــــــاهم حـــین 
  

 

ــــــدَانا   طــــــاروا إلیــــــه زَراَفــــــاتٍ ووِحْ

ــا  ــال بُرْهان ــى مــا ق ــاتِ عل   فــي النَّائب
 

وربما كانت معلقة عمرو بن كلثـوم خیـر شـاهد علـى هـذا الفخـر القبلـي، 

في هذه  هومن قولالذي یتوحد فیه الشاعر مع قبیلته لیصبحا صوتا واحدا، 

  :القصیدة

ــــــا ــــــى قــــــومٍ رحانَ   متــــــى ننقــــــلْ إل

  یكــــــــون ثِفالُهــــــــا شــــــــرقيَّ نجــــــــدٍ 

  نطــــاعنُ مــــا تراخــــى النَّــــاسُ عنَّــــا

ـــــدْنٍ  ـــــيِّ لُ ـــــا الخَطِّ   بِسُـــــمْرٍ مـــــن قَنَ

ـــــومِ شـــــق�ا ـــــا رءوسَ الق   نشـــــقُّ به

  كـــــــأنَّ جمـــــــاجمَ الأبطـــــــالِ فیهـــــــا

  وَرِثنـــــا المجـــــدَ قـــــد علمـــــتْ مَعَـــــدٌّ 

ـــــيِّ خَـــــ ـــــادُ الح   رَّتْ ونحـــــنُ إذا عم

ـــــرٍ    نجـــــذُّ رءوسَـــــهم فـــــي غیـــــرِ وِتْ

ــــــــیهم ــــــــا وف ــــــــأنَّ ســــــــیوفَنا فین   ك

 كـــــــــأنَّ ثیابَنــــــــــا منّـــــــــا ومــــــــــنهم
  

 

  فــــي اللّقــــاءِ لهــــا طَحِیْنــــا یكونــــوا

  قضــــــــــاعةَ أجمعینــــــــــا ولُهْوَتهــــــــــا

  بالسّــــــیوفِ إذا غُشــــــینا ونضــــــربُ 

ـــــــــــلَ  ـــــــــــا ذواب ـــــــــــیضٍ یَعْتَلِیْن   أو بب

ــــــــــا قــــــــــابَ فتَخْتَلِیْنــــــــــا ونُخْلِیه   الرِّ

ــــــــــوقٌ  ــــــــــاعزِ  وسُ ــــــــــابالأم   یرتمین

ــــــــا طــــــــاعنُ نُ  ــــــــى یَبِیْن ــــــــه حت   دُوْنَ

ـــى ـــا عل ـــن یَلِیْن ـــعُ مَ ـــاضِ نمن   الأَحْف

  یـــــــــدرون مـــــــــاذا یتَّقونـــــــــا فمـــــــــا

  بأیــــــــــــدي لاعبینــــــــــــا مخــــــــــــاریقٌ 

  بِـــــــــأُرْجُوانٍ أو طُلینـــــــــا خُضِـــــــــبْنَ 
 

رفع الشاعر هنا قبیلته تغلب على كل مـا عـداها مـن قبائـل نجـد شـرقیها 

اء الأعــداء لا تقــتلهم قــتلا لتغلــب هــذا الشــرف فهــي عنــد لقــ قَّ وغربیهــا، وحُــ

عادیا، وإنما تطحـنهم كمـا تـدور الرحـى علـى الغـلال فتطحنهـا، وهـم لقـوتهم 

مـــا یكونـــون مســـتعدین  لا ینتظـــرون مـــددا أو عونـــا مـــن أحـــد، إذ إنهـــم دومـــاً 
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شـق بهـا للقتال، تعینهم في هذا أسلحتهم الماضیة من سیوف ورماح وقنا، تُ 

إلا لأنهــــم طــــلاب مجــــد وشــــرف، الــــرءوس وتطیــــر بهــــا الرقــــاب، ومــــا ذاك 

یقاتلون دونه، ویثبتون من أجله عند الخطوب، وهو في نهایة هذه الأبیـات 

ـــد نـــالوا مـــن قومـــه، فأصـــبحت ثیـــاب  یعتـــرف لخصـــمه بالشـــجاعة؛ لأنهـــم ق

وتبلغ هذه العصـبیة الجاهلیـة منتهـاه، وهـذا الفخـر  .الفریقین ملطخة بالدماء

  :في نهایة هذه المعلقة لثومعمرو بن كحدا مبالغا فیه، عندما یقول 

  أمســـى علیهـــا نْ نیا ومَـــلنـــا الـــدُّ 

  علینــــــــا أحــــــــدٌ  ألا لا یجهلــــــــنْ 

ــــــغَ  ــــــا صــــــبيٌّ  الفطــــــامَ  إذا بل   لن

 اعنّــــ حتــــى ضــــاقَ  رَّ ملأنــــا البَــــ
  

 

ـــ  ـــبطشُ  حـــینَ  شُ طِ بْ ونَ ـــا ن   قادرین

  الجاهلینــــا جهــــلِ  فــــوقَ  فنجهـــلَ 

  ســــــاجدینا لــــــه الجبــــــابرُ  رُّ خِــــــتَ 

ـــــوظَ  ـــــؤهُ  البحـــــرِ  رَ هْ ـــــ نمل   نایْ فِ سَ
 

وإذا مــا كــان عمــرو ابــن كلثــوم قــد صــب اهتمامــه فــي الأبیــات الســابقة 

على جانب واحـد مـن جوانـب الفخـر القبلـي، هـو الفخـر بالشـجاعة وخـوض 

الحـــروب، وقـــد كـــان هـــذا مناســـبا لطبیعـــة المعلقـــة التـــي قیلـــت فـــي مناســـبة 

ـــك عمـــرو بـــن هنـــد، فـــإن مـــن  الحـــروب مـــع بنـــي بكـــر، والخـــلاف مـــع المل

في معاني هذا الفخـر، وهـام فـي أودیتـه المختلفـة، وشـعابه الشعراء من نوَّع 

المتعــددة، وفجاجــه المتفرقــة، علــى نحــو مــا جــاء فــي قــول حســان بــن ثابــت 

  :)١(یفخر بقومه

                                                 

، ١٩٢٩عبـد الـرحمن البرقـوقي، المكتبـة التجاریـة الكبـرى بمصـر، : حسان، تحقیـق دیوان )١(

قصــیدة حســان هــذه كــان  تجــدر الإشــارة إلیــه أن الفخــر القبلــي فــي ممــاو . ومــا بعــدها ٣٦٦ص

الشـق الثـاني مـن موضــوع هـذه القصـیدة الــرئیس وهـو الفخـر؛ إذ إنــه بـدأها أولا بمقدمـة طللیــة، 

 :استغرقت ستة عشر بیتا، جاء في أولها

ــــــمْ  ــــــعَ الرَّ  تســــــألِ  أل ــــــدَ  ب ــــــاكلُّ التَّ  الجدی   م
 

  مـــــــــــــالَ ظْ أَ  ةَ قَـــــــــــــرْ فبُ  داخٍ شْـــــــــــــأَ  فعِ دْ بمَـــــــــــــ
 

 :، ففخر أولا بنفسه في ثلاثة أبیات فقط)اسيالغرض الأس(دخل بعد ذلك إلى الفخر  ثم



  ٢٣٣  الجاھليالأدب 

  وأبقــــى لنــــا مَــــرُّ الحُــــروبِ ورَزْؤُهــــا

  ألســنا نــردُّ الكَــبْشَ عــن طِیَّــةِ الهَــوَى

ـــةٍ  ـــرى مـــن ســـیدٍ ذي مَهَاب ـــائنٍ ت   وك

ــ ــرِي الضَّ ــا لنَقْ   یفَ إنْ جــاءَ طارقــاً وإنَّ

ـــماءِ فأصـــبحتْ    إذا اغبـــرَّ آفـــاقُ السَّ

ـــادِ حـــولِ بیوتِنـــا   حســـبتَ قُـــدُورَ الصَّ

ـــــــا ـــــــونَ كأنَّم ـــــــدیها الواغل ـــــــلُّ ل   یَظَ

  لنـــــــا حاضـــــــرٌ فَعْـــــــمٌ وبـــــــادٍ كأنَّـــــــه

ــــا مــــن مَعَــــدٍّ بعُصْــــبةٍ    متــــى مــــا تَزِنَّ

  بكــــلِّ فتــــىً عــــارِي الأشــــاجعِ لاحَــــهُ 

  رَمْرَمَــــــاعَ  مْعــــــاً وجَ  دْراعــــــاً وأَ  ســــــیوفاً 

  )١(حَطَّمَـــــامُ  شِـــــیْجِ الوَ  رَّانَ مُـــــ ونقلـــــبُ 

  كرمــــــامُ  أخــــــتٍ  أبونــــــا وابــــــنُ  أبــــــوهُ 

  سَلَّمامُ  صحیحاً  مْسَىما أَ  حمِ الشَّ  من

ــأنَّ  ــوبَ  ك سَــهَّمامُ  صْــبٍ عَ  علیهــا ث
)٢(  

  )٣(یَّماصُـــ حَلَّـــةِ فـــي المَ  هْمـــاً دُ  قنابـــلَ 

ــونَ  ــ بحــراً  ینوب   )٤(عْلَمــامُ  مَیْحةَ مــن سُ

ـــــ ضْـــــوَىرَ  شَـــــماریخُ  كَرُّمـــــاوتَ  زَّةً عِ
)٥(  

ــــانَ  ــــعْ  وغَسَّ ــــ نمن ــــدَّمایُ  أنْ  ناحوضَ   هَ

  )٦(ماوالــدَّ  سْــكَ المِ  رْشَــحُ یَ  مَــاةِ الكُ  قِــراعُ 

                                                                                                                   

  بـــــــنعم الجـــــــار یولـــــــف بیتـــــــه ألســـــــت

ـــــدمان ـــــه ون ـــــر كف   صـــــدق تمطـــــر الخی

 بــــــه كفــــــي وخــــــالط شــــــیمتي وصــــــلت
  

  العــــــرف ذا مــــــال كثیــــــر ومعــــــدما لــــــذي

  راح فیــــــــــاض العشــــــــــیات خضــــــــــرما إذا

  أك ســـــــبا فـــــــي النـــــــدامى ملومـــــــا ولـــــــم
  

 

الملتـف : مرانـة، الوشـیج مـن القنـا: ردهـامف صـلبةالرمـاح ال: القائـد البطـل، المـران: الكبش )١(

 .وشیجة: المتداخل مفردها

یعصـب غزلهـا  یـةبـرود یمن: علاه الغبار وصار لونه لون الغبار، العصـب: اغبر الشيء )٢(

 .الذي صورت فیه السهام: أي یجمع ویشد، المسهم

) قنبلــة(الجماعــات مــن الخیــل مفردهــا : لالصــفر والصــفر النحــاس الجیــد، القنابــ: الصــاد )٣(

 .القیام: اسودت، الصیم: بفتح القاف، ادهمت القدر

بئر في : الذي یدخل على القوم فیأكل ویشرب من غیر أن یدعى لذلك، سمیحة: الواغل )٤(

 . المدینة معروفة بغزارة مائها

 .جبل: القدیم، رضوى: الكثیر الممتليء، البادي: الفعم )٥(

مفــرد : كشــفه وأظهــره، الكمــاة: ا أشــجع، لاحــهعــروق فــي ظــاهر الكــف، واحــده: الأشــاجع )٦(

 .كمي وهو الشجاع الجريء



  ٢٣٤  الجاھليالأدب 

  تْ مُتُونُنــاإذا اسْــتَدْبَرَتْنا الشَّــمسُ دَرَّ 

قٍ  ـــاءِ وابنـــيْ مُحَـــرِّ ـــدْنا بنـــي العَنْقَ   وَلَ

دُ ذا المـــــالِ القلیـــــلِ إذا بـــــدتْ    نُسَـــــوِّ

ــحى ــنَ بالضُّ ــرُّ یَلْمَعْ ــاتُ الغُ ــا الجَفَن   لن

  أبى فِعلُنا المعروفُ أن ننطـقَ الخَنَـا

ــــــا بصُــــــنْعِهِ  ــــــدٍّ قــــــد جزین  فكــــــلُّ مَعَ
 

  )١(نْـدَمَاعَ  نْضِحْنَ یَ  وْفِ الجَ  رُوقَ عُ  كأنَّ 

ــــا خــــالاً  فــــأكرمْ  ــــا ابْ  وأكــــرمْ  بن ــــابن   نَمَ

ــــهُ    )٢(صْــــرِماكــــان مُ  فینــــا وإنْ  مُرُوءَتُ

ــــرنَ یَ  وأســــیافُنا ــــدَةٍ مــــن نَ  قْطُ ــــادَ  جْ   مَ

  مــــــــــــاإلا تكلُّ  رْفِ العُ بــــــــــــ وقائلُنــــــــــــا

ـــــى ـــــاهاببُ  فبُؤْسَ ـــــالنُّ  ؤْسَ ـــــاأَ  عمِ وب   نْعُم
 

فحسان هنا یفتخر بأن قومه طالما خاضوا الحروب التي لم تـؤثر فـیهم، 

دتهم وعتادهم وجمعهم، وهم بهذه القوة یـدافعون عـن دیـارهم، ولم تنل من عُ 

د حـاز لق. ل له نفسه أن یخترقهاویمنعونها برماحهم القویة من كل من تسوّ 

هكـذا بـالتنكیر لیفیـد ( سـیدحسان لقومه كل شرف ورفعة، عنـدما جعـل كـل 

مرهــوب الجانــب یخشــاه النـاس ینتســب إلــیهم وتربطــه بهــم ) العمـوم والشــمول

صـــلة قرابـــة، هـــذا عـــن حـــال رجـــالهم، أمـــا عـــن  -مـــن جهـــة مـــن الجهـــات-

ـــیلا  ـــإن الضـــیف إذا نـــزل بســـاحتهم ل وقـــت الراحـــة واحتمـــال نفـــاد (كـــرمهم ف

لم یتعللـوا لـه، وإنمـا یقـدمون لـه أطایـب الطعـام، وینحـرون لـه خیـر ) مالطعا

وقــت الجــدب وحــین یمحــل النــاس : إبلهــم وأصــحها عافیــة، وفــي حــال الشــدة

-یظهــر معــدنهم الأصــیل، فتــراهم قــد نصــبوا قــدورهم حــول بیــوتهم، كأنهــا 

جماعات الخیل، وهذه القدور التي شبهها حسان على  -لكثرتها وضخامتها

نحــو بهــا طعــام لا ینفــد، إلــى حــد أن النــاس یتوافــدون علیهــا دون أن هــذا ال

دد فیهـا الطعـام كمـا تتجــدد یُـدعوا إلیهـا، فـلا یـنقص ذلـك منهـا شـیئا، إذ یتجـ

، ولا یلبـــث حســـان أن یســـلط الضـــوء بعـــد هـــذا علـــى مَنْقَبـــة جدیـــدة أو المیـــاه

                                                 

 .لون أحمر: العندم )١(

 .قلیل المال المعدم: المصرم )٢(



  ٢٣٥  الجاھليالأدب 

فضیلة أخرى من فضـائل قومـه؛ حیـث ذكـر أن حاضـرهم وماضـیهم سـواء، 

همـــا مشـــرف ملـــيء بـــالعزة والمكـــارم التـــي تنـــاطح أعـــالي الجبـــال، وهـــم فكلا

فتـه، بهـم طاشـت كِ  نَ زِ كذلك لا كُفء لهم مـن الأقـوام ولا نظیـر، فكـل مـن وُ 

وخفت موازینه، وما ذاك إلا لأنهم یحمون زمارهم بما لدیهم من فتیة أقویاء 

شــــجعان منعمــــون ملــــوك، إذا جــــرح أحــــدهم فــــي القتــــال ســــال دمــــه برائحــــة 

المسـك، وإذا عرقــوا عرقــوا برائحــة الطیــب، ویعـود حســان فیؤكــد علــى عراقــة 

أنهم  -أیضا–نسب قومه وطهر نسلهم، ومن مفاخر قوم حسان ومحاسنهم 

لا یلهثــون وراء المــال والمظــاهر الخداعــة، فصــاحب المــروءة مقــدم عنــدهم، 

ف، حتى وإن كان فقیرا معدما، وهؤلاء القوم حیاتهم مقسمة بین إكرام للضـی

تهــــا وإغاثــــة للملهــــوف، أمارُ  اعهم المعلومــــة البینــــة، ونجــــدةٍ صَــــتــــدل علیــــه قِ 

سیوفهم التي یسیل منها الدم، ویواصل حسان تكثیف جرعـة الفخـر القبلـي، 

في البیتین الأخیرین –واجتباء أفضل الصفات ونسبتها إلى قومه، فقد ذكر 

ـــات الســـابقة ـــة منعـــتهم مـــن قـــول ا -مـــن الأبی لفاحشـــة أو أن أخلاقهـــم العالی

فعلهــا، كمــا أنهــا جعلــتهم یجــزون الســیئة بمثلهــا، ویضــاعفون جــزاء الحســنة 

  .   أضعافا كثیرة

مما تجدر الإشارة إلیه أن من الشعر الجـاهلي مـا حـوى نـوعي الفخـر و    

معـــا، وجمـــع بینهمـــا فـــي إطـــار قصـــیدة واحـــدة، ) الفـــردي والقبلـــي(الســـابقین 

  :)١(وذلك على نحو قول عوف بن عطیة

ـــــــاظٍ لعَمْـــــــ   رُكَ إننـــــــي لأخـــــــو حِفَ

  أجـــــودُ علـــــى الأباعـــــدِ باجْتـــــداءٍ 

ـــرِ  وفـــي   )٢(یـــومِ الكریهـــةِ غیـــرُ غُمْ

  )١(أحــــرمْ ذوي قُربــــى وإِصْــــرِ  ولــــمْ 

                                                 

 .٣٢٨، ص٩٥ق المفضلیات، )١(

 .الذي لم یجرب الأمور: الغمر )٢(



  ٢٣٦  الجاھليالأدب 

  ومـــا بـــي فـــاعلموه مـــن خشـــوعٍ 

ـــــرْدَى حـــــروبٍ  ـــــا مِ ـــــرَ أنن ـــــمْ ت   أل

  ونلـــــــبسُ للعـــــــدوِّ جُلـــــــودَ أُسْـــــــدٍ 

  نــــا بــــین عــــبسٍ یْ عَ ونرعــــى مــــا رَ 

ــــــــرُ مُ  ــــــــقٍ وكلُّهــــــــم عــــــــدوٌّ غی  ب
  

 

  أحـــــــدٍ ومـــــــا أُزْهَـــــــى بِكِبْـــــــرِ  ىإلـــــــ

  )٢(كأنَّنــــــــا دُفَّــــــــاعُ بحــــــــرِ  نســــــــیلُ 

  إذا نلقــــــــــــاهمُ وجلـــــــــــــودَ نُمْـــــــــــــرِ 

ــــــــرِ  ــــــــین الحــــــــيِّ بَكْ   وطَیِّئهــــــــا وب

  حــــــــدیثٌ قرحُــــــــه یســــــــعى بِــــــــوِتْرِ 
 

عـــن  بـــدأ الشـــاعر هـــذه الأبیـــات بالحـــدیث عـــن نفســـه، فتمـــدح بأنـــه یـــذبُّ 

ى البعیــد المحــارم، وذو خبــرة وبــلاء فــي الحــروب، كمــا أن عطــاءه یصــل إلــ

والقریب على حد سواء، دون تمییز أو تفرقة، وهـو كـذلك لا یخشـع أو یـذل 

انتقــل . ر خــده للنــاسعّ صَــأو یُ  ، دون أن یحملــه ذلــك علــى أن یتكبــرلأحــد

الشاعر بعد هذا الفخـر الـذاتي إلـى الحـدیث عـن قومـه والفخـر بمـا لهـم مـن 

ات الـوغى حصـى، تـراهم فـي سـاحمآثر، فهـم أهـل حـروب وقتـال وكثـرة لا تُ 

أســود أو نمـور، وهـم لـذلك ینزلــون أي أرض،  -مـن فـرط شـجاعتهم–كـأنهم 

صــیبون بجراحــات كــل مــن تعــرض لهــم، دون أن ویرعــون أي كــلأ، لأنهــم یُ 

  . یمسسهم سوء أو ینالهم مكروه

حیـــث یفخـــر  )فاتصِـــنْ المُ ( بــــ ظهـــر فـــي إطـــار الفخـــر القبلـــي مـــا یســـمى

 -أیضـــا–الحـــروب ، لكنـــه الشــاعر بمـــا لقومـــه مـــن رباطـــة جـــأش وقـــوة فـــي 

دهم مـن خسـائر، وهــذا القصـد فـي القــول، أو یـة الخصـم وبمــا كبَّـدِّ یعتـرف بنِ 

هــذه العقلانیـــة والموضــوعیة تفـــتح أمـــام الشــاعر مجـــالا للتــدبر والنظـــر فـــي 

ویقطفان  ،مآلات الأمور والعواقب الوخیمة التي یجنیها الطرفان المتحاربان

ر أفقــه القبلــي الضــیق، ویرقــى إلــى أفــق یفــارق الشــاع"ثمرتهــا المــرة، وبــذلك 

                                                                                                                   

 .العهد: السؤال، الإصر: الاجتداء )١(

 .یُرمى به الحجر: بها، وأصل المردى قومأي ن: مردى حروب )٢(



  ٢٣٧  الجاھليالأدب 

إنساني كـریم، تـذوب فیـه العصـبیة، وتـزول الفـوارق، وتنتصـر الـروح النبیلـة 

العامــة علــى الأثــرة المغلقــة، فــإذا الأشــلاء المبعثــرة فــي المیــدان عامــل مــن 

عوامل توحید العرب، وإذا العقلاء من القبائل المختلفة ینظرون إلى الحرب 

صــفة، لا بــالعیون التــي عصــبتها العصــبیة، فــلا یجــدون بعیــون العقــول المن

)١("فیهـــا إلا الـــدمار والخـــزي
ـــل فَ ومـــن هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر منصـــفة المُ   ضَّ

  :)٢(النُّكْرِيّ، التي یقول فیها

ــــــــــــا   كــــــــــــأنَّ هزیزَنــــــــــــا یــــــــــــوم التقین

ــــــــــــــعٍ  ــــــــــــــرارةٍ وبكــــــــــــــلِّ رِی   بكــــــــــــــل قَ

  وكـــــــــم مـــــــــن ســـــــــیّدٍ منّـــــــــا ومـــــــــنهم

  بكـــــــــــلِّ مَجَالـــــــــــةٍ غـــــــــــادرتُ خِرْقـــــــــــاً 

ـــــــــــــباعَ وأشـــــــــــــبعوهافأشـــــــــــــبع   نا السِّ

  تركنــــــــــا العُــــــــــرجَ عاكفــــــــــةً علــــــــــیهم

ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــا نســــــــــــــــاءَهمُ وأبك   فأبكین

 یُجَـــــــــــاوِبْنَ النِّیـــــــــــاحَ بكـــــــــــلِّ فَجْـــــــــــرٍ 
  

 

  )٣(أبــــــــــاءةٍ فیهــــــــــا حریــــــــــقُ  هزیــــــــــزُ 

  )٤(فتـــــــــىً وجُمْجُمـــــــــةٌ فَلِیْـــــــــقُ  بَنَـــــــــانُ 

  )٥(الطَّرْفـــــــاءِ منطقُـــــــه شـــــــهیقُ  بـــــــذي

  )٦(الفتیــــــــانِ مَبْسِــــــــمُهُ رقیــــــــقُ  مــــــــن

  )٧(یفــــــــــوقُ كلُّهــــــــــا تئــــــــــقٌ  فراحــــــــــت

ـــــــــــقُ  وللغربـــــــــــانِ    مـــــــــــن شِـــــــــــبَعٍ نَغِیْ

ــــــــقُ  نســــــــاءً  ــــــــا یســــــــوغُ لهــــــــنَّ رِیْ   م

ــــوْقُ  فقــــد ــــوحِ الحُلُ   )٨(صَــــحِلَتْ مــــن النَّ
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  ٢٣٨  الجاھليالأدب 

  

  

  

  الهجاء: رابعًا



  ٢٣٩  الجاھليالأدب 

الخصومات والمنافرات والحروب على الناس حیـاتهم فـي العصـر  ملأت   

ذ ذلـك مضـجعهم، ونـال مـن اسـتقرارهم وراحـتهم النفسـیة، إ الجاهلي؛ فـأقضَّ 

یُنــدب  أن یكونــوا دائمــا متـأهبین مســتعدین لأنْ  -هــذا الوضـع حیــال–لـزمهم 

مادحــا ومفــاخرا  ،لقبیلتــهوشــاعرهم للانتصــار  ،رِّ وخــیلهم للكَــ ل،فارســهم للقتــا

كــان " إذ ،الخصـومأو هاجیــا مصـمیا بســهامه  -مــر بنـا كمـا–قــتلاهم  وراثیـا

ء، الهجـــــاء علـــــى عكـــــس الفخـــــر، یعـــــددون فیـــــه عیـــــوب الخصـــــوم والأعـــــدا

فیذكرون ما في تاریخهم من مخازٍ، ومـا نـزل بهـم مـن هـزائم، ومـا حـل بهـم 

مـن خسـائر أو عــار، ویرمـونهم بــأقبح العـادات، وذمـیم الصــفات، وكثیـرا مــا 

كان یتخلل هجاءهم وعید وتهدید، وقـد كـان الهجـاء یوجـه إلـى الأعـداء فـي 

ن شـأنهم مـ طّ معرض الفخـر، أو فـي ثنایـا المـدح؛ لأن تحقیـر الأعـداء والحَـ

"رفعـــة للمفتخـــر أو للممـــدوح
)١(

 للقبیلـــةالحـــرب والحمیـــة  دوافـــعوبعیـــدا عـــن  ،

ویَلْفَحــه  -كــان أو جماعــة شخصــا–نجــد مِــن الشــعراء مَــنْ یهجــو غیــره  فإننــا

وإمـا بـدافع الانتصـار  ،بأشعاره، إما بدافع الشِّـقاق والخـلاف الشخصـي معـه

ــ نْ القــادرین مَــ مِــنحــین یــرى  ،للقــیم والمبــادئ فــي  یفــرطنــدىً أو  عــن ریُقصِّ

  . علیها وامروءة من مروءات العرب التي تعارف
التـــزامهم  وعـــدمأهـــاجیهم  يالـــرغم مـــن مبالغـــة بعـــض الشـــعراء فـــ وعلـــى

أعـراض  فـيأن یقعـوا  مـنهمفإنـه لـم یكـن یُقبـل  ،الصدق في بعض الأحیـان

وإنمـــا  ،الشـــتائموســـیل مـــن  الســـباببشـــواظ مـــن  یرمـــوهم أنأو   خصـــومهم

یقـول ابـن ن أشعارهم فـي الهجـاء مـا وَخَـز بـه صـاحبُه وعـرَّض، یُستحسن م

یستحب في الهجاء ألا یكـون فـي ظـاهره فحـش یتحامـاه ذوو الـدین :" الأثیر

ومتـى ... والمروءة، ولا یقبح إیراده في المحافل، ولا یخشى غائلة الهجو بـه
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ذلــــك علــــى لــــؤم  أتــــى الشــــاعر فــــي شــــعره بالقــــذف والإفحــــاش والســــباب دلَّ 

ر وشــــماتته، ومــــن یصــــدر عنــــه مــــن الشــــعراء فقــــد هجــــا نفســــه قبــــل الشــــاع

خیـر : روى عن أبي عمر بن العلاء أنه قـالیُ : "ویقول ابن رشیق ،"المهجو

، وقــد أوضــح ابــن )١("الهجــاء مــا تنشــده العــذراء فــي خــدرها فــلا یقــبح بمثلهــا

وجمیــع : "قیمــة هــذا الأمــر مــن ناحیــة الأثــر النفســي، فقــال -أیضــا–رشــیق 

وأنــا أرى ... یــرون قصــر الهجــاء أجــود، وتــرك الفحــش فیــه أصــوبالشـعراء 

أن التعــریض أهجـــى مــن التصـــریح؛ لاتســاع الظـــن فــي التعـــریض، وطلـــب 

حقیقته، فإذا كان الهجاء تصریحا أحاطت به النفس علما، وقبلته یقینـا فـي 

ل یعـــرض، هـــذا هـــو لَـــأول وهلـــة، فكـــان كـــل یـــوم فـــي نقصـــان لنســـیان أو مَ 

به، فأمــا سَــى أن یكــون المهجــو ذا قــدر فــي نفســه وحَ المــذهب الصــحیح، علــ

ـــویح، ولا یؤلمـــه إلا التصـــریح، فـــذلك ـــیس هـــذا )٢("إن كـــان لا یوقظـــه التل ، ل

وأجـود مـا فـي : "فحسب بل إن ابن رشیق یزید هذا الأمر توضیحا في قوله

الهجــاء أن یســلب الإنســان الفضــائل النفســیة، ومــا تركــب مــن بعضــها مــع 

قـة الجسـمیة مـن المعایـب فالهجـاء بـه دون مـا لْ الخِ  بعض، فأما ما كـان فـي

ـــا لكـــلام ابـــن –، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار )٣("تقـــدم أن براعـــة  -رشـــیقخلاف

 بطریقـة فنیـة سـاخرةالشاعر في إبراز معایب المهجـو الجسـمیة وتضـخیمها 

  .  مما یبعث على الألم والانكسار

شـون مــن یجیــده كــان للهجــاء هـذا الأثــر البــالغ، فقـد كــان العــرب یخ ولمـا

مــن الشــعراء ویقدرونــه حــق قــدره، یقــول الــدكتور شــوقي ضــیف عــن العــرب 
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ونحــن نعــرف أن الغــزو والنهــب كــان دائــرا بیــنهم، غیــر أن : "فــي الجاهلیــة

المغیــرین إن أغــاروا ونهبــوا إبــلا بینهــا إبــل لشــاعر، وتعــرض لهــم یتوعــدهم 

وا اضــــطرارا إلــــى ردهــــا أو علــــى الأقــــل یــــردون  مالــــه هــــو بالهجــــاء اضــــطرُّ

یروي الرواة أن الحارث بن وَرْقاء الأسدي أغـار علـى عشـیرة  ماك ،)١("وإبله

زهیر، واستاق فیما استاق إبلا له وغلاما، فنظم زهیر أبیاتا یتوعده بالهجاء 

  :المقذع، یقول فیها

ــــــكَ  ــــــذعٌ  لیأتینَّ  منــــــي منطــــــقٌ قَ
  

 

ــاقٍ  ــسَ  ب ــوَدَكُ  كمــا دنَّ ــةَ ال   )٢(القُبْطِیَّ
 

–وفـي السـیرة النبویـة أن الرسـول "علیـه مـا سـلبه منـه  ردَّ ففزع الحارث و 

طلــب إلــى شــعراء المدینــة أن یعینــوه بأهــاجیهم فــي  -صــلى االله علیــه وســلم

: قــریش، ویــروى أنــه قــال لحســان بــن ثابــت، وقــد أخــذ فــي هجــاء القرشــیین

وفــي ذلـك مـا یصـور مـدى أثـر الهجــاء  " لشـعرك أشـد علـیهم مـن وقـع النَّبْـل"

ب، فقد كـان سـلاحا لا یقـل عـن أسـلحتهم فـي القتـال، ولـذلك في نفوس العر 

قرنه عبـد قَـیْس بـن خُفَـاف إلـى مـا یَلْقـى بـه أعـداءه مـن سـیف ورمـح ودرع، 

  :)٣(یقول

  فأصـــــــــبحتُ أعـــــــــددتُ للنائبـــــــــا

ــــــنانِ  ــــــعَ لســــــانٍ كحــــــد السِّ   ووَقْ

  مـــــــن جیـــــــادِ الـــــــدُّرو ةً وســـــــابغ

  )٤(اً وعَضْـــباً صًـــقیلاتِ عِرضـــاً بریئـــ

  )٥(ورمحـــــاً طویـــــلَ القنـــــاةِ عسُـــــولا

ـــــا صَـــــلیلا عِ    تســـــمعُ للســـــیفِ فیه

                                                 

 .١٩٧العصر الجاهلي، ص: شوقي ضیف )١(

 .الدسم: كل ثوب أبیض، الودك: القبیح، القبطیة: القذع )٢(

 .٣٨٦، ص١١٧المفضلیات، ق )٣(

 .المصقول الحاد: السیف القاطع، الصقیل: العضب )٤(

 .مياللین المص: العسول )٥(



  ٢٤٢  الجاھليالأدب 

ــــــهُ  كمــــــاءِ  ــــــدیرِ زَفَتْ ــــــدَّبُورُ  الغَ  ال
  

 

جُ فیهــــــا فُضــــــولا یَجُــــــرُّ     )١(المــــــدجَّ
 

ویخیـل إلـى . فاللسان كان ینكأ بهجائه في الأعداء نكأ السـیوف والرمـاح

الإنسان كأنما تراص شعراء القبائل بجانب فرسانها وشجعانها في صفوف، 

ل مــنهم یــریش ســهام هجائــه ویرمــي بهــا أعــداءه مــن الأشــراف وقــد أخــذ كــ

والقبائــل، وكــل یحــاول أن یكــون ســهمه أنفــذ الســهام وأصــماها حتــى لا تقــوم 

  .)٢("للشریف وقبیلته قائمة

وإذا نظرنــا إلــى الجــزء الممتلــيء مــن الكــوب، أو إلــى الجانــب الإیجــابي 

تشـبه التطهیـر؛  یؤدي وظیفة اجتماعیة ونفسـیة"في فن الهجاء، فسنجد أنه 

حیث یـتخلص الشـاعر وقومـه مـن بعـض النزعـات، بإرضـاء مـیلهم لتحطـیم 

نموذج یكرهونـه خـلال التجربـة التـي یعیشـونها، وهـم یقیمـون ضـمنا نموذجـا 

  .)٣("مضادا لنموذج الهجاء

ة، وعنــده وفــود وي أن النعمــان بــن المنــذر ملــك الحیــرة دعــا یومــا بحُلَّــرُ 

فوا فإني ملبس في غد هذه الحلة أكـرمكم، انصر : العرب من كل حي، فقال

 لـمَ : س بن حارثة فإنه تخلف، فقیل لـهوْ فحضر القوم جمیعا في غدهم إلا أَ 

إن كان المراد غیري فأجمـل الأشـیاء ألا أكـون حاضـرا، وإن : ؟ فقالتخلفتَ 

فلما جلـس النعمـان فـي مجلسـه لـم . كنت أنا المراد فسأُطلب ویعرف مكاني

احضــر آمنــا ممــا : اذهبــوا إلــى أوس فقولــوا لــه: ، فقــالبــین القــوم یــر أوســاً 

خفت، فحضر أوس إلى المجلس وأُلبس الحلة، فحسده قوم من أهله، فقالوا 

                                                 

با، المدجج: حركته، الدبور: زفته )١( م السـلاح، ویجـر منهـا فضـولا تا: ریح غربیة تقابل الصَّ

 . كنایة عن أنها سابغة تفضل عن أطرافه

 .٢٠٠العصر الجاهلي، ص: شوقي ضیف )٢(

 . ١٠١ص ،الأدب الجاهلي: عبد الجلیل یوسف حسنى )٣(
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كیــف أهجــو : اهجــه ولــك ثلاثمائــة ناقــة، فــرفض الحطیئــة، وقــال: للحطیئــة

  :رجلا لا أرى في بیتي أثاثا ولا مالا إلا من عنده، ثم قال

 لحةٌ صـا ومـا تنفـكُّ  كیف الهجاءُ 
  

 

ـــبِ  بظهـــرِ  مٍ لأَْ  آلِ  مـــن ـــأتیني الغی   ت
 

  :)١(أنا أهجوه لكم، فكان مما قال فیه: فقال لهم بشر بن أبي خازم

  بَلَحَـــــــــــــتْ خَفَـــــــــــــارَةُ آلِ لأَْمٍ  ألا

ـــامُ    النَّـــاسِ مـــا عاشـــوا حیـــاةً  لِئ

وعِ كُشْــــفٌ  وأَنْكــــاسٌ  ــــرَّ   غَــــداةَ ال

ـــــابَى ـــــونَ بعهـــــدِ جـــــارٍ  ذُنَ   لا یفُ

ـــــي قِـــــ إذا ـــــا جئـــــتَهمْ تبغ   راهُمْ م

  یــــكُ جــــاهلاً مِــــن آلِ لأَْمٍ  فمَــــنْ 

  قبــــــرَ حارثــــــةَ بــــــنِ لأمٍ  جَعلــــــتُمْ 

  :للـــــــذي آلـــــــى یمینـــــــاً  فقولـــــــوا

  مــــا المَكْرُمــــاتُ رُفعــــنَ یومــــاً  إذا

ـــ غـــدرتَ    یـــا بـــنَ لأمٍ  كَ بجـــارِ بیتِ

  )٢(شــــــــاةً تــَــــــرُدُّ ولا بعیــــــــرا فــــــــلا 

ـــــــــــنُهمْ  ـــــــــــورا وأَنْتَ   إذا دُفنـــــــــــوا قُبُ

  )٣(مـــا البِـــیضُ خَلّـــینَ الخُـــدورا إذا

ــــرا ولیســــوا ــــون لهــــمْ فقی   )٤(یَنْعشُ

  وجـــــدتَ الخیـــــرَ عنـــــدهمُ عَسِـــــیرا

  تجـــــــدْني عالمـــــــاً بهـــــــمُ خبیـــــــرا

  بــــــــه فُجــــــــورا إلاهــــــــاً تحلفــــــــونَ 

ـــــذُورا ـــــا أوسُ النُّ ـــــذرْتَ ی ـــــيَّ نَ   ؟إف

  مـــــــددتَ لنیلِهـــــــا باعـــــــاً قصـــــــیرا

  وكنـــــــتَ بمثـــــــل فَعْلتِهـــــــا جَـــــــدِیْرا

                                                 

 .٩١، ٩٠عزة حسن، ص : دیوان بشر بن أبي خازم، تحقیق )١(

 .لم یفِ  إذا: الذمة والجوار، وبلحت خفارته: بلغت، الخفارة: بلحت )٢(

جمـع الأكشـف، وهـو : جمع نكس، بكسر النون، وهـو الرجـل الضـعیف، والكشـف: أنكاس )٣(

جمـع خِـدْر وهـو : النسـاء، والخـدور: الذي لا یثبت في الحـرب ولا یصـدق فـي القتـال، والبـیض

: ستر یمد للجاریة في ناحیة البیت، ثم صار كل ما وارك من بیت وغیره خدرا، خلین الخـدورا

 . لبیوت من الفزعأي تركن ا

الرفــع، ونعشــتُ فلانــا إذا تداركتــه وجبرتــه بعــد فقــر، أو رفعتــه : الأتبــاع، والــنعش: الــذنابى )٤(

 .بعد عثرة



  ٢٤٤  الجاھليالأدب 

 نـــــــاً رْ قِ  تَ یْـــــــقِ فلـــــــو لاقیتنـــــــي للَ 
  

 

  )١(عُوراسَـــ تْ ئَـــفِ إذ طَ  الحـــربِ  لنـــارِ 
 ج

الشـاعرَ مـن أن  جدیلـة مـن طیـيءلم تمنع مكانـةُ أوس الكبیـرة فـي قبیلـة 

أن ینسب إلیهما عددا لا یُستهان به مـن المخـازي والمثالـب یهجوه وقومه، و 

التي یخجل منها كل عربي، وتحط من شـأنه وفـق الأعـراف والتقالیـد والقـیم 

بـأنهم ) آل لأم(قـومَ أوس ، لقد هجا بشـر )٢(التي تعارف علیها العرب وقتئذ

لا یوفـــون بوعـــد، ولا یقفـــون عنـــد حــــد البخـــل وعـــدم الجـــود، بـــل لا یــــؤدون 

مــن وجهــة –الحقــوق إلــى أهلهــا، وإن كانــت شــاة أو بعیــرا، ولهــذا اســتحقوا 

التـي أن یحیوا لئاما طوال حیاتهم، وأن یلحقهم ذلك في قبورهم  -نظر بشر

ت العــــرب تفتخــــر بالشــــجاعة ، وإذا مــــا كانــــتنبعــــث منهــــا رائحــــتهم الكریهــــة

وحمایة العـرض، فقـد سـلب الشـاعر آل لأم هـاتین الفضـیلتین، إذ وصـمهما 

بـــأنهم یولـــون الأدبـــار فـــي الحـــروب، ولا یقـــدرون علـــى حمایـــة نســـائهم ممـــا 

للهـــرب وتـــرك مســـاكنهن، ولیـــت بشـــر وقـــف عنـــد هـــذا الحـــد مـــن  یضـــطرهنَّ 

فجعلهــم أتباعــا،  الهجــاء المخــزي، ولكنــه أبــى إلا أن یكــوي ظهــور مهجویــه،

علــى عكــس مــا كانــت تفتخــر بــه العــرب مــن الســیادة، وذكــر أنهــم یغــدرون 

                                                 

الكــفء والنظیــر فــي الشــجاعة والحــرب، وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البیــت هــو : القــرن )١(

رد بقصـائد خاصـة، بدایة فخر بشر بنفسه وبقومه، وفـي هـذا دلیـل علـى أن الهجـاء لـم یكـن یفـ

وأن القصــیدة الواحــدة فــي العصــر الجــاهلي كانــت تحــوي موضــوعات مختلفــة، دون أن یــؤثر 

 . هاذلك على وحدت

یجــب أن نــذكِّر هنــا أنــه بعــدما أفــاض بشــر فــي هجــاء أوس وقومــه كمــا فــي هــذه الأبیــات  )٢(

كـان أقسـم وغیرها من الأهاجي، جـد أوس فـي طلبـه، حتـى ظفـر بـه، ولمـا أراد أن یحرقـه كمـا 

بشر وحباه وعفا عنـه، فعـرف لـه بشـر  لىمن قبل، نهته أمه سُعدى، فانصاع لأمرها وأحسن إ

هذا الجمیل، وأخذ على نفسه العهد ألا یمدح أحدا غیره إلى أن یموت، فكان من بین مدائحـه 

فیه تلك الأبیات التي عرضنا لها في هذه الدراسة في باب المدح، وقد أثبـت فیهـا بشـر لأوس 

 .قومه صفات من الخیر ومحامد جمة، تناقض ما جاء به في هجائه لهو 
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–بجارهم، على نقیض ما كانت تُمدح به العـرب مـن الوفـاء لحقـوق الجـار 

ین ارمــه، عــلاوة علــى أن هــؤلاء المهجــو وحمایتــه وحفــظ مح -بصــفة خاصــة

ـــة– ـــد العـــرب فـــي الجاهلی ـــا لهـــا مـــن طامـــة عن لا لا یقـــرون الضـــیف، و  -وی

یطعمون من جاءهم یطلب رفدهم من الفقراء، ولعل بشرا أحـس بأنـه سـیجد 

عترض علیه لمبالغته فـي هجـاء آل لأم علـى هـذه الشـاكلة، فبـادر فـي یمن 

البیت السادس من الأبیات السابقة إلى القول بأن ما یقوله لیس فیه افتئات 

ر هـذه الأبیـات علیهم، لأنه أكثر الناس درایة بهم وخبرة بأحوالهم، وفي إطا

أیضــا یعــدل بشــر عــن ضــمیر الغیبــة، فبعــد أن كــان یتحــدث عــن قــوم أوس 

فــي الحــدیث إلــیهم وإلــى خطــاب أوس تحدیــدا؛  -منــذ البیــت الســابع-شــرع 

حیـــث أخـــذ یـــتهكم مـــن تقدیســـهم لحارثـــة والـــد أوس بعـــد موتـــه، ثـــم واصـــل 

ـــه فســـیحرقه  ســـخریته وأخـــذ یســـتخفُّ  ـــه إن ظفـــر ب ـــأوس وبمـــا نـــذره مـــن أن ب

، لیس هذا فحسب، بل إنه جعل نصیب أوس من المكارم ضـئیلا، )١(ناربال

  . وحظه من الوفاء للجار معدوما

ـــ لا علیـــه وللأعشـــى هجـــاء مُـــرٌّ یســـخر فیـــه مـــن علقمـــة بـــن علاثـــة مفضِّ

  :ه عامر بن الطُّفیل في قولهمنافرَ 

ـــــ ـــــتَ  مَ علق ـــــى عـــــامرِ  مـــــا أن   إل

یا هرِ الــــدَّ  یــــا عجــــبَ    متــــى سُــــوِّ

  حصــــىً مــــنهم  بــــالأكثرِ  ولســــتَ 

ـــــــــــاقضِ  ـــــــــــواترِ  الن ـــــــــــارَ وال   الأوت

  ســــاخرِ  مــــن ذا وكــــمْ  ضــــاحكٍ  مْ كَــــ

  للكـــــــــــــــــاثرِ  ةُ زَّ العِـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــاوإنِّ 

                                                 

بوعیــد أوس علــى هــذا النحــو هــو اســتقواؤه بقومــه  بالاتــهقیــل إن ســبب جــرأة بشــر وعــدم م )١(

 :واستناده إلى قوتهم، بدلیل قوله في بعض أشعاره

ــــــا ــــــاً  فی ــــــ عجب ــــــن سُ   عدىأیوعــــــدني اب

 حلــــــــولٌ  مــــــــن بنــــــــي أســــــــدٍ  وحــــــــولي
  

 

  الهجـــــــــــــاءُ  أبـــــــــــــدى مســـــــــــــاوئهُ  وقـــــــــــــد

ــــــــلِ  ــــــــلِ  كمث ــــــــا الفضــــــــاءُ  ضــــــــاقَ  اللی   به
 

 



  ٢٤٦  الجاھليالأدب 

ـــــــ ـــــــنْ  مَ علق ـــــــفَهْ ولا تجعل   لا تَسْ

ـــلْ  ـــي السِّ  مِ بـــذي نائـــلٍ ولســـتَ ف
  

 

  للـــــــــــواردِ والصـــــــــــادرِ  كَ ضَـــــــــــرْ عِ 

  بالجاســـــرِ  فـــــي الهیجـــــاءِ  ولســـــتَ 
 

أشــد وهــذا مــن : "ویعلــق الــدكتور شــوقي ضــیف علــى هــذه الأبیــات بقولــه

ــه، ولــو أنــه شــتم وأفحــش لعُــدَّ ســفیها، أمــا أن یهجــو علــى هــذا  الهجــاء وأمضِّ

النحــو مــن التعــریض فإنــه یجعــل الظنــون تتســع كمــا یجعــل النفــوس تتعلــق 

وهـو یشـیر فـي الأبیـات إلـى حكـم هـرم بـن . بمعنى كلامه وتكثر من تأویلـه

: المــأثورةى بینهمــا فــي عبارتــه قُطْبــة حــین تنــافر إلیــه علقمــة وعــامر، فســوَّ 

ولقـــد  ،)١("تقعـــان علـــى الأرض معـــا) الفحـــل(إنكمـــا كركبتـــي البعیـــر الأدْرَم "

مضى الأعشى في قصیدة أخرى یذم علقمة، وقیـل إنـه لـم یكـن مـن أبیاتهـا 

  :أشد علیه وأكثر ألما من قوله فیه

  تبیتون في المَشْتَى مِـلاءً بطـونُكمْ 

 یُـــراقِبْنَ مِـــنْ جُـــوعٍ خِـــلالَ مخافـــةٍ 
  

 

ــــــتْنَ خَمائِصــــــا كمْ وجــــــاراتُ    غَرْثــــــى یَبِ

  السَّـــماءِ العاتِمـــاتِ الغَوَامِصــــا نجـــومَ 
 

ولعـــل فـــزع علقمـــة وتـــأثره بهـــذا الهجـــاء نـــابع مـــن أن الأعشـــى نجـــح فـــي 

ومفردات لغویة بعینها سبرت غور هذا الهجـاء محددة م وسائل فنیة ااستخد

 مـــن بـــین مـــا اعتمـــد علیـــه مـــن أدوات–وجعلتـــه نافـــذا؛ فالشـــاعر قـــد اعتمـــد 

على المفارقة، التي تظهر حجم التناقض والبون الشاسع بین حالتین  -فنیة

أو وضعین مختلفین، إذ إن قوم علقمة ینامون آمنـین مطمئنـین، قـد أُتْخمـوا 

 -أحـــق النـــاس بالرعایـــة وتفقـــد أحــــوالهم-مـــن شـــدة الشـــبع، بینمـــا جــــاراتهم 

طا علـــى وممـــا جعلنـــا نـــزداد ســـخ. مـــن یقـــریهنَّ  یتضـــوَّرن جوعـــا، ولا یجـــدنَ 

لــــم یكونــــوا بخــــلاء  -بحســــب مــــا صــــور الأعشــــى–هــــؤلاء المهجــــوین أنهــــم 

بحالـة مـن تبلـد الإحسـاس  -إن جـاز التعبیـر–صـیبوا فحسب، بـل إنهـم قـد أُ 

                                                 

 .٣٥١العصر الجاهلي، ص: شوقي ضیف )١(



  ٢٤٧  الجاھليالأدب 

والقســوة؛ لأن الوقــت الــذي بخلــوا فیــه كــان لیلــة مــن لیــالي الشــتاء المعتمــة 

نسـاء، لا شدیدة الظلمة، ثم إن جیـرانهم الـذین كـانوا علـى هـذه الحالـة كـانوا 

شـتاء البـارد واللیـل بالحركـة والتصـرف فـي هـذا ال -مثل الرجـال– نَّ طاقة له

  .البَهیم

  :)١(ومما جاء الهجاء فیه على جهة التعریض قول المُرَقِّش الأكبر

ــــــــــأقوامٍ مَطــــــــــاعِمُهمْ    لَسْــــــــــنا ك

ــــــوْا بخَصْــــــبهمُ    إنْ یُخْصِــــــبُوا یَعْیَ

ــــي ــــلَ ف ــــرَ دَواخِ ــــرى الطَّی   عــــامَ تَ

ـــــویَخْــــرجُ الــــدُّخَ  ــــلِ ال   انُ مــــن خَلَ

  حتَّــــى إذا مــــا الأرضُ زَیَّنهــــا الـــــ

 ذاقـــــوا ندامـــــةً فلــــــو أكلـــــوا الـــــــ 
  

 

  )٢(الخَنَـــــا ونَهْكَـــــةُ المَحْـــــرَمْ  كَسْـــــبُ 

ــــــــــــهِ  أو ــــــــــــدِبوا فهــــــــــــم ب   أَلأَْمْ  یُجْ

ــــــــوتِ    )٣(قــــــــومٍ معهــــــــمْ تـَـــــــرْتَمّْ  بی

ــــوْنِ الكَــــوْدَنِ الأَصْــــحَمْ  ـــــسِّتْرِ    )٤(كَلَ

  )٥(وجُـــــــنَّ روضُـــــــها وأَكَـــــــمّْ  ــــــــنَّبْتُ 

  )٦(لــــم یُوجــــدْ لــــه عَلْقَــــمْ  ـــــخُطْبَانَ 
 

یعیشــون "عیــوب هــؤلاء القــوم؛ فهــم  -ضــمن هجائــه-عــدد الشــاعر هنــا 

علــــى مــــا یُعطونــــه مــــن ذم الآخــــرین، ومــــا یتكســــبونه مــــن قــــذف أعــــراض 

المحارم، وانتهاك الحرمات، فطعامهم فاسـد، كمـا أنهـم قـوم تُبطـرهم النعمـة، 

تغنوا بغـــوا وتجبـــروا وتكبـــروا، وإذا مـــا وتـــذلهم الحاجـــة، فـــإذا مـــا شـــبعوا واســـ

  :كما صور ذلك أوس بن حجر .أجدبوا ذلوا وهانوا وصغروا
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  ٢٤٨  الجاھليالأدب 

ــــاهقونَ  ــــالُ  إذا اخضــــرَّتْ  تن  كمُ نع
  

 

ـــي ـــأَ  فیظـــةِ الحَ  وف    )١(یرُ اجِ ضَـــمَ  رامٌ بْ
 

كمـــا أنهـــم یتـــوارون حـــین تجـــدب الأرض؛ لیمنعـــوا خیـــرهم عـــن النـــاس، 

علــى مــا عنــدهم، یســترون دخــانهم ینكفئــون علــى أنفســهم، ویغلِّقــون أبــوابهم 

بأجسادهم حتى لا یرى أحد نارهم، وهم حین یفعلـون ذلـك تـتلطخ أجسـادهم 

هجــین فــي شــكله ولونــه وطباعــه،  خان، فیبــدو الواحــد مــنهم كأنــه فــرسبالــد

فإذا ما ذهب الجدب واخضـرت الأرض، وعـلا النبـت، وطـال والتـفَّ تحـرك 

اء علـى مَــنْ مَـنَّ االله علــیهم، فـي صـدور هــؤلاء القـوم الحقـد والحســد والبغضـ

حتــى لــو أنهــم أكلــوا الحنظــل والعلقــم مــا  ،لقــد مــلأت الأحقــاد صــدورهم مــرارة

  .)٢("وجدوا لذلك طعما؛ لأن ما في صدورهم أشد مرارة

لی�ـا، فـإن بَ وإذا كانت شـواهد الهجـاء السـابقة قـد أخـذت طابعـا شخصـیا وقَ 

سیاسـیا، وهـذا النـوع مـن مـا أخـذ طابعـا  -إضافة إلـى هـذین النـوعین–منها 

وهنــاك نــوع : "حســنى عبـد الجلیــل بقولـه: الهجـاء هــو مـا أشــار إلیـه الــدكتور

من الهجاء السیاسـي یصـل إلـى مرتبـة الهجـاء القـومي؛ حیـث نـرى الشـاعر 

ـمَّة یهجـو الفـُ س رْ یوجهه إلى غیر العرب، ومن هذا النوع قول دُرَیْد بن الصِّ

  : )٣(ملكهم ویتهدد

  ا جَالــــــتْ فوارسُــــــنارى إذسْــــــویــــــلٌ لكِ 

  مـــــــا للعهـــــــدِ عنـــــــدهم أولادُ فـــــــارسَ 

  یمشــــون فــــي حُلَــــلِ الــــدّیباجِ ناعمــــةً 

ـــا الخَ  ـــنِ القَنَ ـــومَ طع ـــوی   هميِّ تحســـبُ طِّ

ــــمْرِ  طیّــــةِ أرضِــــهِ بالقَنَــــا الخَ  فــــي   السُّ

  فخـــــــرٌ لمفتخـــــــرِ  ولا فـــــــیهمُ  حفـــــــظٌ 

  سَّـحَرِ البناتِ إذا ما قُمْـنَ فـي ال مَشْي

ــذَعِرِ  شٍ حْــوَ  عانــاتِ    دَهَاهــا صــوتُ مُنْ
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  ٢٤٩  الجاھليالأدب 

ـــــنا ـــــنْ فوارسِ ـــــرون رجـــــالاً مِ   غـــــداً ی

ـــــتُ للحـــــربِ أُ  ـــــرَدتْ یْ مِ حْ خُلِقْ   هـــــا إذا بَ

ـــ یـــا آلَ عـــدنانَ    وا رجـــلاً ســـیروا واطلبُ

  اقـــد جَـــدَّ فـــي هـــدِّ بیـــتِ االلهِ مجتهـــد

ــــــرىوعــــــن قلیــــــلٍ یُلاقِــــــ ــــــهُ ویَ   ي بَغْیَ

ـــــ ـــــي الحـــــربِ لهـــــمویُبتلَ   ى برجـــــالٍ ف

ــــوتُ حُ  ــــالم ــــتْ شــــمائلُهملْ ــــا لاق   وٌ لِمَ

ــــ ــــه خَ ــــاسُ صِــــنْفانِ هــــذا قلبُ  فٌ زَ والنَّ
 

  قاتلوا المـوتَ مـا كـانوا علـى حـذرِ  إنْ 

  مِـــــنْ جَناهـــــا یـــــانعَ الثَّمـــــرِ  وأَجْتَنـــــي

ـــهُ  ـــمِ  مثالُ   صـــوتِ العـــارضِ المطـــرِ  لُ ثْ

ـــــارمِ الـــــذَّكرِ  ةٍ مَـــــزْ بعَ    مثـــــلِ وقـــــعِ الصَّ

  أشــــدَّ علیــــهِ مــــن لَظَــــى سَــــقَرِ  حربــــاً 

  شـــــدیدٌ وفـــــیهم عـــــزمُ مُقتـــــدرِ  بـــــأسٌ 

ـــــــدَ  ـــــــرهِم كالحَ  وعن ـــــــ ظـــــــلِ نْ غی   رِ دِ الكَ

ــــد ــــرِ  عن ــــن حَجَ ــــدَّ م ــــاءِ وهــــذا قُ   اللّق
 ج

إن قوة كسرى وما له مـن منعـة لـم تـُثْنِ هـذا الشـاعر العربـي عـن هجائـه 

والنیل منه؛ حیث توعده وقومه أن یغـزوهم فـي عقـر دارهـم، كمـا ذم الفـرس 

ون الأدبـــار فـــي بهون البنـــات، وهـــم لهـــذا یولّـــشْـــبـــأنهم لا عهـــد لهـــم، وأنهـــم یُ 

ویفرون من أرضها كما تفر الوحوش النافرة، وإذا كـان الرجـال مـن  الحرب،

الفــرس علــى هــذه الحــال مــن الضــعف واللیونــة، فــإن دریــد قــد أنــذرهم رجــالا 

مـــن قومـــه مـــن العـــرب لا یهـــابون المـــوت، وهـــو واحـــد مـــنهم شـــجاع یحـــب 

مواصلة القتال وخوض المعامع، وتسیر بقیة الأبیات علـى هـذه الـوتیرة مـن 

  .   اعر قومه بكسرى، ثم فخره بهمإغراء الش

ثمة نـوع مـن الهجـاء یخـالف الأنـواع السـابقة؛ إذ تخفـت فیـه حـدة الـتهكم 

والســخریة والنیــل مــن الآخــر، ویكــون قصــد الشــاعر مــن ورائــه النقــد البنــاء، 

والترفــع عــن الأخطــاء، وتصــحیح المســار، وذلــك علــى نحــو قــول عــروة بــن 

  :)١(الورد

                                                 

 .٤٦، ٤٥، ص١٠ق ،الأصمعیات )١(



  ٢٥٠  الجاھليالأدب 

  ذا جَـــنَّ لیلُـــهُ لَحَـــى االلهُ صُـــعْلُوكاً إ

  یَعُـــدُّ الغِنَـــى مـــن دهـــرهِ كـــلَّ لیلـــةٍ 

  قلیــــلَ التمــــاسِ المــــالِ إلا لنفسِــــهِ 

ــــم یصــــبحُ قاعــــداً  ــــامُ عشــــاءً ث   ین

 یُعــــینُ نســــاءَ الحــــيِّ مــــا یَسْــــتَعِنَّهُ 
 ج

  )١(في المُشَـاشِ آلفـاً كـلَّ مِجـزَرِ  مضى

ــــرِ  أصــــابَ    )٢(قِراَهــــا مــــن صــــدیقٍ مُیَسَّ

رِ هـــو أضـــحى كـــالعریشِ المُجَـــ إذا وَّ
)٣(  

  عــــن جنبــــهِ المُتعفِّــــرِ  صــــىالحَ  یَحُــــتُّ 

ـــحِي ـــرِ  فیُضْ ـــالبعیرِ المُحسَّ   )٤(طَلِیْحـــاً ك
 

هجا الشاعر أو عتب على ذلك الصعلوك الخامل الـذي یـأوي فـي اللیـل 

إلــى بیــوت الأغنیــاء یلــتمس فتــات موائــدهم، كمــا أخــذ علیــه انحطــاط همتــه 

ع فـــي یومـــه دون وضـــعف طموحـــه، فمنتهـــى أملـــه أن یمـــلأ بطنـــه وأن یشـــب

بغیره من أهله، ومن مثالب هذا الصعلوك كذلك أنـه  -في أثرة منه–مبالاة 

لا یشــتغل بمــا یشــتغل بــه الرجــال مــن النشــاط والغــزو، بــل یبقــى بــین نســاء 

ومثـــل هـــذا . الحـــي، ویظـــل یخـــدمهن، حتـــى یـــذل ویصـــبح كـــالبعیر المنبـــوذ

مــن أن  -اشـربطریـق غیــر مب–الهجـاء فیـه نــوع مـن الإیجابیــة؛ لأنـه یحــذر 

یكون الإنسان على شاكلة هذا النموذج الذي عـرض الشـاعر مسـاوئه، كمـا 

وأرقـــى مـــا فـــي هـــذا الهجـــاء التجـــرد مـــن "بـــیَّن كیـــف كانـــت عاقبتـــه ونهایتـــه 

الهــوى، والإخــلاص للقــیم، لأن قائلــه لا ینــال بــه إنســانا یبغضــه، بــل یرســله 

    .)٥("غفلا غیر مقرون بخصم، وعاما غیر مقرون بمهجو ذمیم

                                                 

 .رءوس العظام اللینة التي یمكن مضغها: الفقیر، المشاش: قبَّحه، الصعلوك: لحاه االله )١(

 .المیسر بكسر السین الذي سهلت ولادة إبله وغنمه، ولم یعطب منها شيء )٢(

 .قلبه) البناء جوَّر(من قولهم  ساقطال: خیمة من خشب أو جرید، المجور: العریش )٣(

 .المعیى أیضا: المعیى، المحسر: الطلیح )٤(

 .١٩٠ص ،غازي طلیمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي )٥(



  ٢٥١  الجاھليالأدب 

  :)١(ومما یعد شاهدا على هذا النوع من الهجاء قول الأَفْوه الأودي

ـــرٍ  ـــي نَفَ ـــتَ ف ـــف الرَّشـــادُ إذا كن   كی

ــــادتَهمطَــــعْ أَ  ــــواتَهمُ جهــــلاً مَقَ   وا غُ

ــدوا ــى قــومٍ وإنْ بَعُ ــلُ إل  حــانَ الرَّحی
  

 

  عـــن الرُّشـــدِ أغـــلالٌ وأَقْیـــادُ؟ لهـــمْ 

ــــيِّ مُنْقــــادُ  فكلّهــــم   فــــي حبــــالِ الغَ

  مُرْتـــــادٍ وإرشـــــادُ صـــــلاحٌ ل فـــــیهم
 

ي بالعلاقـة حّ ضَ انتصر الشاعر هنا للفضائل والمثل والعلیا، ففضل أن یُ 

علــــى مــــا فــــي ذلــــك مــــن متاعــــب –التــــي تربطــــه بقومــــه، وأن یرحــــل عــــنهم 

ـــ -ومشـــاق ا رآهـــم قـــد حـــادوا عـــن جـــادة الصـــواب، بـــأن أعطـــوا مقـــادتهم لمَّ

أن "لاعتبــار علــى أنــه ممــا یؤخــذ فــي ا .وحكمــوا فــي أمــرهم الغــواة الســاقطین

نتصور رذائل الجـاهلیین معزولـة عـن طبیعـة الحیـاة البدویـة، مفصـولة عـن 

الحمیــة الجاهلیــة؛ لأن المثــل العلیــا التــي یعتــز بهــا مجتمــع مــن المجتمعــات 

لیســت قیمــا مطلقــة تحــافظ علــى ســموها فــي كــل زمــان ومكــان، وإنمــا هــي 

اظ علـى تعبیر عن حاجة هذا المجتمـع إلیهـا فـي وضـع مـن الأوضـاع للحفـ

لذلك كان عرب الجاهلیة أحیانا یذمّون خصومهم بمعـرات لا تعـد ... توازنه

الیــــوم فــــي الرذائــــل، كأخــــذ الدیــــة، والقعــــود عــــن الثــــأر، وضــــعف العصــــبیة 

  .)٢("القبلیة

  

  

  
                                                 

، ١٩٩٨، ١محمــــد ألتــــونجي، دار صــــادر، بیــــروت، طـــــ: تحقیــــق: دیــــوان الأفــــوه الأودي )١(

 .٦٧ص

 .١٨٢ص ،الأدب الجاهلي: الأشقر نوعرفا اتغازي طلیم )٢(



  ٢٥٢  الجاھليالأدب 

  

  

  

  الوصف: خامسًا



  ٢٥٣  الجاھليالأدب 

       

ابن بیئتـه ومـرآة مجتمعـه، فقـد رأینـا شـعراء  -قالكما یُ –ا كان الشعر لمَّ  

ویرقبــون بعــینٍ  جــاهلي یتــأثرون بمــا حــولهم مــن مظــاهر الطبیعــة،العصــر ال

، أخــــذوا )١(فاحصـــة مـــا یعتمـــدون علیـــه فــــي حیـــاتهم الیومیـــة مـــن حیوانـــات

لاقتهم بها، یطول نفـس الشـاعر فـي هـذا أو یقصـر، یصفونها ویصورون عَ 

، ولعل هذا مـا ومنزلته عنده طبیعة الموصوفبحسب براعته الفنیة، وتبعاً ل

ومــع أن كـل مـا حــاول الشـعراء وصــفه : "علــي الجنـدي بقولـه: تورالـدك قـرره

جــــاء تصــــویره علــــى العمــــوم دقیقــــا متقنــــا، فــــإن بعــــض الموصــــوفات نالــــت 

اهتمامــا ظــاهرا فمــثلا الإبــل والخیــل قــد فاقــت فــي التصــویر كــل مــا عــداها، 

ویبــدو واضــحا فــي الشــعر أنهــا حظیــت مــن الشــعراء بعنایــة فائقــة واهتمــام 

فـي حركاتهـا وسـكناتها، وتتبعـوا أجسـامها : تصـویرا دقیقـا كبیر، فقـد صـورها

جزئیـة جزئیــة، ولــم یقتصـروا علــى أعضــائها الظـاهرة صــغیرها وكبیرهــا، بــل 

تحدثوا كذلك عن بعض أجزاء باطنیة لا تراها العین كالنسا والشـظا والقلـب 

وربمـا كـان سـبب هـذه الحظـوة أن الإبـل كانـت عمـاد حیـاتهم . وفقار الظهـر

یهیمــون بالخیــل، ویعتــزون بهــا  -كــانوا ولا یزالــون–اء، والعــرب فــي الصــحر 

عــن حــب العربــي  اعتــزازا كبیــرا حتــى إنهــا كانــت تعامــل معاملــة خاصــة تــنمُّ 

لهـــا وتعلقـــه الشـــدید بهـــا، لدرجـــة أنـــه كـــان لا یفارقهـــا، فكانـــت تحـــت ســـمعه 

وبصـره وحســه، ولا عجــب حینئــذ أن هیــأ لهـم ذلــك فرصــة طیبــة لتتبعهــا فــي 

                                                 

ت بعینها مـن أهمیـة فـي حیـاة العربـي امـتنَّ االله علـیهم بخلقهـا لهـم، وبمـا جعـل لحیوانا لِمَا )١(

ـــال تعـــالى فـــي كتابـــه العزیـــز   »©   Mª : لهـــم فیهـــا مـــن المصـــالح والمنـــافع، حیـــث ق

  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®  ¬
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  05  4  3   2  16  ;  :  9  8  7 L ٨ - ٥: النحل. 



  ٢٥٤  الجاھليالأدب 

وسـكناتها وتفحصـها جزئیـة جزئیـة، فجـاء تصـویرهم لهـا بـالغ الدقـة حركاتها 

القیس فـي  ئقول امر ومن شعر الوصف في العصر الجاهلي  .)١("والإتقان

  :)٢(وصف فرسه
ــــرُ فــــي وُكُناتهــــا ــــدي والطَّی   وقــــد أَغْتَ

ـــــــاً  ـــــــدْبِرٍ مع ـــــــلٍ مُ ـــــــرٍّ مُقْبِ ـــــــرٍّ مِفَ   مِكَ

  كُمَیْـــتٌ یَـــزِلُّ اللِّبْـــدُ عـــن حـــالِ مَتْنِـــهِ 

  العَقْــــبِ جَیَّـــاشٍ كــــأنَّ اهتزامَــــهُ  علـــى

ــوَنَى ــابحاتُ علــى ال   مِسَــحٍّ إذا مــا السَّ

ــــفُّ عــــن صَــــهَواتِهِ  ــــلامُ الخِ ــــزِلُّ الغُ   یَ

ــــــــرَّهُ  ــــــــدِ أَمَ ــــــــذْروفِ الولی ــــــــرٍ كخُ   دَرِیْ

  لــــــهُ أیطــــــلا ظبــــــيٍ وســــــاقا نَعامــــــةٍ 

ــــــــــرِدٍ  ــــــــــدِ قَ  بمُنْجَ ــــــــــدِ الأَ  یْ ــــــــــلِ هَ  وابِ   )٣(یْكَ

ــیلُ مــن عَــلِ    )٤(كجُلْمُــودِ صــخرٍ حَطَّــهُ السَّ

ــــــــا ــــــــتِ زَ  كم ــــــــ لَّ ــــــــالمُ  فْواءُ الصَّ لِ ب   )٥(تَنزِّ

ــــهُ فیــــه حَ  جــــاشَ  إذا   )٦(رْجَــــلِ مِ  لْیــــلُ غَ  مْیُ

  )٧(رَكَّــــــــلِ المُ  دِیــــــــدِ بالكَ  بــــــــارَ الغُ  أَثـَـــــــرْنَ 

ـــــــوِي ـــــــأثوابِ  ویُلْ ـــــــفِ ا ب ـــــــلِ المُ  لعنی   )٨(ثَقَّ

ــــــــــابعُ  ــــــــــهِ كفّ  تت ــــــــــلِ مُ  بخــــــــــیطٍ  ی   )٩(وصَّ

  )١٠(تْفُــــــلِ تَ  وتقریــــــبُ  رْحانٍ سِــــــ وإرخــــــاءُ 

                                                 

 .٣٦٣تاریخ الأدب الجاهلي، ص في: الجندي علي )١(

 .وما بعدها ٨٢ص ،القصائد السبع الطوال الجاهلیات شرح: الأنباري ابن )٢(

القصــیر الشــعرة، : جمــع وكنــة، وهــي مواضــع الطیــر التــي تبیــت فیهــا، المنجــرد: الوكنــات )٣(

  .العظیم: الوحوش، الهیكل: الأوابد

 .أسقطه: الصخرة الصلبة، حطه: الجلمود )٤(

موضـعه : مـا یوضـع تحـت السَّـرج، حـال المـتن: الفـرس الأحمـر فـي سـواد، اللبـد: الكمیت )٥(

 .النازل علیها: الصخرة الملساء، المتنزل: من وسط الظهر، الصفواء

 .صوت جریه: یسرع، اهتزامه: یجیش )٦(

أي تبسـط أیـدیها ولا  ا،التـي تسـبح فـي جریهـ یصب الجري صبا، السابحات الخیـل: مسح )٧(

 .تركله بحوافرها: الموضع الغلیظ، المركل: الجهد والتعب، الكدید: تلفقها، الونى

 .جمع صهوة، وهي موضع اللبد، وصهوة كل شيء ظهره: صهواته )٨(

 .الخرارة التي یلعب بها الصبیان تسمع لها صوتا: مستدر في عدوه، الخذروف: دریر )٩(

جـــري لـــیس : كشـــحاه، وهـــو مـــا بـــین آخـــر الضـــلوع إلـــى الـــورك، الإرخـــاء: أیطـــلا ظبـــي )١٠(

ولـد الثعلـب، : أن یرفع یدیه معـا، ویضـعهما معـا، والتتفـل: الذئب، التقریب: بالشدید، السرحان

 .تقریبا لدوابوهو أحسن ا
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  ضــــــلیعٌ إذا اســــــتدبرتهُ سَــــــدَّ فَرْجَــــــهُ 

  كــــــأنَّ سَــــــراتَهُ لــــــدى البیــــــتِ قائمــــــاً 

 ءَ الهادیــــــــاتِ بنَحْــــــــرهِِ كــــــــأنَّ دمــــــــا
 

  لـــــیس بـــــأعزلِ  الأرضِ  فویـــــقَ  بضـــــافٍ 

  )١(نْظَــــــلِ حَ  لاَیةُ أو صَــــــ عــــــروسٍ  مَــــــدَاكُ 

ـــــــــــلِ مُ  یْبٍ بشَـــــــــــ نَّـــــــــــاءٍ حِ  عُصَــــــــــارةُ    رَجَّ
 

أصـیل لوحة شعریة رائعة لفرس عربي في هذه الأبیات م امرؤ القیس قدَّ 

أنـــه  -إشــارة إلـــى نشـــاطه وشـــجاعته–لــه مواصـــفات خاصـــة؛ فقـــد ذكـــر أولا 

یخرج راكبا هذا الفرس في الصـباح البـاكر، یسـبق فـي هـذا الطیـور التـي لا 

تــزال فــي أعشاشــها، ثــم أخــذ بعــد هــذا یعــرض لنــا صــفات هــذا الفــرس، فهــو 

علـى الـرغم –قصیر الشعر، سریع جدا، لا تستطیع الوحـوش فـي الصـحراء 

أن تفلـــت منــه، كأنـــه قیـــد یأخــذ بأرجلهـــا، وهــو مـــن شـــدة  -وهادْ شـــدة عَــمــن 

حركتــه وســرعته یخیــل إلیــك أنــه یكــر ویفــر فــي آن واحــد، ویقبــل ویــدبر فــي 

الوقت نفسه، یشبه في صنیعه هذا جلمـود صـخر هـوى بـه السـیل مـن فـوق 

، ومــن أثــر هــذه الحركــة الشــدیدة وتوابــع هــذه الســرعة المتناهیــة مكــان عــالٍ 

لبد فرس امرئ القیس یسـقط عنـه وینزلـق كمـا تنزلـق الصـخرة مـن  أنك ترى

وه، یصـدر دْ الجـري صـبا، ولا ینتهـي عَـ منحدر بعید، إن هـذا الفـرس یصـبّ 

ه نصـب أو تعـب، منه صوت كأنه غلیـان القـدر، وهـو مـع كـل هـذا لا یمسّـ

وإنما یسبق الخیل كلها؛ إذ لا تكاد حوافره تمس الأرض من السـرعة، بینمـا 

مــا غلــظ مــن الأرض،  -لتعبهــا وفتورهــا–ام مــن رَكْلهــا تــَع والقَ قْــالنَّ  هــي تثیــر

أما عـن راكبـه فـإن كـان خفیفـا، فإنـه یرمـي بـه، فـلا یسـتطیع الثبـات والقـرار 

ـــه، ومـــا أشـــبهه فـــي ســـرعته بلعبـــة  ـــى ظهـــره، وإن كـــان ثقـــیلا رمـــى بثیاب عل

في  الخذروف الدوارة التي یلعب بها الصبیان، إذ یصلونها بخیط ویسرعون

                                                 

ه، الحجـر الـذي یسـحق بـه الطِیـب وغیـر : أعلى الظهر، والجمـع السـروات، المـداك: السراة )١(

 .الحجر الأملس الذي یسحق علیه شيء كالهبید وهو حب الحنظل: الصلایة
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إمرارهـــــا إســـــراعا، وهـــــو فـــــرس ضـــــامر، كأنـــــه ظبـــــي نـــــافر، ذو خاصـــــرتین 

نحیلتین، یشبه النعامة في قصر ساقیها وصلابتهما، وهذا مما یستحب في 

الفرس، یهـوي فـي الأرض كأنـه الـذئب الفـزع، ویقفـز كأنـه الثعلـب الخـائف، 

وهو قوي له ذَنَبٌ یرتفع عن الأرض قلیلا، فلا یستحب في ذنب الفـرس أن 

یكــون قصــیرا أعــزل، أو طــویلا یطــأ علیــه، وظهــر هــذا الفــرس أملــس یبــرق 

   .كأنه حجر العروس الذي تسحق علیه عطرها أو الحنظلة الصفراء

وعن إجادة امرئ القـیس فـي هـذه الأبیـات وحسـن صـنعته یقـول الـدكتور 

فقد تراكمت التشبیهات في هذا الوصف وظهر فیها ضـرب : "شوقي ضیف

فقــد  "قیــد الأوابــد"ز، وارجــع إلــى قولــه فــي البیــت الأول مــن التركیــز والإیجــا

كـــان القـــدماء یعجبـــون بهـــذه الكلمـــة إذ عبـــرت فـــي إیجـــاز بـــالغ عـــن ســـرعة 

الفــرس وحدّتــه فــي الجــري والنشــاط، فهــو قیــد الأوابــد كلمــا أراد قیَّــدها، ولــم 

وهــذا الإیجــاز البــالغ یــدل علــى مجهــود عنیــف . تســتطع إفلاتــا منــه ولا فــرارا

ونحـن لا . م بـه امـرؤ القـیس حتـى یُلقـي عـن شـعره كـل إطنـاب فیـهكان یقـو 

نرتاب في أنه تعب تعبـا شـدیدا قبـل أن یجـد هـذه الكلمـة الدقیقـة التـي تعبـر 

وحقـا أن مثـل تلـك الكلمـة لا یبـاع فـي الأسـواق، . عن تلك الصـورة الواسـعة

بل لابد للشاعر من مهارة خاصة حتى یسـتطیع أن یوفَّـق إلـى الكلمـة التـي 

ویسـتمر امـرؤ . ینشدها، وتلك مقدرة الشعراء الممتـازین التـي بهـا یتفاضـلون

القیس فـي وصـف هـذا القیـد فـإذا هـو كالصـخر فـي صـلابته، وإذا شـيء لا 

یستطیع أن یثبت لسرعته، بل كل شيء ینزلق عنه كما تنزلق الصخرة عن 

وهـــو یغلـــي ویجـــیش لازدیـــاد . المطــر أو كمـــا ینزلـــق عنهـــا مَـــنْ یریـــد شـــأوها

وهو فرس سریع لا تقف سـرعته عنـد حـد معقـول، فهـو . عَدْوه وتوقد نشاطه

یصب العدو صبا، لا یثیر نقعـا ولا غبـارا، ومـا أشـبهه بالخـذروف فـي شـدة 
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دورانــه وســرعة حركاتــه وهــو یــدور فــي یــد الصــبیة دورانــا یســمع لــه حفیــف 

وامــرؤ القــیس لا یكتفــي بهــذه الأوصـاف فــنحن نــراه یعــود إلــى تشــبیه . شـدید

خاصـــرة الفـــرس بخاصـــرة الظبـــي، وســـاقه بســـاق النعامـــة، ثـــم لا ینســـى أن 

یتحدث عن عَدْوه وسرعة انطلاقه مرة أخرى، فهـو كالـذئب أو كالثعلـب فـي 

ثـــم ینتقـــل فیقـــول إنـــه مكتنـــز أملـــس كـــالحجر یســـحق علیـــه . الوثـــب الســـریع

الطیب أو كالحنظلة في ملاسـتها وبریقهـا، وقـد امتزجـت دمـاء الصـید علـى 

ألا تــرى إلــى هــذه الكثــرة الغــامرة مــن . أنهــا الحنــاء تمتــزج بالشــیبصــدره ك

الصور والخیالات التي أحكمها امرؤ القیس في تصویره، وهي كثرة تجعلنـا 

نــــؤمن بقــــول النقــــاد إنــــه قــــرَّب مأخــــذ الكــــلام فقیَّــــد الأوابــــد وأجــــاد الاســــتعارة 

  . )١("والتشبیه

مـاذج عدیـدة وأشـعار وهذا الذي قاله امرؤ القیس نموذج واحـد مـن بـین ن

وهــي تُؤشّــر أو تــدل ، )٢(كثیــرة قالهــا الشــعراء الجــاهلیون فــي وصــف الخیــل

على عنایتهم بها وقربهم منها قربـا جعـل فـرس عنتـرة یشـتكي إلیـه ویبثـه مـا 

ألــمَّ بــه عنــدما اشــتد القتــال وحَمِــي وَطِــیْسُ المعركــة، یقــول عنتــرة عــن هــذا 

  :الفرس

  بَانِــــهِ فــــازورَّ مــــن وَقْــــعِ القَنَــــا بلَ 
 

  )٣(إلـــــيَّ بعَبْـــــرةٍ وتَحَمْحُـــــمِ  وشـــــكا 
 

                                                 

، ١٦، ص٧الفــن ومذاهبــه فــي الشــعر العربــي، دار المعــارف بمصــر، طـــــ: شــوقي ضــیف )١(

١٧.  

ـــل المفضـــلیات والأصـــمعیات  )٢( مـــن یتصـــفح فهـــارس كتـــب المجـــامیع الشـــعریة القدیمـــة، مث

 هـذالفة لهذه الأشعار التي قیلت في وصف الخیـل، وغیرهما یجدها قد أشارت إلى نماذج مخت

 .إلى جانب الأبیات المبثوثة في دواوین الشعراء الجاهلیین

من صهیل الفرس ما كان فیه شبه الحنـین لیـرق صـاحبه لـه، : المیل، التحمحم: الازورار )٣(

  .الصدر: اللبان
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وممــا یــدل علــى حــبهم للخیــل وتعلقهــم بــه أن الشــاعر حاجِــب بــن حَبِیْــب 

؛ إذ )ثــادق(الأســدي قــد دار حــوار وخــلاف بینــه وبــین امرأتــه بســبب فرســه 

تُلحُّ علیـه أن یبیعـه وقـد علـت أثمـان الخیـل، أمـا هـو فقـد أعلـن رفضـه لهـذا 

ه سیُمْسكه في بیته لِمَا له من ممیزات وصفات خاصـة، وقـد الأمر، وأكَّد أن

  :عبَّر حاجب عن هذا بقوله

ــــــــادِقٍ  ــــــــى ث ــــــــومُ عل ــــــــتْ تَل   بات

ـــــــــادِقٍ  ـــــــــي ث ـــــــــوَاكِ ف   ألا إنَّ نَجْ

  أَغِثْنــــــــا بــــــــه إنَّنــــــــي: وقالــــــــتْ 

ـــــــــهُ  ـــــــــي أنَّ ـــــــــمْ تَعْلمِ ـــــــــتُ أل   فقل

  كُمَیـــــــــتٌ أُمِـــــــــرَّ علـــــــــى زَفْـــــــــرةٍ 

  تــــــراهُ علـــــــى الخیـــــــلِ ذا جُـــــــرْأةٍ 
 

ــــــرَى  ــــــ لِیُشْ ــــــیانُهافق ــــــدَّ عِصْ   د جَ

  علــــــــــــيَّ وإعْلانُهــــــــــــا سَــــــــــــواءٌ 

ـــــا أرى ـــــابَ أَثْمانُه ـــــد ث ـــــلَ ق   الخی

ــــــــــــریمُ  ــــــــــــدَانُها ك ــــــــــــةِ مِبْ   المَكَبَّ

  القـــــــــــوائمِ عُرْیانُهـــــــــــا طویـــــــــــلُ 

  مـــــــــــــا تَقَطَّـــــــــــــعَ أَقْرانُهـــــــــــــا إذا
 

  :)١(فة بن العبد في معلقتهرَ أما عن وصفهم للناقة فمنه قول طَ    

  هِ عنـد احتضـارِ  مَّ ي الهَـمضِ وإني لأُ 

  هاتُ أْ سَـــــــنَ  الإرانِ  كـــــــألواحِ  مـــــــونٍ أَ 

ـــالٍ رْ مِ  جـــاءَ وْ بعَ  ـــروحُ  ق ـــدي ت   )٢(وتغت

ـــى ـــ لاحـــبٍ  عل ـــظَ  هكأنَّ ـــرْ بُ  رُ هْ   )٣(دِ جُ

                                                 

دأ طرفـة هـذه المعلقـة بـ. ٣٤ص ،علـي الجنـدي، دار الفكـر العربـي: طرفـة، تحقیـق دیوان )١(

 :بالوقوف على الأطلال قائلا

ـــــــــــةَ  ـــــــــــرْ أطـــــــــــلالٌ ببَ  لخول ـــــــــــهْ ثَ  ةِ قَ   دِ مَ

  بهــــــا صــــــحبي علــــــيَّ مطــــــیَّهم وقوفــــــاً 
  

 

ـــــوحُ  ـــــاقي الوَ  تل ـــــكب ـــــي ظـــــاهرِ  مِ شْ   الیـــــدِ  ف

ـــــــــــون ـــــــــــهْ لا تَ  یقول ـــــــــــدِ  أســـــــــــىً  كْ لِ   وتجلَّ
 

 

: رقـــالضـــامرة لحـــق بطنهـــا بظهرهـــا، أو لا تســـتقیم فـــي ســـیرها لفـــرط نشـــاطها، م: عوجـــاء )٢(

 . صیغة مبالغة من الإرقال، وهو أن یسرع وینفض رأسه

تــابوت المــوتى، وكــانوا یحملــون فیــه ســاداتهم وكبــراءهم : یــؤمن مــن عثارهــا، الإران: أمــون )٣(

ضــربتها بالمنســأة وهــي : وهــو كــل خشــبة عریضــة، نســأتها: غیــرهم، والألــواح جمــع لــوح وند

 .كساء مخطط: جدمنقاد تظهر فیه آثار المشي، بر : العصا، لاحب



  ٢٥٩  الجاھليالأدب 

  هــــــاي كأنَّ دِ رْ تــُــــ اءَ نَــــــجْ وَ  ةٍ یَّــــــالِ مَ جَ 

  عـــــتْ بَ تْ وأَ  یـــــاتٍ ناجِ  اقـــــاً تَ ي عِ ارِ بَـــــتُ 

  عــيتَ رْ تَ  لِ وْ فــي الشَّــ ینِ فّــالقُ  عــتِ بَّ رَ تَ 

  وتتقــي یــبِ هِ المُ  إلــى صــوتِ  یــعُ رِ تَ 

ـــــجَ  كـــــأنَّ  ـــــانَّ كَ تَ  يٍّ حِ رَ ضْـــــمَ  احيْ نَ   ف

  ارةً وتَــــ میــــلِ الزَّ  فَ لْــــخَ  بــــهِ  راً وْ فطَــــ

  فیهمــا ضُ حْ الــنَّ  لَ مِــكْ أُ  ذانِ خِــلهــا فَ 

ــــــ ــــــرِي ةٌ جَ نَّ فَ سَ ــــــزْ لأَ  تَبْ ــــــرْ أَ  رَ عَ   )١(دِ بَ

  )٢(دِ بَّــعَ مُ  رٍ وْ مَــ فــوقَ  یفــاً ظِ وَ  یفــاً ظِ وَ 

ـــــ حـــــدائقَ  ـــــ ليَّ وْ مَ ـــــغْ أَ  ةِ رَّ الأسِ   )٣(دِ یَ

)٤(دِ بِــلْ مُ  لــفَ كْ أَ  اتِ عَــوْ رَ  لٍ صَــخُ  بــذي
  

  )٥(دِ رَ سْـبمِ  یبِ سِ ا في العَ كّ شُ  فافیهِ حِ 

ــى  ــحَ عل ــ فٍ شَ ــمُ  ذاوٍ  نِ كالشَّ   )٦(دِ دَّ جَ

دِ رَّ مَـــــــمُ  فٍ یْـــــــنِ همـــــــا بابـــــــا مُ كأنَّ 
)٧(

  

                                                 

العــدو، : المكتنــزة اللحــم، الردیــان: ناقــة تشــبه الجمــل فــي وثــاق الخلــق، الوجنــاء: جمالیــة )١(

فیـه ربـدة، أي میـل إلـى لـون : ذكر النعام، أربد: نعامة، الأزعر: تعدو وتسرع، سفنجة: وتردى

 .الرماد

وظیـف فـي الیـد مـن مسـرعات فـي السـیر، وال: إبـلا كرامـا، ناجیـات: تسابق، عتاقـا: تباري )٢(

 .الرسغ إلى الركبة، وفي الرجل من الرسغ إلى العرقوب

رعــي الربیــع، والإقامــة بالمكــان، واتخــاذه ربعــا، والقــف مــا ارتفــع مــن الأرض، ولــم : التربــع )٣(

جمـــع شـــائلة وهـــي الناقـــة التـــي خـــف : یبلـــغ أن یكـــون جـــبلا، وهـــو هنـــا موضـــع بعینـــه، الشـــول

الذي أصـابه : علیها من وقت نتاجها سبعة أشهر، المولي لبنها، وهي التي أتى وقلضرعها، 

 .الولي، وهو مطر یلي مطرا، الأسرة بطون الأودیة وغیرها، جمع سر وسرارة

ــداعي الــذي یصــیح بالإبــل، ذي خصــل: ترجــع، المهیــب: تریــع )٤( ذنــب فیــه خصــل مــن : ال

لـون بـین السـواد الذي فـي لونـه كلفـة، وهـي : جمع روعة وهي الفزع، الأكلف: الشعر، روعات

 .ذو وبر متلبد من البول والقذر وغیرهما:  والحمرة، ملبد

: جانبیــه، شــكا: ســارا عــن یمــین الــذنب وشــماله، حفافیــه: نســر أبــیض، تكنفــا: مضــرحي )٥(

 .إبرة یخرز بها: عظم الذنب، مسرد: غرزا، العسیب

: ذابـل، مجـدد: ذاوالقربة، : أخلاف متقبضة لا لبن فیها، الشن: الردیف، حشف: الزمیل )٦(

 . ذاهب لبنه

 . عال مرتفع: اللحم، منیف: النحض )٧(



  ٢٦٠  الجاھليالأدب 

  هُ وفُـــــلُ خُ  نيّ كـــــالحَ  حـــــالٍ مُ  يِّ وطَـــــ

ـــــأنَّ  ـــــنَ كِ  ك   هـــــافانِ نِ كْ یُ  الةٍ ضَـــــ يْ اسَ

ـــــــأَ  فقـــــــانِ رْ لهـــــــا مِ    مـــــــاكأنَّ  تلانِ فْ

  هــــــاربُّ  أقســــــمَ  ومــــــيِّ الرُّ  رةِ طَــــــنْ كقَ 

  ارَ القَــــ ةُ دَ جَــــوْ مُ  ونِ نُــــثْ العُ  ةُ یَّ هابِ صُــــ

ــأُ  ــداها فَ  تْ رَّ مِ ــی ــ لَ تْ ــنِ جْ وأُ  رٍ زْ شَ  تْ حَ
  

 

ــــــرِ جْ وأَ  ــــــ ةٌ نَ ــــــنَ مُ  يٍ أْ بــــــدَ  تْ زَّ لُ   )١(دِ ضَّ

)٢(دِ یَّـــؤَ مُ  بٍ لْ صُـــ تحـــتَ  يٍّ سِـــقِ  رَ طْــوأَ 
  

  )٣(دِ شــــــدّ تَ مُ  مى دالــــــجٍ لْ بسَــــــ رُّ مُــــــتَ 

   )٤(دِ مَـــــرْ بقَ  شـــــادَ حتـــــى تُ  نْ فَ نَ تـَــــكْ لتُ 

ـــدةُ  ـــوَ  بعی ـــ جـــلِ الرِّ  دِ خْ ـــ ارةُ وَّ مَ   )٥(دِ الیَ

  )٦(دِ نَّ سَــمُ  فٍ یْ قِ فــي سَــ داهاضُــعَ  لهــا
 

لاقــة الوثیقــة والارتبــاط إن الشــطر الأول مــن هــذه الأبیــات لیــدل علــى العَ 

ي عنــه ســلّ النفســي الشــدید الــذي جمــع طرفــة بناقتــه، لدرجــة أنهــا هــي التــي تُ 

مقـربین إلیـه مـن بنـي البشـر، ومثـل أخلائـه أو ال أحـدوتنسیه همومه، ولیس 

هذه الناقة لها ما یمیزها من الصفات البدنیة والخِلْقیة؛ فهي ضـامرة نشـیطة 

فــي ســیرها، تصــل اللیــل بالنهــار فــي أســفارها، كمــا أنهــا لا تتعثــر؛ فراكبهــا 

                                                 

جمـع : جمـع حنیـة وهـي القـوس، الخلـوف: محالـة، الحنـي: فقار الظهـر، مفردهـا: المحال )١(

 .خلف، وهو الضلع

شجرة : بیت یحفره الوحش في أصل الشجرة لیستكن به من الحر والبرد، الضالة: الكناس )٢(

 .قوي: ظهر، مؤید: عطفها وانحناؤها، صلب: ر القسيالسدر البري، وأط

سـقاء یأخـذ الـدلو مـن البئـر فیفرغهـا فـي : مثنـى سـلم وهـو دلـو بعـروة واحـدة، دالـج: سلمى )٣(

 .الحوض

لیحاطن : واحد الروم، وخصه بالذكر لأنه أحكم عملا، لتكتفن: الجسر، الرومي: القنطرة )٤(

 .الأجر: بها من جمیع نواحیها، القرمد

مــا تحــت لحییهــا، : فــي لونهــا صــهبة، وهــي حمــرة أو شــقرة فــي الشــعر، العثنــون: صــهابیة )٥(

مـن المـور وهـو : أن تـزج بقوائمهـا وتسـرع، مـوارة: الظهـر، الوخـد: موثقة شدشـدة، القـرا: موجدة

 .التحرك والجریان على وجه الأرض

صـــفائح : یفالســـقالفتـــل عـــن الیســـار، : فتلـــت فـــتلا شـــدیدا، والفتـــل الشـــزر: أمـــرت یـــداها )٦(

 .حجارة، والمقصود به هنا الزور، وهو وسط الصدر وما ارتفع منه إلى الكتفین



  ٢٦١  الجاھليالأدب 

آمـن، وهـي قویـة موثقــة الخلـق، إذا مـا زُجـرت انطلقــت مسـرعة علـى طریــق 

المشــي فیــه، وهــي كــذلك تشــبه الجمــل،  مــألوف مطــروق، قــد ظهــرت آثــار

وها، كأنهــا نعامــة تعــرض لظلــیم قلیــل الشــعر دْ مكتنــزة اللحــم، تســرع فــي عَــ

رمادي اللون، تسابق فـي مشـیها الإبـل الكـرام، وتتبـع وظیـف رجلهـا وظیـف 

یــدها فــوق طریــق مــذلل بكثــرة المشــي فیــه، أمــا عــن غــذاء هــذه الناقــة فهــي 

تـا وسـط نـوق قـد خفـت ضـروعها وقلـت ترعى في أفضل الأماكن وأكثرها نب

ألبانها، مما یجعلها تزید في الأكل فیـؤثر فـي سـمنها وقوتهـا، ومـن صـفاتها 

أنها ناقة ذكیـة مدربـة سـرعان مـا تعـود إلـى راعیهـا بمجـرد أن یـدعوها، كمـا 

أنها تعرف كیف تدفع عـن نفسـها أقـوى الفحـول بـذنبها القـوي كثیـر الشـعر، 

هــذا لأعلــى وأســفل خلــف الراكــب أو علــى ومــن فــرط نشــاطها تحــرك ذنبهــا 

أخلافهـــا المنقبضـــة التـــي لا لـــبن فیهـــا، لهـــا فخـــذان كاملتـــا الخلـــق، مكتنزتـــا 

اللحــم، كأنهمــا مصــراعا بــاب قصــر عــال مملــس، وفقــار ظهرهــا قویــة جــدا؛ 

لأنها متراصة متداخلة، كما أن أضلاعها المتصلة بهذه الفقـار منحنیـة فـي 

إلــى فقــار  دَّ وبــاطن عنقهــا ومـا حولــه قــد شُـصـلابة كالقســي، فجوفهــا واسـع، 

عنــق نضــد بعضــها علــى بعــض، وهــي واســعة الإبطــین، وبــذلك تكــون أبعــد 

لب متین، مما یجعلها شيء عن العثار، ولها ضلوع منحنیة تحت ظهر صُ 

تحتمــــل مشــــاق الســــفر ومســــافاته الشاســــعة، ولهــــذه الناقــــة مرفقــــان شــــدیدان 

ین مـــن دلاء الـــدالجین الأقویـــاء، بعیـــدان عـــن جنبیهـــا، فكأنهـــا تمـــر مـــع دلـــو 

شبهها هنا بسقاء حمـل دلـوین، إحـداهما بیمنـاه والأخـرى بیسـراه فباتـت یـداه 

عــن جنبیــه، وهــي فــي تراصــف عظامهــا وتــداخل أعضــائها كقنطــرة رومــي 

مــتقن لعملــه، یشــید بنــاءه ویحكمــه علــى أكمــل وجــه، ومــا تحــت لحیــي هــذه 

یها ورجلیهــا ســهلة واســعة الناقــة بــه صــهبة، وفــي ظهرهــا قــوة، وحركــات یــد
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ســریعة، وإن یــدیها لمفتــولان فــتلا قویــا، وقــد أمیلــت عضــداها تحــت جنبــین 

  .  كأنها سقف أسند بعض حجارته إلى بعض

خاصـة مـا –وكما وصف الشعراء الجاهلیون عناصر الطبیعة المتحركـة 

تعرضــوا لمكونـات الطبیعـة السـاكنة، علـى نحــو  -اشـتملت علیـه مـن حیـوان

یـدل علـى أنـه كانـت فـي محـاجر الشـعراء عدسـات "اء، ممـا وصفهم للصحر 

حدیدیة البصر، تنتقل بین جنبات الصحراء، وتصور كل ما یصافحها مـن 

ســـراب وســـحاب وكثبـــان وغـــدران ورمـــال وجبـــال وأمطـــار وأشـــجار وریـــاض 

ومن . )١("وحدائق ونجوم وشموس في اللیل والنهار وطوال الفصول الأربعة

  :)٢(في وصف الصحراء ريّ كُ شْ الیَ  بن أبي كاهلٍ د یْ وَ قول سُ هذا الوصف 

  هـــاً مَ هْ ى مَ مَ لْ سَـــ نَ وْ نـــا دُ عْ طَ قَ  كـــمْ 

ـــ ـــاللَّ  جُ ضَـــنْ یَ  ورٍ رُ فـــي حَ   بهـــا مُ حْ

  دىً إلیهــــــا مــــــن عِــــــ یــــــتُ خطَّ وتَ 

  هــــــــــــارابُ قْ أَ  واضــــــــــــحٍ  وفــــــــــــلاةٍ 

ــــــــ حَ نــــــــازِ  ــــــــلَ  إذا الآلُ  رِ وْ الغَ   )٣(عْ مَ

ـــــ ذُ خُـــــیأ ـــــ رَ ائِ السَّ   )٤(عْ قَ فیهـــــا كالصَّ

ــــــ الأمــــــرِ  مــــــاعِ زَ بِ  ــــــالكَ  مِّ والهَ   )٥(عْ نَ

  )٦(عْ زَ القَــــــ تِّ فَــــــرْ مُ  مثــــــلُ  بالیــــــاتٍ 

                                                 

 .٧٦ص ،الأدب الجاهلي: غازي طلیمات وعرفان الأشقر )١(

 .١٩٣المفضلیات، ص )٢(

 .السراب: البعید، الآل: القفر، النازح: المهمه )٣(

حــرارة تصــیب : نهــار واللیــل، الصــقعریــح حــارة تكــون بالنهــار والســموم تكــون بال: الحــرور )٤(

 .الرأس

الـلازم الـذي : كسـرالجـد فیـه، الكنـع بفـتح ف: الأعداء، زماع الأمـر: العدى بالضم والكسر )٥(

 .لا یفارق

الخواصــر، وهــي ههنــا تشــبیه أراد جوانبهــا وأطرافهــا التــي هــي بمنزلــة الخواصــر : الأقــراب )٦(

جمــع قزعــة وهــي بقایــا تبقــى مــن الشــعر فــي : المتكســر المــتحطم، القــزع: مــن النــاس، المرفــت

 .الرأس شبه بها علامات الفلاة
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ـــــــى أعلامِ  الآلُ  یســـــــبحُ    هـــــــاعل

 هــــــــاناهــــــــا علــــــــى مجهولِ بْ فركِ 
  

 

  )١(عْ تـَــــمَ  إذا الیـــــومُ  دِ یْـــــالبِ  وعلـــــى

  )٢(عْ جَ شَـــــ فـــــیهنَّ  الأرضِ  لابِ بصِـــــ
 

جاء وصف الشاعر للصحراء هنا في معرض غزلـه، وفـي إطـار حدیثـه 

ا من أجل المحبوبـة، فهـو فـي سـبیلها قـد سـار عن تلك الصعاب التي لاقاه

ى ر شاسع بعدت فیه الشُّقة، تهب به ریح حارة، كأنها النار التي تُشوَ فْ في قَ 

بهـــــا اللحـــــوم، وتغلـــــي الأدمغـــــة، وإلـــــى جانـــــب هـــــذه المعوقـــــات الكونیـــــة أو 

الطبیعیــــة، ثمــــة خطــــر الأعــــداء الــــذین یترصــــدونه، ولابــــد معهــــم مــــن أخــــذ 

كلهــا  -كمــا یوضــح الــدكتور علــي الجنــدي–شاســعة الحیطــة، وتلــك القفــار ال

مرتفعــات ومنخفضــات ومتعرجــات، ومعالمهــا بالیــة، لا یســتطیع الســائر أن 

یهتدي بها، ویغطي هضـابها وودیانهـا السـراب حـین ترتفـع الشـمس، وتـزداد 

اللهفـــة للشـــرب مـــن شـــدة العطـــش، ممـــا یجعـــل الســـفر فـــي منتهـــى المشـــقة 

تجشــم الصــعاب، وتعســف الســیر فــي  والألــم، ولكــن المضــطر لابــد لــه مــن

  . )٣(مجاهل مسالكها وأعلامها

مــا فــي حیاتــه مــن مشــاقٍ وأســفار الشــاعر الجــاهلي  وصــف وإلــى جانــب

تحـدث عمـا نعـم بـه فیهـا مـن متـع وملـذات، ولقـد فإنـه قـد ومخاطر وأهوال، 

فعلُّـوا منهـا وثَمِلُــوا، كانـت الخمـر مـن أهـم هـذه الملــذات التـي مـلأت دورهـم، 

بلـــغ مـــن شـــدة تعلقـــه بـــالخمر أنْ قـــد بـــن العبـــد فـــة رَ طَ  ا مثـــلشـــاعر حتـــى إن 

ى مــن أجلهــا بأمنــه واســتقراره حینمــا أخلــص لهــا وأســرف فــي شــربها، ضــحّ 

  :وفي هذا یقول

                                                 

 .ارتفعت شمسه: جمع بیداء وهي القفر، متع الیوم: الجبال، البید: الأعلام )١(

 .جنون من النشاط: بخیل صلاب الحوافر، الشجع: صلاب الأرض )٢(

 .٣٤٧في تاریخ الأدب الجاهلي، ص: علي الجندي )٣(
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ــ مــورَ ابي الخُ رَ شْــتَ  ومــا زالَ    يتِ ذَّ ولَ

 هـــالُّ كُ  ني العشـــیرةُ تْ امَ حَـــتَ  إلـــى أنْ 
  

 

ـــیْ وبَ  ـــاقي طَ  يعِ ـــيیْ رِ وإنف ـــتْ ومُ  ف   يدِ لَ

ــــــرِ  إفــــــرادَ  تُ دْ رِ فْــــــوأُ    دِ بَّــــــعَ المُ  البعی
 

ـــین الشـــعراء الجـــاهلیین بتفننـــه فـــي وصـــف  ولقـــد اشـــتهر الأعشـــى مـــن ب

الخمـر وكثــرة القــول فیهـا، وهــذا مــا أدركـه النقــاد القــدامى، فـذكروا أنــه أشــعر 

)١(النــــاس إذا طــــرب أو شــــرب
وحقــــا نجــــد عنــــد الجــــاهلیین تعرضــــا كثیــــرا " ،

ث عــن فتــوتهم وكــرمهم وبــذلهم، للخمــر، ولكــنهم عــادة یســوقونها مــع الحــدی

على نحو ما نرى في معلقة طرفة، أما عند الأعشى فإننا نجدها في فاتحة 

كثیــر مــن قصــائده تالیــة لــبعض غزلــه، ونحــس كأنهــا لذتــه مــن الــدنیا، فهــو 

یطیل الحدیث عنها وعن تأثیرها في نفوس شاربیها، وكأنه یقدسـها تقدیسـا، 

صـلى االله -مـن قـریش أن الرسـول  فهي وثنه وصنمه، ولذلك لـم یكـد یسـمع

فهـو یصـفها  )٢("عن لقائه وانصرف لسـاعته یحرمها حتى كفَّ  -علیه وسلم

  :وصف مفتون بها، لا یستطیع عنها غناء

ـــــــذةٍ    وكـــــــأسٍ شـــــــربتُ علـــــــى ل

 النــــاسُ أنــــي امــــرؤٌ  لكــــي یعلــــمَ 
  

 

  تــــــــداویتُ منهــــــــا بهــــــــا وأخــــــــرى

  هــــــــامــــــــن بابِ  المعیشــــــــةَ  أتیــــــــتُ 
 

  :ومن قوله فیها أیضا

                                                 

زهیـر : كفـاك مـن الشـعراء أربعـة: حكـى الأصـمعي عـن ابـن أبـي طرفـة: "شیقیقول ابن ر  )١(

وجریــــر إذا : إذا رغـــب، والنابغــــة إذا رهــــب، والأعشــــى إذا طــــرب، وعنتــــرة إذا كلــــب، وزاد قــــوم

امرؤ القیس إذا ركب، وزهیر إذا : من أشعر العرب؟ فقال -لنُصَیب أو–وقیل لكُثِّیر . غضب

 .٨٢/ ١العمدة، " إذا شرب رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى

 .٣٥٥العصر الجاهلي، ص: شوقي ضیف )٢(
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ـــــجَ  عـــــاتقٍ  نَ كـــــدْ وأَ  ـــــ لٍ حْ   لٍ حْ بَ سِ

وایــا نَ لْــمــن اللاتــي حُمِ    علــى الرَّ

ـــــا ـــــى قَرَاه ـــــأنَّ عل  مشعشـــــعةً ك
  

 

  )١(شَـــــرْباً كرامـــــا براحِـــــهِ  صَـــــبحْتُ 

  )٢(الزُّكامــــا لُّ تَ سْــــتَ  كِ سْــــالمِ  كــــریحِ 

ــــهاما رَّحتْ مــــا صَــــ إذا   )٣(قِطعــــاً سَ
 ج

ه مــه لأصــحابنــان الخمــر أســود قــدیم، قدَّ مــن دِ  نٍّ وهــو یتحــدث هنــا عــن دَ 

قــد انتقــاه لهــم، وجلبــه لهــم مــن بــلاد  -بخبرتــه الواســعة–حهم بــه، وهــو وصــبَّ 

ســـتل منـــه الزكـــام، وهـــذه الخمـــر تبعیـــدة، تنفـــذ رائحـــة خمرهـــا إلـــى الأنـــف، ف

  .مروقة صافیة كأنها بیاض الحر أو سرابه اللامع

وعمرو بن كلثوم من الشعراء الجاهلیین الذین وصفوا الخمـر فـي مقدمـة 

  :بهاالتي تدور علیهم  ساقیةحیث قال مخاطبا ال معلقته الغزلیة،

ـــــألا هُ    یناحِ فاصـــــبِ  نكِ حْ ي بصَـــــبِّ

ــــعْ شَ مُ  ــــصَّ فیهــــاشَ ــــأنَّ الحُ   عةً ك

  واهُ رُ بـــذي اللُّبانـــةِ عـــن هَـــوْ جُـــتَ 

ـــتـــرى اللِّحْـــ ـــرتْ زَ الشَّ  حیحَ إذا أُمِّ
  

 

ــــــــــالأَ  مــــــــــورَ تُبقــــــــــي خُ  ولا   ینارِ دَ نْ

  نایْ خِ مـــــا المــــــاءُ خالطهــــــا سَــــــ إذا

  نـــــــــایْ لِ تـــــــــى یَ مـــــــــا ذاقهـــــــــا ح إذا

ـــــــــهِ فیهـــــــــا مُ  علیـــــــــه   نـــــــــایْ هِ لمالِ
 

 

ـــأَ  ـــأنواع الخمـــر، وأوقـــات شـــربها، -عمـــرو بـــن كلثـــوم  رَ مَ بحكـــم خبرتـــه ب

لــه  القَینــة أو الســاقیة التــي تــدور علیــه بالشــراب بــأن تعــبّ  -وأمــاكن صــنعها

ورفاقه في الصـباح خمـور بلـدة الأنـدرینا، ولا تبقـي منهـا شـیئا؛ لأنهـا لیسـت 

ي خمـر مروقـة ممزوجـة بـالوَرْس والمـاء السـخین، وهـي كأي خمر، وإنمـا هـ

                                                 

الســقاء الكبیــر أو القربــة الكبیــرة، : قــدیم، الجحــل: الــدن یطلــى بــالقطران، عــاتق: الأدكــن )١(

 .ناولت وهو خمر الصباح: جماعة الشاربین، صبحت: ضخم، الشرب: سبحل

 .جمع راویة وهو البعیر: الروایا )٢(

وهج الصیف وما یكون معه : صفت، السهام: ظهرها، صرحت: قة، قراهامرو : مشعشعة )٣(

 .من بیاض
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تفعـل بشـاربیها الأفاعیـل، وتبـدل طبـائعهم،  -علـى هـذا النحـو–من جودتهـا 

فمــن كــان مــنهم ذا حاجــة صــرفته عــن قضــاء حاجتــه، وقعــدت بــه مســتمتعا 

بــین الشَّــرب، ومــن كــان مــنهم بخــیلا شــحیحا بمالــه جعلتــه منفقــا متلفــا لمالــه 

  .فیها غیر مبال

ذكــر الشــعراء الجــاهلیون فــي وصــفهم للخمــر لــى جانــب مــا ســبق فقــد وإ 

مجالسها، وما یجتمع فیها من ندمان بیض كرام، وكیف أنهم یشـربونها فـي 

الصــــباح البــــاكر، عنــــد صــــیاح الــــدیك أو قبلــــه، ثــــم إنهــــم أحــــاطوا بكنههــــا، 

فوصفوا لونها من كمیت أو حمراء كدم الـذبیح أو دم الغـزال، صـافیة كعـین 

ونوهــوا بطعمهــا ورائحتهــا وقــدم عهــدها، والبلــدان التــي تُجلــب منهــا الــدیك، 

واشــتهرت بتعتیقهــا، وعلــى الــرغم مــن حــب الجــاهلیین للخمــر ووصــفهم لهــا 

على هذا النحو، فقد ألفینا بعـض أصـوات شـعریة تتعـالى منـددة بهـا، مبینـة 

  :أضرارها، على نحو قول قیس بن عاصم

ــــتُ  ــــمُ  الخمــــرَ  رأی ــــا لحةً صْ   وفیه

  ها حیـــــــــاتيأشـــــــــربُ  اللهِ فـــــــــلا وا

ــــإنَّ    شــــاربیها تفضــــحُ  الخمــــرَ  ف

ـــــــــــــتْ یَّ مَ حُ  إذا دارتْ   اهـــــــــــــا تعل
  

 

  الكریمــــــا الرجــــــلَ  فســــــدُ تُ  الٌ صَــــــخِ 

  یمادِ نَــــــــ أدعــــــــو لهــــــــا أبــــــــداً  ولا

  العظیمــــــا بهــــــا الأمــــــرَ  نــــــیهمجْ وتَ 

  الحلیمــــــا المــــــرءَ  ســــــفهُ تُ  طوالــــــعُ 
 

فطن قـیس إلـى أن إثـم الخمـر أكبـر مـن نفعهـا، وأن المـرء لا یجلـب مـن 

ائها خیرا، وإنما تفضحه، وتورده المهالك، وتصـیبه بالسـفه، ویقسـم عـامر ور 

ألا یشـرب الخمـر حتـى  -كمـا أقسـم قـیس بـن عاصـم–بن الظرب العـدواني 

ا رأى فیهــا مــن إذلال للفتــى، مَــیمــوت، فهــو قــد مقتهــا، وأقلــع عــن معاقرتهــا لِ 

 وذهــاب للعقــول، وإهــلاك للمــال، وجلــب للضــغائن والأحقــاد، وانتقــاص مــن

  :قیمة المرء، یقول عامر في هذا
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  هاتِ ها للـذَّ أشـربْ  الخمرَ  إن أشربِ 

ـــذاذةُ  ـــولا الل ـــانُ  ل ـــم أَ  والفتی   هـــارَ ل

ـــ ســـئالةٌ    هُ للفتـــى مـــا لـــیس یملكُ

ــةُ  ــلا إِ  أضــغاناً  القــومِ  مورث ــب   نٍ حَ

 هاأســـقیها وأشـــربُ  بـــااللهِ  أقســمتُ 
  

 

ــــــإنِّ  هــــــاعْ دَ أَ  وإنْ  ــــــتٌ  يف ــــــالِ  ماق   ق

ـــــيتْ أَ رَ  ولا ـــــدى الغَـــــ ن ـــــن م   الِ إلا م

  والمـــــــالِ  القـــــــومِ  بعقـــــــولِ  ابــــــةٌ ذهَّ 

  الحـــالِ  جـــدةِ بـــالفتى ذي النَّ  مزریـــةٌ 

  أوصـــالي القبـــرِ  تـــربُ  قَ یفـــرّ  حتـــى
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  الغزل: سادسًا



  ٢٦٩  الجاھليالأدب 

یــداء لــم یكــن مــن المعقــول أن یصــف الشــاعر الجــاهلي الخیــل واللیــل والب

 وكثیــرا مــن الحیوانــات والجمــادات، وینســى المــرأة التــي هــي والناقــة والخمــر

ـــــة مشـــــاعره، ومرهفـــــة  ســـــكنه، ومصـــــدر إلهامـــــه، ومســـــتودع أســـــراره، وملهب

 ،)١(أحاسیســه، وعلــى هــذا فقــد عُنــي الشــعراء الجــاهلیون بــالمرأة وتغزلــوا بهــا

وأكثروا من وصفها والحدیث عنها، وبخاصة في مقدمات قصـائدهم، حیـث 

مذاهب في افتتاح القصائد بالنسیب؛ لما فیه مـن عطـف القلـوب، "كان لهم 

ستدعاء القَبُول بحسب ما فـي الطبـاع مـن حـب الغـزل، والمیـل إلـى اللهـو وا

وعلــى الــرغم مــن أن الشــعراء  ،)٢("والنســاء، وإن ذلــك اســتدراج إلــى مــا بعــده

الجـاهلیین طالمـا فخـروا بقـوتهم وتجلـدهم وجـرأتهم، ومـدحوا مـن تحلـى بمثـل 

ن هــذه الصــفات، علــى الــرغم مــن كــل هــذا فــإن الواحــد مــنهم لــم یســتنكف أ

یعلن عن ضعفه وانكساره أمام عاطفة الحب، وكیف أن هجر المحبوبة قـد 

بعض أهل الأدب یـذكر  سمعتُ : "قه وأبكاه وعصف بقلبه، قال ابن قتیبةأرَّ 

                                                 

ـــداخل مـــع مصـــطلح الغـــزل،  )١( ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه أن هنـــاك مـــن المصـــطلحات مـــا ت

: وقــد ورد فــي الاســتعمال الأدبــي: "علــي الجنــدي: واشــترك معــه فــي بعــض الجوانــب، یقــول د

دفـــة، ولكـــن بعــض النقـــاد حــاولوا أن یفرقـــوا بینهـــا، الغــزل والتشـــبیب والنســیب، وهـــي ألفــاظ مترا

ـــزل: فقـــالوا هـــو الاشـــتهار بمـــودة النســـاء، وتتـــبعهن، والحـــدیث إلـــیهن، والعبـــث بـــذلك فـــي  :الغ

ذكر المرأة فـي مطـالع الكـلام،  :والتشبیب. یتعلق القائل منهن بهوى أو صبابة مالكلام، وإن ل

توخیـا لتعلیـق القلـوب، وتقییـد الأسـماع  وما یتصل بـذلك مـن ذكـر الرسـوم، ومسـاءلة الأطـلال،

تره مــن قبــل المفاجــأة بغرضــه مــن الكــلام، وقــد یــذكر فیــه مــا یحــاول المتیمــون مــن العشــاق ســ

هـــو أثـــر الحـــب وتبـــریح الصـــبابة فیمـــا یبثـــه الشـــاعر مـــن  والنســـیب .المحبوبـــة كالوعـــد واللقـــاء

الآداب  فـي والغـزل .الشكوى، وما یصفه من التجني، وما یعرض له من ذكر محاسـن النسـاء

وتصویر عواطف الرجل ومشاعره نحـو المـرأة التـي رأى فیهـا تمثـالا  لحبكلها حدیث الهوى وا

 .٤١٤في تاریخ الأدب الجاهلي، ص". للجمال الإنساني

 .١/١٨٧: العمدة: رشیق ابن) ٢(
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ن والآثـار، فبكـى وشـكا، د القصید إنما ابتدأ فیه بـذكر الـدیار والـدِّمَ صّ قَ أن مُ 

ر أهلهــا الظــاعنین بــع، واســتوقف الرفیــق؛ لیجعــل ذلــك ســببا لــذكوخاطــب الرَّ 

عن علـى خـلاف مـا علیـه نازلـة في الحلول والظَّ  دِ مَ العَ  عنها؛ إذ كانت نازلةُ 

ـــى مـــاءنتقـــالهم عـــلا ،رِ دَ المَـــ ـــو  ،ن مـــاء إل ، وتتـــبعهم مســـاقط لأََ انتجـــاعهم الكَ

الغیث حیـث كـان، ثـم وصـل ذلـك بالنسـیب، فشـكا شـدة الشـوق، وألـم الوجـد 

ــــ طَ رْ والفــــراق، وفَــــ حـــــوه القلــــوب، ویصــــرف إلیــــه الوجـــــوه، بابة؛ لیمیــــل نالصَّ

ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه؛ لأن التشبیب قریب من النفـوس، لائـط 

بالقلوب، لما قد جعل االله في تركیب العباد من محبة الغزل، وإلف النسـاء، 

فلــیس یكــاد أحــد یخلــو مــن أن یكــون متعلقــا منــه بســبب، وضــاربا فیــه بســهم 

لشـعراء الجـاهلیین تنطـق بصـدق هـذا الكـلام، إن أبیات ا. )١("حلال أو حرام

لا یجــد غضاضــة فــي مفتــتح  -وهــو مــن نســل الملــوك–فهــذا امــرؤ القــیس 

معلقتـــــه أن یطلـــــب مـــــن صـــــاحبیه أن یتوقفـــــا ویـــــتمهلا، لا لقتـــــال أو نجـــــدة 

مظلـــوم، ولكـــن بغـــرض البكـــاء علـــى دیـــار المحبوبـــة والتحســـر علـــى أیامهـــا 

  :الخوالي

 نـزلِ وم ى حبیـبٍ رَ كْ قفا نبكِ من ذِ 
  ج

 

  الِّلــوى بــین الــدَّخولِ فحَوْمَــلِ  طِ بسِــقْ 
 

ولقــد أثــر فیــه رحیــل هــذه المحبوبــة تــأثیرا شــدیدا، حتــى كــاد یهلــك، فأخــذ 

  :ون من أزره ویصبرونه، وأخذ هو ینفس عن نفسه بالبكاءأصحابه یشدّ 

  )٢(نْظــلِ الحــيِّ نــاقفُ حَ  سَــمُراتِ  لــدى  كــأنّي غــداةَ البــینِ یــومَ تحمَّلــوا

                                                 

 .٧٥، ٧٤والشعراء، ص الشعر: قتیبة ابن )١(

المسـتخرج حـب الحنظـل، : العربي، والنـاقف شجر أم غَیْلان، وهي شجر الصمغ: السمر )٢(

والحنظل له حرارة تدمع منها العین، فكما أن نـاقف الحنظـل لا یـتحكم فـي دمعـه، فینـزل رغمـا 

 .عنه، فكذلك حال المحب الذي استبد به الشوق عندما رأى المحبوبة قد أزمعت على الفراق
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  وقوفاً بها صـحبي علـيَّ مَطِـیَّهم

 بْــــــــرةٌ مُهْرَاقــــــــةُ وإنَّ شِـــــــفائي عَ 
  

 

ـــــونَ  ـــــكْ لا تَ  یقول ـــــلِ أســـــىً وتَ  هْلِ   جمَّ

لِ عنـــد رســـمٍ دارسٍ مـــن مُ  فهـــلْ    عـــوَّ
 

واستمع إلى عنترة الفارس الجَلْـد بعـدما رحلـت عنـه محبوبتـه عبلـة، یكـاد 

  :یُجن، فیخاطب دارها التي لا تنطق ویحییها قائلا

 مــــيلَّ كَ تَ  واءِ لجِ بــــا عبلــــةَ  یــــا دارَ 
 

  يمِ لَ واسْــ عبلــةَ  دارَ  صــباحاً  يمِــوعِ 
 

وهــو لــم تخوفــه الحــروب، ولــم ترهبــه الأعــداء، وإنمــا راعــاه وأفزعــه فــراق 

  :عبلة ورحیلها مع قومها عنه

 لــــةُ أهلِهــــاوْ ومــــا راعنــــي إلا حَمُ 
  

 

  )١(حَــبَّ الخِمْخِــمِ  تســفُّ  الــدِّیارِ  وســطِ 
 

ة، فهـــو الـــذي طالمـــا تغنـــى بفروســـیته فـــرَ ولا یختلـــف الأمـــر كثیـــرا عنـــد طَ 

، وذهــــب أبعــــد مــــن هــــذا عنــــدما هجــــا بعــــض ملــــوك عصــــره )٢(وشــــجاعته

ــ)٣(الأقویــاء، وقــد أنــذروه بطشــتهم ه ، وهــو علــى الــرغم مــن هــذا قــد غلبــه حبُّ

  : لخولة، وظل یبكي على أطلالها ساعات طویلة، وكاد یهلك لولا أخلاؤه

                                                 

عمـران ودلائـل البقـاء قـد انتهـت آخر مـا یـبس مـن النبـت، إشـارة إلـى أن معـالم ال: الخمخم )١(

 .من هذا المكان، فلم یبقَ إلا الرحیل

 .راجع من تلك الدراسة الأبیات التي أثبتناها لطرفة في موضوع الفخر الفردي )٢(

-وفیهـا یهجـو ملـك الحیـرة عمـرو بـن هنـد . ٩١راجع تلك القصیدة من دیوان طرفة، ص )٣(

حتــى إنــه فــي بعــض الأبیــات یســخر منــه  هجــاء مــرا، -وكــان فــي زمنــه مــلء الســمع والبصــر

ســخریة لاذعــة، ویتمنــى أن لــو كــان لهــم مكــان الملــك عمــرو بــن هنــد نعجــة مرضــع، تصــیح 

  :علیهم اللبن، یقول بجوار قبتهم، وتدرُّ 

ـــــــتَ  ـــــــكِ عمـــــــرو فلی ـــــــا مكـــــــانَ المَلْ  لن
  

 

  قبّتنـــــــــــــــا تخـــــــــــــــورُ  حـــــــــــــــولَ  رغوثـــــــــــــــاً 
 

 



  ٢٧٢  الجاھليالأدب 

  دِ مَـــــهْ أطـــــلالٌ ببُرقـــــةَ ثَ  لخولـــــةَ 

 ي علـيَّ مطـیَّهمبِ حْ ها صَـب وقوفاً 
  

 

  )١(بها أبكـي وأبكـي إلـى الغـدِ  ظللتُ 

  دِ وتجلَّـــــ أســـــىً  كْ لِـــــهْ لا تَ : یقولــــون
 

یر كــان أحــزم النــاس رأیــا، وكانــت دِ إن الشــاعر بَشَــامة بــن الغَــ: ولقــد قیــل

، ولكن ذلك لم یمنعه من إبـداء مشـاعره )٢(فان تستشیره إذا أرادت الغزوطَ غَ 

  :قیل بعد هجره أمامةوما حُمِّلَه من عبء ث

  طـــــویلا هجـــــرتَ أمامـــــةَ هجـــــراً 

ــــــى نأیِ  ــــــتَ منهــــــا عل ل   هــــــاوحُمِّ

 ونظـــــــــرةَ ذي شـــــــــجنٍ وامـــــــــقٍ 
  

 

  ثقــــــــیلا عبئــــــــاً  النَّــــــــأيُ  وحمَّلــــــــكَ 

  یُـــــــــوافي ونَـــــــــیْلا قلـــــــــیلا خیـــــــــالاً 

  جـــــــاوزا مِـــــــیلا كائـــــــبُ مـــــــا الرَّ  إذا
 

أحــدهما عفیــف، : إن قــارئ الشــعر الجــاهلي یجــد فیــه نــوعین مــن الغــزل

فهو ذلك الذي یشید فیـه الشـاعر بجمـال  العفیفأما الغزل  والآخر صریح؛

المــرأة المعنــوي وبحســن أخلاقهــا وشــمائلها مــن غیــر أن یتعــرض لأعضــاء 

ـــجســـدها ومفاتنهـــا الحســـیة،  رى فَ نْ ومـــن شـــواهد هـــذا الغـــزل العفیـــف قـــول الشَّ

  :)٣(يدِ زْ الأَ 

  هـــااعُ نَ قِ  قوطاً ي لا سَـــنِـــتْ لقـــد أعجبَ 

  هــاقَ وْ بُ هــدي غَ تُ  ومِ النَّــ دَ یْــعَ بُ  تُ یْــبِ تَ 

ــــنْ بمَ  لُّ تحــــ ــــ اةٍ جَ   هــــابیتَ  ومِ مــــن اللّ

ــقُ تَ  یاً سْــنِ  لهــا فــي الأرضِ  كــأنَّ    هُ صُّ

  تِ فُّـــــــــلَ تَ  ولا بـــــــــذاتِ  مشـــــــــتْ  إذا

ــــــــــ هــــــــــالجارتِ    تِ لَّــــــــــقَ  ةُ إذا الهدیَّ

ـــــذَ بالمَ  مـــــا بیــــــوتٌ  إذا   تِ لَّــــــح ةِ مَّ

ـــــىع ـــــلِّ كَ تُ  وإنْ  هـــــامِّ أَ  ل ـــــبْ تَ  كَ مْ   تِ لَ

                                                 

شــرح "هــو روایـة الأنبــاري فــي كتابــه الإشــارة إلــى أن الشــطر الثـاني مــن هــذا البیــت  تجـدر )١(

" السـبع المعلقـاتشـرح "، وقـد روي عنـد الزوزنـي وغیـره فـي "القصـائد السـبع الطـوال الجاهلیـات

 ".تلوح كباقي الوشم في ظاهر الید": بروایة أخرى هي قول طرفة

 .٥٥ترجمة بشامة في المفضلیات، ص: انظر )٢(

 . ١٠٩، ص٢٠المفضلیات، ق )٣(



  ٢٧٣  الجاھليالأدب 

  هـــــااهـــــا حلیلَ ثَ ي نَ زِ خْـــــلا یُ  أمیمـــــةُ 

ـــــ ى آبَ سَـــــمْ إذا هـــــو أَ  ـــــ ةَ رَّ قُ  هِ عینِ
  

 

  تِ لَّــــوجَ  تْ فّــــعَ  ســــوانُ النِّ  رَ كِــــذُ  إذا

ــ مــآبَ    تِ لَّــظَ  أیــن لْ سَــلــم یَ  عیدِ السَّ
 

م الشـــاعر فـــي هـــذه الأبیـــات صـــورة نموذجیـــة ومثـــالا یُحتـــذى للمـــرأة قـــدَّ 

مـا (لا یسـقط قناعهـا  -من بـاب الأدب والحیـاء-المثالیة تامة الخلق؛ فهي 

، ولا تتلفــت عنــد مشــیها؛ لأنــه مــن فعــل )ة رأســها أو وجههــاتغطــي بــه المــرأ

م لهـــم تقــدّ  بِ دْ أهــل الریبــة، ثــم إنهــا تعــرف حــق جیرانهــا؛ إذ إنهــا وقــت الجَــ

ـلا یُ  -دون بیوتات كثیـرة–، ثم إنها الوقت المناسبالهدیة والشراب في  ه وجَّ

ولا  إلیها لوم أو مذمـة، وتراهـا قاصـرة الطَّـرف، لا ترفـع عنـد المشـي رأسـها،

تنظــر حولهــا، حتــى إن مــن یبصــرها یحســب أنهــا قــد فقــدت شــیئا، تنشــغل 

ن مرفوعــة الــذكر، حیائهــا، وهــي حصــان رزا فــرطبالبحــث عنــه، وذلــك مــن 

إن . ته؛ إن غـاب عنهـا حفظتـه، وإن آب إلیهـا سـرَّ یفتخر بها زوجها ویسعد

أحسـن "هذه الأبیات على هذا النحو اسـتحقت وصـف الأصـمعي لهـا بأنهـا 

    ".ل في خفر النساء وعفتهنما قی

ولقــــد امتــــدح الأعشــــى إحــــدى النســــاء، واستحســــن منهــــا أنهــــا لا تتســــمع 

  :لأخبار جیرانها، ولا تفشي أسرارهم، ولذلك فهم یحبون رؤیتها ولقاءها

ــرانُ طَلْعَتَهــا ــنْ یكــرهُ الجی  لیســتْ كمَ
  

 

  خْتَتِــــــــلُ تَ  الجــــــــارِ  رِّ تراهــــــــا لسِــــــــ ولا
 

أن یتحـدث الشـاعر عـن تمنـع المحبوبـة، ومن الغزل العفیـف أو العـذري 

فــي  علیــه بمجــرد نظــرة أو لقــاء، ممــا یهــیج شــوقه، ویفــتُّ  وكیــف أنهــا تضــنُّ 

بـن النُّعمـان بـن قـیس  عَبَـدة، یقـول عَلْقَمَـة بـن مولعـاً  عضـده، ویجعلـه مُـدَلَّهاً 

  :  )١()علقمة الفحل(
  

                                                 

 .٣٩١، ص١١٩قالمفضلیات،  )١(



  ٢٧٤  الجاھليالأدب 

  طَحَـا بـكَ قلــبٌ فـي الحِسَـانِ طَــرُوْبُ 

  وقـــــد شَـــــطَّ وَلْیُهـــــایُكَلِّفُنِـــــي لَیْلَـــــى 

  مُنَعَّمـــــــةٌ مـــــــا یُســـــــتطاعُ كِلامهـــــــا

 إذا غابَ عنها البَعْلُ لـم تُفْـشِ سِـرَّهُ 
  

 

ــدَ  ــ بُعَیْ ــیْبُ مَ  حــانَ  صْــرَ عَ  بابِ الشَّ   )١(شِ

  )٢(طــــــوْبُ بیننــــــا وخُ  عــــــوادٍ  وعــــــادتْ 

ـــــى ـــــ مـــــن أنْ  هـــــابابِ  عل ـــــبُ  زارَ تُ   رقی

  حــــین یــــؤوبُ  عْــــلِ البَ  إیــــابَ  وتُرْضِــــي
 

علــــى عقلــــه، وألهبــــت ) اســــم المحبوبــــة(هــــر أمــــا طرفــــة فقــــد اســــتحوذت 

عواطفه، حتى كـاد أن یجـن أو یقتـل، فـلا یـرى خلاصـا مـن حبهـا أو فكاكـا 

  :)٣(من طیف خیالها

  رْ هِـــ كَ تْ شـــاقَ  الیـــوم أمْ  أصـــحوتَ 

  قــــــــــاتلاً  داءً  كَ بُّــــــــــحُ  لا یكــــــــــنْ 

ـــف أرجـــو حُ  ـــن بعـــدمابَّ كی ـــا م   ه

ــــــالٌ  العــــــینَ  قَ رَّ أَ  ــــــم یَ  خی ــــــل  رْ ق
  

 

ــــــ ومــــــن  ــــــونٌ جُ  بِّ الحُ ــــــمُ  ن   رْ تعِ سْ

ـــــبِ  يَّ مـــــاوِ  هـــــذا منـــــكَ  لـــــیس   رْ حُ

ـــــعَ    رّ سِـــــتَ سْ مُ  بٍ صْـــــبنَ  القلـــــبُ  قَ لِ

  رْ سُـــــیُ  بصـــــحراءِ  بُ كْـــــوالرَّ  طـــــافَ 
 

أو ما یسمى بالغزل الحسي المادي، فقـد عـرض  الصریحأما عن الغزل 

فیــه الشــعراء الجــاهلیون لمفــاتن المــرأة، ومباهجهــا الحســیة، واصــفین جمیــع 

موا أخمص قدمیها، وهـم فـي هـذا قـد قـدّ  أجزاء جسدها من منبت شعرها إلى

صـــــورة نموذجیـــــة مثالیـــــة، لا یُشـــــترط أن تكـــــون موافقـــــة للواقـــــع أو مطابقـــــة 

للحقیقــة، وإن اســتمد الشــاعر عناصــرها مــن البیئــة، وأخضــعها فــي تشــكیلها 

ر عْ لمقومات الجمال فـي عصـره، مـن ذلـك قـول امـرئ القـیس فـي وصـف شَـ

  :)٤(محبوبته

                                                 

 . اتسع بك وذهب كل مذهب: طحا بك )١(

 .عاقت وشغلت شواغل: عادت عواد. عهدها، أو ما ولیك منها من قرب وجوار: ولیها )٢(

 .٦٧ص ،علي الجندي: دیوان طرفة، تحقیق )٣(

 .١٧، ١٦ص ،٥دار المعارف، القاهرة، طــ ،محمد أبو الفضل: امرئ القیس، ت یواند )٤(



  ٢٧٥  الجاھليالأدب 

ــــزِیْنُ المَــــتْنَ    أســــودَ فــــاحمٍ  وفــــرعٍ یَ

ـــــلا ـــــى العُ ـــــزِراتٍ إل ـــــدائِرُهُ مُسْتَشْ  غَ
  

 

ـــــــثٍ  ـــــــوِ كقِ  أَثِیْ ـــــــةِ النَّ  نْ ـــــــلِ المُ  خل   )١(تَعَثْكِ

ـــ تَضِـــلُّ  ـــي مُ  دَارىالمَ ـــىف ـــلِ ومُ  ثنَّ   )٢(رْسَ
 

ر هــــذه المــــرأة منســــدل علــــى ظهرهــــا كثیــــف أســــود متــــداخل كعــــذق عْ فشَــــ

ولقــد . طالنخلــة، ترتفــع ذوائبــه إلــى فــوق، وهــو مــن كثرتــه تغــرق فیــه الأمشــا

ش الأصــــغر شــــعر صــــاحبته فاســــتعان هــــو الآخــــر بالصــــور قِّ رَ وصــــف المُــــ

الحســیة المســتعارة مــن البیئــة المحیطــة بــه، حیــث شــبه ضــفائر هــذا الشــعر 

  :)٣(بالحبال قائلا

 رینــــا بیاضَــــهُ ألا حبــــذا وجــــهٌ تُ 
  

 

ـــــكالمَ  ومُنْســـــدلاتٍ    )٤(فواحمـــــا انيثَ
 ج

ــذا شــبههما  وللمحبوبــة عینــان غایــة فــي الجمــال والســعة وشــدة الســواد؛ ل

  :)٥(فة بن العبدرَ الشعراء بعیني ولد الظبیة، قال طَ 

ــــيْ جُــــؤْذَرٍ  القلــــبَ  صــــادتِ   بعین
  

 

  المَرْجَــــــانُ جَـــــــمْ  هُ فوقَــــــ وبنَحْــــــرٍ  
 

ولـم یبعـد امـرؤ القـیس عـن هـذا كثیـرا، فقـد جعـل عینـي المحبوبـة كعینـي 

ها أسـیلا دَّ عل خَـأو مهاها اللواتي لها أطفال، كما أنه ج) مكان(ة رَ جْ ظباء وَ 

  :)٦(سهلا، وذلك قوله

 بــدي عــن أســیلٍ وتتقــيتصــدُّ وتُ 
  

 

  مـــن وحـــشِ وَجْـــرةَ مُطْفِـــلِ  بنـــاظرةٍ  
 

                                                 

ــــة كــــالعنقود مــــن العنــــب، : كثیــــر، القنــــو: عر، أثیــــثالشــــ: الفــــرع )١( ــــذْق، وهــــو مــــن النخل العِ

 .المتداخل: المتعثكل

ــــذوائب، مستشــــزرات: الغــــدائر )٢( مرفوعــــات، : جمــــع غــــدیرة وهــــي الخُصْــــلة مــــن الشــــعر وال

 .الأمشاط: المدارى

 .٢٤٥المفضلیات، ص )٣(

 .، جمع فاحم وهو الأسودالحبال، الفواحم: الذوائب المسترخیة، المثاني: المنسدلات )٤(

 .١٣١علي الجندي، ص: الدیوان، ت )٥(

 محمد أبو الفضل، ص: الدیوان، ت )٦(



  ٢٧٦  الجاھليالأدب 

ش الأصــغر أجمــل قِّ رَ وفــم المحبوبــة تنبعــث منــه رائحــة طیبــة، جعلهــا المُــ

  :)١(من رائحة الخمر المعتقة

  ومــا قهــوةٌ صــهباءُ كالمســكِ ریحُهــا

ـةً  ثوتْ في سِباءِ الدَّنِّ عشـرینَ    حِجَّ

ـــودَ تباعـــدوا   ســـباها رجـــالٌ مـــن یه

 بأطیـــبَ مِـــنْ فِیْهـــا إذا جئـــتُ طارقـــاً 
 

  )٢(تُعلَّــى علــى النَّــاجودِ طَــوْرا وتُقْــدَحُ 

ـــــــدٌ وتـُــــــروَّحُ  ـــــــا قَرْم ـــــــانُ علیه   )٣(یُط

ــوقِ مُــربحُ    )٤(لجِــیلانَ یُــدنیها مــن السُّ

ـــذُّ وأنصـــحُ  ـــلْ فُوْهـــا أل ـــلِ ب   )٥(مـــن اللی
 

قحوان فــي الجمــال والبیــاض، یقــول بــة بــالأُ وقــد كثــر تشــبیه أســنان المحبو 

  :الأعشى

ــهُ  وتضــحكُ  ــا كأنَّ ــرِّ الثَّنای  عــن غُ
  

 

  أُقْحُــــــــوانٍ نَبْتـُـــــــهُ مُتنــــــــاغِمُ  ذُرَى 
 

أما وجهها فهو مضيء أشـد مـا یكـون الضـیاء، وهـو لهـذا یشـبه الشـمس 

  :)٦(ريكُ شْ د بن أبي كاهل الیَ یْ وَ في ذروة ضوئها، یقول سُ 

 واضــــــحاً  وجهــــــاً  رآةَ المِــــــ تمــــــنحُ 
 

ـحوِ ارتفـعْ  مسِ قَرْنِ الشَّ  مثل   في الصَّ
 

ولقــد أتــى امــرؤ القــیس علــى وصــف عنــق المــرأة، فشــبهه بجیــد الظبـــي 

خــالص البیــاض، وهــو لا یجــاوز القــدر المحمــود إذا مدتــه، كمــا أنــه مــزین 

  :)٧(بالحلي غیر عاطل منه، یقول

                                                 

 . ٢٤٢المفضلیات، ص )١(

: المصــفاة، تقــدح: ترفــع، النــاجود: الشــقراء أو الحمــراء، تعلــى: الخمــر، الصــهباء: القهــوة )٢(

 .تغرف بالقدح

: یجعــل علیــه الطــین، القرمــد: یطــانفــي أســره وحصــاره، : أقامــت، فــي ســباء الــدن: ثــوت )٣(

 .تخرج إلى الریح وتبرد: طین یطلى على رأس الدن، تروح

 . بلد من بلاد العجم: بالكسر: اشتراء الخمر، جیلان: السباء )٤(

 . أخلص وأطیب: أنصح )٥(

 .١٩١المفضلیات، ص )٦(

 .١٦أبو الفضل إبراهیم، ص: الدیوان، ت )٧(



  ٢٧٧  الجاھليالأدب 

 وجِیْدٍ كجیـدِ الـرِّئمِ لـیس بفـاحشٍ 
  

 

ـــــــــهـــــــــي نَ  إذا   طَّـــــــــلِ عَ  بمُ ولا هُ تْ صَّ
 

 وعمرو بن كلثوم عندما وصـف ذراعـي محبوبتـه جعلهمـا ممتلئتـین لحمـاً 

  :)١(كذراعي ناقة طویلة العنق، لم تلد بعد

ــــكَ تُ  ــــ ری ــــى خَ ــــتَ عل   لاءٍ إذا دخل

 رٍ كْــــــبِ  مــــــاءَ دْ أَ  طــــــلٍ یْ عَ  راعــــــيْ ذِ 
 

ــــد ــــتْ مِ أَ  وق ــــونَ عُ  ن ــــ ی   )٢(نایْ حِ الكاشِ

ــــانِ  ــــرأْ جَ  هِجَ ــــم تَقْ ــــونِ ل ــــایْ نِ الل   )٣(ن
 

أن العــرب قــد اســتحبت الضــمور فــي الخاصــرة والــبطن والغلــظ أو  علــى

  :)٤(السمنة في موضع الخلخال، یقول بشر بن أبي خازم

                                                 

 .١٦٧، ١٦٦بع، صشرح المعلقات الس: الزوزني )١(

 . المضمر العداوة في كشحه: الكاشح )٢(

البیضــاء منهــا والأدمــة البیــاض فــي الإبــل، : طویــل العنــق مــن النــوق، الأدمــاء: العیطــل )٣(

ـــل : الهجـــان الأبـــیض الخـــالص البیـــاض یســـتوي فیـــه الواحـــد والتثنیـــة والجمـــع، وینعـــت بـــه الإب

 . ا ولدالم تضم في رحمه: والرجال وغیرهما، لم تقرأ جنینا

 .٣٣٩المفضلیات، ص )٤(



  ٢٧٨  الجاھليالأدب 

  

ـــــــوْدٌ  ـــــــینِ خَ ـــــــةُ موضـــــــعِ الحِجْل  نبیل
  ج

 

ــــي ــــبطنِ  الكشــــحینِ  وف   )١(اضْــــطِمَارُ  وال
 

 لا یفوتنـــا أن نـــذكر بـــأن هنـــاكفـــي ختـــام الحـــدیث عـــن الغـــزل الحســـي و 

؛ منهـــا أن مـــا ســـبق جـــب إبرازهـــا والتأكیـــد علیهـــاالتـــي یملاحظـــات بعـــض ال

تقدیمــه مــن أمثلــة لهــذا الفــن مــا هــي إلا غــیض مــن فــیض؛ ذلــك أن الشــعر 

الجــاهلي یحــوي أبیاتــا عدیــدة، ویفــیض بشــواهد كثیــرة ركــزت علــى الجانــب 

المـــــادي الملمـــــوس مـــــن المـــــرأة، ممـــــا أدى إلـــــى تكـــــرار بعـــــض الأوصـــــاف 

أن البیئـــة البدویـــة كـــان لهـــا  -أي مـــن هـــذه الملاحظـــات–ومنهـــا . والصـــور

صـورة "نصیب الأسد في التأثیر على الشعراء الجـاهلیین فـي غـزلهم هـذا، فــ

الحضـــارة الطارئـــة علـــى الشـــعر الجـــاهلي بقیـــت وشـــیا غریبـــا، یـــزین جـــوهره 

البدوي ولا یفسده، وبقي الشعراء المتأثرون بالحضـارة یرسـمون جمـال المـرأة 

، ومـــــن أهـــــم هـــــذه )٢("الصـــــحراءبخطـــــوط وأصـــــباغ بدویـــــة یســـــتمدونها مـــــن 

الملاحظــات أن مــن الشــعراء الجــاهلیین مــن أوغــل فــي هــذا الغــزل الحســي، 

فــي إطــار مــا عُــرف –فوصــف بعــض مــا اســتتر مــن جســد المــرأة، وافتخــر 

بقدرتــــه علــــى ركــــوب الأهــــوال  -بالقصــــص المــــاجن والمغــــامرات النســــائیة 

ها، كـل هـذا فـي والدخول إلى خبـاء المحبوبـة ومراودتهـا والظفـر بهـا ووصـال

  .غفلة من أهلها أو بعلها والرقیب علیها

  

                                                 

 .تانالخاصر : الكشحان. الشابة: الخود. حسن موضع الخلخال مع غلظه: النبل هنا )١(

 .١٢١ص ،غازي طلیمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي )٢(



  ٢٧٩  الجاھليالأدب 

  

  

  
  

  

  الاعتذار: سابعًا



  ٢٨٠  الجاھليالأدب 

الشــعر الجــاهلي یســتلزم ذكــر أمــرین إن الحــدیث عــن فــن الاعتــذار فــي  

أن أشــعار هــذا الغــرض قلیلــة بالنســبة لغیــره مــن الأغــراض : مین؛ الأولاهــ

طبیعــة العربــي الأخــرى، ولعــل هــذا الأمــر مــرتبط بطبیعــة البیئــة الجاهلیــة و 

كـــان یعتـــز بنفســـه،  -شـــاعرا كـــان أم غیـــر شـــاعر–الجـــاهلي "نفســـه؛ إذ إن 

ویعجـــب بهـــا، ویحـــب أن یشـــاع عنـــه القـــوة والكمـــال والصـــواب والبعـــد عـــن 

... الخطـأ علـى الـدوام، فلـم یــرض أن یسـجل علـى نفسـه اعترافـا بالتقصــیر 

مـا كـان خصوصا إذا علمنا أن الشعر كـان كثیـر التـداول سـریع الانتقـال، ك

یعتبـــرا ســـجلا خالـــدا لحـــوادثهم، ومـــن الطبیعـــي ألا یحفـــل الإنســـان بتســـجیل 

نقیصة علـى نفسـه فـي أي شـيء، ویلاحـظ أن الشـاعر مـا كـان یعتـذر عـن 

أن  :أمــا الأمــر الثــاني، )١("شــيء وقــع منــه إلا تحــت ضــغط ظــروف قــاهرة

النابغـة مـن بـین شـعراء العصـر الجـاهلي هـو مـن اشـتهر بإجادتـه للاعتـذار 

وكأن ذوقه الحضري هو الذي أعده لهذا التفوق، إذ نحس فیه "التفوق فیه و 

رقة في اللهجة وإلحاحا فـي التلطـف محـاولا أن یزیـل مـن نفـس النعمـان بـن 

وقـد اسـتعان بموهبتـه فـي اختـراع الصـور والمعـاني . المنذر ظنه السیئ فیه

لفــــه مـــن أروع مـــا خ والتـــدقیق فیهمـــا، مـــدبجا فــــي ذلـــك قصـــائد طـــوالا تعــــدُّ 

العصــر الجــاهلي لا لطولهــا فحســب، بــل لمــا فیهــا مــن مــن صــدق اللهجــة 

وســهولة اللفــظ وحســن دیباجتــه، وقــد أســعفه فــي ذلــك ذوقــه الحضــري الــذي 

خلصـه مـن خشــونة البـدو ومـن الأنفــة الجامحـة، فـإن ذنبــه یكبـر فـي نفســه، 

وإذا هــو یحــس كأنــه أتــى جریــرة لا تغتفــر، فمــا ینــي یقــدم للنعمــان المعــاذیر 

وقـد . خذا إلیه كل مـا یسـتطیع مـن البـراهین ومـن سـبل التلطـف والملاینـةمت

یؤدیــه ذلـــك إلـــى غیـــر قلیـــل مـــن التـــذلل والاســـترحام، حفاظـــا علـــى صـــداقته 

                                                 

 .٤١٣، ٤١٢الأدب الجاهلي، ص  یخفي تار : علي الجندي )١(



  ٢٨١  الجاھليالأدب 

، )١("القدیمــة لــه واســتبقاء لــوده، وهــو حســن تــأتٍّ لا صــغار نفــس ولا مهانــة

وقــد تعــددت الروایــات التــي قیلــت فــي ســبب غضــب النعمــان علــى النابغــة 

، لكن الأقرب منها إلى الصحة أن النابغة قد أتـى )٢(ول الجفوة بینهماوحص

الغساسنة خصوم النعمان فمدحهم ورفع شأنهم، وبذلك لم یكن ذنب النابغـة 

، ومــن اعتــذارات النابغــة قصــیدته )٣(ذنبــا شخصــیا، وإنمــا كــان ذنبــا سیاســیا

  : التي یقول فیها
ـــــنَ -أتـــــاني  ـــــي -أَبیـــــتَ اللَّعْ ـــــك لُمْتَن   أنَّ

ــــــــــــ ــــــــــــنَنِيفبِ ــــــــــــداتِ فَرَشْ   تُّ كــــــــــــأنَّ العائ

ـــــــةً  ـــــــكَ رِیْب ـــــــركْ لنفسِ ـــــــمْ أت ـــــــتُ فل   حلف

ـــــةً  ـــــي خیان ـــــتَ عن ـــــد بُلِّغْ ـــــتَ ق ـــــئنْ كن   ل

  ولكننــــــــي كنــــــــتُ امــــــــرأً لــــــــيَ جانــــــــبٌ 

ــــــــــــتُهم   ملــــــــــــوكٌ وإخــــــــــــوانٌ إذا مــــــــــــا أتی

ـــــــكَ فـــــــي قـــــــومٍ أراكَ اصـــــــطنعتَهم   كفعلِ

ـــــــــبٌ  ـــــــــوكُ كواك ـــــــــك شـــــــــمسٌ والمل   وإنَّ

  وتلــــكَ التــــي أَهْــــتَمُّ منهــــا وأَنْصَــــبُ 

ــــبُ  ــــى فِراشــــي ویُقْشَ ــــهِ یُعْلَ   )٤(هَراَســــاً ب

  ولــــــــیس وراءَ االلهِ للمــــــــرءِ مــــــــذهبُ 

ــــــكَ الواشــــــي أَغَــــــشُّ وأكــــــذبُ    لمُبْلغُ

ــذْهبُ  مــن الأرضِ فیــه مُسْــتَرادٌ    )٥(ومَ

ـــــــــــرَّبُ  ـــــــــــوالِهم وأُقَ ـــــــــــي أم ـــــــــــمُ ف   أُحَكَّ

ــــرَهُم فــــي شــــكرِ ذلــــك أذنبــــوا   فلــــم تَ

ــــبُ  ــــنهنَّ كوك ــــدُ م ــــم یب ــــتْ ل   إذا طلع
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الروایات التي رواها القدماء في سبب مفارقة النابغة للنعمان أن النابغـة قـال فـي  من هذه )٢(

 وكــان–المتجـردة زوج النعمــان شــعرا یصـفها فیــه وصــفا حسـیا، فاســتغل ذلــك المنخـل الیشــكري 

إنه لا یسـتطیع أن یقـول هـذا الشـعر إلا مـن : وأوغر صدر النعمان قائلا له -یهوى هذه المرأة

بـه، ومــن هـذه   حســدا–الروایــات أن النابغـة خــاف علـى حیاتــه عنـدما وضــع بعـض الشــعراء جرَّ

العصـــر : شـــوقي ضـــیف: انظـــر. أشـــعارا علـــى لســـانه یهجـــو فیهـــا النعمـــان -مـــن عنـــد أنفســـهم

 . ٢٧٢ص جاهلي،ال

 . ٢٧٢السابق، ص: انظر )٣(

بســـطن لـــي، : شـــجر كثیـــر الشـــوك، فرشـــنني: الزائـــرات فـــي المـــرض، الهـــراس: العائـــدات )٤(

 . یجدد: یقشب

 .یذهب فیه الإنسان كما یرید: مستراد )٥(



  ٢٨٢  الجاھليالأدب 

  فـــــــــــلا تتركنِّـــــــــــي بالوعیـــــــــــدِ كـــــــــــأنَّني

ـــــــــرَ أ ـــــــــم ت ـــــــــورَةً أل   نَّ االلهَ أعطـــــــــاكَ سُ

ــــــــهُ    ولســــــــتَ بمُسْــــــــتَبْقٍ أحــــــــداً لا تلمُّ

ـــــــــه ـــــــــدٌ ظلمتَ  فـــــــــإن أكُ مظلومـــــــــاً فعب
  

 

ــارُ أجــربُ  ــه الق ــيٌّ ب ــاسِ مَطْلِ   إلــى النَّ

ــــذبُ  ــــكٍ دونهــــا یَتذب ــــلَّ مَلْ ــــرى ك   )١(ت

  )٢(علـــى شَـــعَثٍ أيُّ الرجـــالِ المهـــذَّبِ 

ـــــبُ  ـــــكَ یُعْتِ ـــــى فمثلُ ـــــكُ ذا عُتْب   وإنْ ت
 

الشــاعر ) أنــا(فــي هــذه الأبیــات التــي مُــزج فیهــا العتــاب بالمــدح ضــعفت 

وانحسرت، لكنها لم تنكسر وتتحطم، وإنما ظلـت حاضـرة بـارزة بقـدر معلـوم 

صـب والألـم الـذي یعانیـه النابغـة لمــا وبكیفیـة معینـة؛ فمطلعهـا یـدل علـى النَّ 

ا نُسـب علمه من لوم النعمان له، وهو یقسم لهذا الملـك أنـه بـرئ مـن كـل مـ

إلیـــه، وأن مـــا حـــدث إنمـــا وقـــع بفعـــل الوشـــایة، وتصـــویر الأمـــر علـــى غیـــر 

صورته، ونقله على غیر حقیقته، فكل ما هنالك أنه لحق بجوار الغساسنة، 

فـــأكرموه ونعمـــوه بـــأن حكمـــوه فـــي أمـــوالهم، فاســـتوجب ذلـــك منـــه شـــكرا وردا 

الحجـة  بغـرض إقنـاع النعمـان وإقامـة–للجمیل، ثـم عقَّـب النابغـة علـى ذلـك 

یرعــاهم النعمــان  نْ مَــعــن صــنیع بــأن هــذا الــذي صــنعه لا یختلــف  -علیــه

ویغـــدق علـــیهم، وحتـــى لا یفهـــم مـــن هـــذا أن النابغـــة یماثـــل النعمـــان بغیـــره، 

شـبه ویساویه بالآخرین بادر فجعله فوق جمیع الملوك بأن شبهه بالشمس و 

لفـــرق الملـــوك الآخـــرین بـــالنجوم، وفـــي هـــذا مـــا یـــدل علـــى البـــون الشاســـع وا

الكبیــر بینهمــا، وحتــى یســتدر الشــاعر عطــف النابغــة علیــه شــبه مــا یصــب 

علیه من غضـب النعمـاب بـالقطران یصـب علـى الأجـرب فیتحامـاه النـاس، 

كنایة عن العزلة الشـدیدة والحالـة النفسـیة السـیئة التـي جناهـا الشـاعر جـراء 

لح هذا الغضب، ولقد عـدد الشـاعر الوسـائل والأسـالیب التـي حـاول أن یصـ
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  ٢٨٣  الجاھليالأدب 

مــن خلالهــا قلــب النعمــان، وربمــا رآى المــدح أنجــع هــذه الوســائل؛ فعــاد مــرة 

أخــرى بعــد هــذا الاســتعطاف یفضــله علــى جمیــع الملــوك، ویــذكره بــأن لــیس 

واحـدا  -یعنـي النابغـة–هناك شخص معصوم من الخطأ والزلل، فـإن كنـتُ 

  . من هؤلاء فمثلك أهل للصفح والعفو

******  



  ٢٨٤  الجاھليالأدب 

  خصائص الشعر الجاهلي
  

فنون الشعر الجاهلي یحسن أن نتعرف على ببعد هذا الإلمام المقتصد و 

معنویــة : التــي قســمها الدارســون قســمین بعــض خصائصــه وســماته العامــة،

: فـأهم عناصـرها الخصـائص أو الظـواهر المعنویـةوشكلیة لفظیة، أما عن 

 یة، الصلة بالبیئة، وحدة المعـاني وتنـوع الصـور، الصـدقسِّ المادیة والحِ (

  :، وتفصیل هذه العناصر على النحو الآتي)دِّقة، الفن القصصيوال

نلاحظ أن الشاعر الجاهلي قد مال في قصـائده مـیلا  :المادیة والحسیة

عظیما نحو الحسـیة والأشـیاء الظـاهرة مـن حولـه وبَعِـدَ عـن الذهنیـة وتعمـقِ 

: الأشیاء والتعقید، وقد فسّر الدكتور علي الجندي أسباب هذه الظاهرة قائلا

ولعـل ذلـك راجــع إلـى الظـروف التــي كانـت تحــیط بهـم فـي تلــك البیئـة، فقــد "

كانت قاحلة جرداء، فانتشر فیها الفقر والبؤس، وقل الخیر، فلم تكـن هنـاك 

والإنسـان فـي . وسائل مهیئة لتفتح الأذهان والقلـوب علـى النـواحي المعنویـة

ي تعــود علیــه بـــالنفع البیئــة الفقیــرة إنمــا یتجـــه أولا إلــى النــواحي المادیــة التـــ

أمـا مـا وراء ذلـك مـن المعنویـات الأعلـى شـأنا فـلا تجـيء إلا بعـد ...المادي

الاطمئنان على مـا یمكنـه أن یعـیش علیـه، ثـم إن حـظ الجمیـع مـن الناحیـة 

وهـذه الناحیـة إذا مـا تهیـأت للإنسـان بقـدر كـافٍ وسـعت . الثقافیة كان قلیلا

إلـى آفـاق أخـرى أعلـى مـن الناحیـة من أفقه ومجال إدراكه وتفكیره، فحملته 

  .)١("المادیة

یعـدُّ الشـعر الجـاهلي وثیقـة دقیقـة لبیئـة الجـاهلیین، وهـي  :الصلة بالبیئة

بمثابــة المصــدر الــرئیس الــذي امتــاح منــه الشــاعر الجــاهلي، واســتقى منــه 
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  ٢٨٥  الجاھليالأدب 

صــوره، ممــا كــان فــي هــذه البیئــة مــن صــحارٍ وودیــان وجبــال ووهــاد ومــراعٍ 

ور، وغیــــر ذلــــك ممــــا عایشــــوه وارتبطــــوا بــــه فــــي وحیوانــــات وزواحــــف وطیــــ

  . حیاتهم

رأینا خلال دراستنا لفنون الشـعر الجـاهلي  :المعاني وتنوع الصور وحدة

یـــدورون فـــي فلـــك  كـــانوا -فـــي إطـــار الغـــرض الواحـــد خاصـــة–أن الشـــعراء 

إلـى جهـره بهـذا الأمـر  عنتـرةمعانٍ محددة وأفكار ثابتـة، ولعـل ذلـك مـا دفـع 

  :في قوله

ـــعراءُ مِـــنْ مُتــَـرَدَّمِ  غـــادرَ  هـــل   الشُّ
 

ـــوهُّمِ  أمْ     هـــل عرفـــتَ الـــدَّارَ بعـــدَ تَ
 

أن هــذا الاتفــاق والتـوارد فــي المعــاني حملهـم علــى محاولــة التجدیــد  علـى

هـذا  شـارحاً في الصـور وعـدم تكـرار الآخـرین، یقـول الـدكتور شـوقي ضـیف 

ومـن ثـَمَّ  فالشعراء یتداولون معاني واحـدة وتشـبیهات وأخیلـة واحـدة،: "الأمر

تبدو في أشعارهم نزعة واضحة للمحاكاة والتقلیـد، وجَنـى علـیهم ذلـك ضـیقا 

أتــاح لهــم التــدقیق فیهــا وأن  انیــةواضــحا فــي معــانیهم، غیــر أنــه مــن جهــة ث

واقـــرأ فـــي المفضـــلیات والأصـــمعیات . یجلوهـــا ویكشـــفوها أتـــم كشـــف وجـــلاء

عادتها وصـوغها فستجد دائما نفس المعاني، وستجد أیضا براعة نادرة في إ

  .)١("صوغا جدیدا، فكل شاعر یحاول أن یعطیها شیئا من شخصیته

ــة الصــدق الشــعراء الجــاهلیون یحرصــون علــى نقــل الحقیقــة  كــان :والدق

، هـاكما هي دون تعدیل أو تبـدیل فـي كُنْهِ  -المجمل في–وتصویر الأشیاء 

مـا كـانوا علـى الـرغم م–وقد بلغ بهم حد الصدق والتزام الحقیقـة مـن الإقـرار 

بالهزیمــة أمــام العــدو، یقــول عَــوْف بــن الأَحْــوَص  -علیــه مــن العــزة والأنفــة
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  ٢٨٦  الجاھليالأدب 

معترفــا بانتصــار قــریش علــى قومــه ومــن معهــم فــي إحــدى الحــروب والأیــام 

  :التي كانت بینهم

  لَدُنْ غُدْوةً حتى أتـى اللیـلُ وانجلـتْ 

ــتْ  ــدَّأبُ حتــى تخاذل   ومــا زالَ ذاكَ ال

ـخ   رَ حَـدُّهاوكانتْ قریشٌ یَفْلِـقُ الصَّ
 

ـــــــــةُ  ـــــــــرُّهُ مُتظـــــــــاهِرُ  غمام ـــــــــومٍ شَ   ی

ــــــوَازِنُ  ــــــامِرُ  هَ ــــــلَیْمٌ وعَ ــــــتْ سُ   فارْفَضَّ

ـــوَاثِرُ  إذا ـــدُودُ العَ ـــاسَ الجُ ـــنَ النَّ   )١(أَوْهَ
 

ـــة هـــذا الصـــدق أیضـــا تلـــك القصـــائد المنصـــفات التـــي أشـــرنا إلیهـــا،  وآی

  .وعرضنا بعض نماذجها في هذه الدراسة

لغِنَائیـــة هـــي الســـمة العامـــة فـــي علـــى الـــرغم مـــن أن ا :الفـــن القصصـــي

الشعر الجاهلي، فـإن بعـض قصـائده جـاءت علـى شـكل قصـة لهـا مقـدمات 

تُمَهِّد لما بعـدها، وفیهـا حادثـة تتـأزم فیهـا المشـكلة، ممـا یُحـدث لـدى القـارئ 

حالــة مــن التشــوق لمعرفــة نهایــة القصــة ومــآلات الأمــور، ومــن هــذا الشــعر 

  :)٢(یْئَةالقصصي في الشعر الجاهلي قول الحُطَ 

  نِ مُرْمِـلِ وطاوِي ثـلاثٍ عاصـبِ الـبطْ 

  أخــي جَفْــوةٍ فیــه مــن الإنــسِ وحشــةٌ 

  وأفــــردَ فــــي شِــــعْبٍ عَجُــــوزاً إزاءَهــــا

ـــةٍ  ـــزَ مَلَّ ـــذوا خُب ـــراةً مـــا اغت ـــاةً عُ   حف

  رأي شَـــــبَحاً وَسْـــــطَ الظَّـــــلامِ فراعَـــــهُ 

ــــــــرةٍ  ــــــــا رآه بِحَیْ ــــــــه لم ــــــــالَ ابنُ   :فق

  ولا تعتــــذرْ بالعُــــدمِ عَــــلَّ الــــذي طــــرا

  ى قلــــــیلاً ثــــــم أحجــــــمَ بُرْهــــــةً فــــــروَّ 

  لــم یعـــرفْ بهــا ســاكنٌ رَسْـــما ببیــداءَ 

  البُــؤسَ فیهــا مــن شَراســتِه نُعْمــا یَــرى

ــــــــةُ  ــــــــا ثلاث   أشــــــــباحٍ تَخــــــــالُهمُ بَهْم

  عَرَفــــوا للبُــــرِّ مُــــذْ خُلقــــوا طَعْمـــــا ولا

ـــــا ـــــا فلمَّ رَ واهتمَّ ـــــوَّ ـــــدا ضَـــــیْفاً تَضَ   ب

ـــ"   تِ اذبحنـــي ویسّـــرْ لـــه طُعمـــاأیـــا أَبَ

ــــــا یظــــــنُّ  ــــــالاً فیُوســــــعنا ذمَّ ــــــا م   "لن

ــــا وإنْ    هــــو لــــم یــــذبحْ فتــــاهُ فقــــد هَمَّ

                                                 

 .٣٦٦ص المفضلیات، )١(

نعمـــان محمـــد أمـــین طـــه، مكتبـــة  :بروایـــة وشـــرح ابـــن الســـكیت، تحقیـــق: الحطیئـــة دیـــوان )٢(

 .٣٣٨، ٣٣٧م، ص١٩٨٧، ١الخانجي بالقاهرة، طـــ
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ـــال ـــرًى: "وق ـــیْفٌ ولا قِ ـــاه ضَ ـــا ربَّ   هَی

  فبَیْنـــا هُـــمُ عَنَّـــتْ علـــى البُعْـــدِ عانَـــةٌ 

  ظِمــاءً تریــدُ المــاءَ فانســابَ نَحْوَهــا

تْ عِطاشُـــــها   فأمهلَهـــــا حتـــــى تـــــروَّ

ـــةٌ  ـــشٍ فَتِیَّ ـــوصٌ ذاتُ جَحْ ـــرَّتْ نَحُ   فخَ

ـــــهِ  ـــــا بِشْـــــرَهُ إذْ جَرَّهـــــا نحـــــوَ أهْلِ   فی

  كِرامــاً قــد قَضَــوا حَــقَّ ضــیفِهمْ  فبــاتُوا

  وبـــــاتَ أبُـــــوهمْ مـــــن بَشاشَـــــتِهِ أَبـــــاً 
 

  لا تحرمْــــهُ تــــا اللیلــــةِ اللَّحْمــــا بحقِّـــكَ 

  نَظْمـاانتظمَـتْ مِـنْ خَلْـفِ مِسْـحَلِها  قد

  منهــــــا إلــــــى دَمِهــــــا أَظْمــــــا إنــــــهُ  ألا

  فیهـــــا مـــــن كِنانتِـــــهِ سَـــــهْما فأرســـــلَ 

ــزَتْ لَ  قــد   حْمــا وقــد طَبَّقــتْ شَــحْمااكْتَنَ

  بِشْــــرَهمْ لمــــا رأوا كَلْمَهــــا یَــــدْمَى ویــــا

ــم ــا فل ــد غَنِمُــوا غُنْم ــاً وق   یَغْرَمــوا غُرْم

ــــــا  لضَــــــیْفِهُمُ    والأمُّ مــــــن بِشْــــــرهِا أُمَّ
 

المحافظـــة (فـــأهم عناصـــرها  الخصـــائص الشـــكلیة أو اللفظیـــةأمـــا عـــن 

  :)المحسنات البلاغیةعلى التقالید الشعریة، العنایة بالألفاظ والعبارات، 

بنــاء  فــيالتــزم الشــعراء الجــاهلیون  :المحافظــة علــى التقالیــد الشــعریة

– كـانواإذ  موحـدة؛وطریقـة  اً ثابتـ اً نهج -منها المطولات خاصة–قصائدهم 

الـدیار والآثـار ومخاطبـة  ووصـفبالوقوف على الأطـلال   یبدءونها -عادة

ن بعـــد هـــذا إلـــى إلـــى الأصـــحاب، أو بـــالغزل ووصـــف المحبوبـــة، ثـــم ینتقلـــو 

أشــرنا  كمــا–غــرض القصــیدة وموضــوعها الــرئیس، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

أن القصیدة الواحـدة قـد تشـتمل علـى أكثـر مـن غـرض أو فـن  -في المقدمة

  .من فنون الشعر الجاهلي

مــــن یمعــــن النظــــر فــــي الشــــعر الجــــاهلي  :العنایــــة بالألفــــاظ والعبــــارات

 ،كـــانوا یهتمـــون بألفـــاظهم وعبـــاراتهمأن الشـــعراء "ویتعمـــق درســـه یتبـــین لـــه 

فینتقـــون ویـــدققون فـــي اختیـــار الألفـــاظ، ویتحـــرون أن تكـــون ألفاظـــا شـــعریة 

وتتضـح هـذه . تؤدي الغرض المقصـود بمـا تحمـل مـن معـاني القـوة والتـأثیر

وهـــــي القصـــــائد التـــــي یقضـــــي  )الحولیـــــات(الظـــــاهرة بـــــأجلى معانیهـــــا فـــــي 

مــن عــام، ولــذلك سُــمیت كــل أصــحابها فــي إعــدادها وقتــا طــویلا قــد یقــرب 
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ولقد تحصَّل . )١("منها بأنها حولیة، وأشهر أصحابها زهیر والنابغة الذبیاني

ـــة وفیـــرة مكَّ  ـــى مـــادة لُغوی ـــتهمالشـــعراء الجـــاهلیون عل مـــن إحكـــام صـــنعتهم  ن

والإتیــــان بالألفــــاظ والعبــــارات علــــى قــــدر المعنــــى المطلــــوب دون حشــــو ولا 

مســتوى  علــى–وحــدة الــنغم الموســیقي  مكَّنــتهم مــن الحفــاظ علــى كمــازیــادة، 

  .)٢(مهما طالت القصیدة -الوزن والقافیة

فـي الشـعر الجـاهلي تلقانـا بعـض الظـواهر اللُّغویـة  :البلاغیة المحسنات

من جناس وطِباق وتكـرار ) المحسنات البلاغیة(التي سُمیت فیما بعد باسم 

هذه المحسنات استخدامه ل وغیر ذلك، على أن ما یمیز الشعر الجاهلي أنَّ 

اســتعمالها، كمــا ســیحدث فــي  فــيإســراف  أوجــاء بشــكل فطــري دون تكلــف 

  .العصر العباسي وما بعده اصةخ لیةالعصور التا

******  

                                                 

 .٤٥٣في تاریخ الأدب الجاهلي، ص: الجندي علي )١(

 .٢٢٧العصر الجاهلي، ص: شوقي ضیف: انظر )٢(
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  المصادر والمراجع
  

  : الدواوین والمجامیع الشعریة: أولاً  

: أبــو ســعید عبــد الملــك بــن قُریــب بــن عبــد الملــك، تحقیــق: الأصــمعیات .١

 . بد السلام هارون، دار المعارف بمصرأحمد محمد شاكر وع

محمـد حسـین، مكتبـة : ، تحقیـق)میمون بـن قـیس(دیوان الأعشى الكبیر  .٢

  . الآداب بالجمامیز

محمـــد ألتـــونجي، دار صـــادر، بیـــروت، : تحقیـــق: دیـــوان الأفـــوه الأودي .٣

  .١٩٩٨، ١طـ

محمـــد أبـــو الفضـــل، دار المعـــارف، القـــاهرة، : دیـــوان امـــرئ القـــیس، ت .٤

  .٥طــ

عــزة حســن، وزارة الثقافــة والإرشــاد : بشــر بــن أبــي خــازم، تحقیــقدیــوان  .٥

  .١٩٦٠القومي في الإقلیم السوري، دمشق، 

عبــد الــرحمن البرقــوقي، المكتبــة التجاریــة الكبــرى : دیــوان حســان، تحقیــق .٦

  ١٩٢٩بمصر، 

نعمـان محمـد أمـین : بروایة وشرح ابـن السـكیت، تحقیـق: دیوان الحطیئة .٧

  . م١٩٨٧، ١ة، طـــطه، مكتبة الخانجي بالقاهر 

دیـــوان الحماســـة لأبـــي تمـــام حبیـــب بـــن أوس الطـــائي بروایـــة الجـــوالیقي،  .٨

، ١أحمــــد حســــن بســــج، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، طـــــــ: تحقیــــق

  م ١٩٩٨

حمــدو طمّــاس، دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان، : دیــوان الخنســاء، تحقیــق .٩

  ٢٠٠٤، ٢طـ
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لرســـول، دار المعـــارف عمـــر عبـــد ا: دیـــوان دریـــد بـــن الصـــمة، تحقیـــق .١٠

  .القاهرة

علـي حسـن فـاعور، : دیوان زهیر بن أبـي سـلمى، شـرح وتقـدیم الأسـتاذ .١١

  .م١٩٨٨، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طــ

  .علي الجندي، دار الفكر العربي، القاهرة: دیوان طرفة، تحقیق .١٢

ــــاس، دار المعرفــــة، : اعتنــــى بــــه: دیــــوان النابغــــة الــــذبیاني .١٣ حَمْــــدو طمَّ

  .م٢٠٠٥، ٢وت، لبنان، طـبیر 

أبـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم : شـــرح القصـــائد الســـبع الطـــوال الجاهلیـــات .١٤

  .٥عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، طـ: الأنباري، تحقیق

فخـــر : شــعر زهیـــر بـــن أبــي ســـلمى، صـــنعة الأعلــم الشـــنتمري، تحقیـــق .١٥

 . م١٩٨٠، ٣الدین قباوة، دار الآفاق الجدیدة، طـ

منشـــورات دار مكتبـــة الحیـــاة، بیـــروت، لبنـــان، : العـــرب للشـــنفرىلامیــة  .١٦

١٩٨٥. 

أحمـــد محمـــد شـــاكر وعبـــد الســـلام هـــارون، دار : تحقیـــق: المفضـــلیات .١٧

  .٧المعارف، القاهرة، طـ

  :الكتب التراثیة: ثانیًا

: العُمْدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـده، تحقیـق :ابن رشیق القیرواني .١٨

  .م٢٠٠٦، ١القاهرة، دار الطلائع، طـــ محمد محیي الدین عبد الحمید،

عبـد المجیـد الترحینـي، دار الكتـب : العقد الفریـد، تحقیـق: ابن عبد ربه .١٩

  ١٩٨٣، ١العلمیة، بیروت، لبنان، طــ

إحسـان عبـاس، دار صـادر، : الأغـاني، تحقیـق: أبو الفرج الأصفهاني .٢٠

  ٢٠٠٢، ١بیروت، طـ



  ٢٩١  الجاھليالأدب 

شــــــاكر، دار أحمــــــد محمــــــد : الشــــــعر والشــــــعراء، تحقیــــــق: ابــــــن قتیبــــــة .٢١

  .المعارف، القاهرة

  :مراجعال: ثالثاً

أدبـــاء العـــرب فـــي الجاهلیـــة وصـــدر الإســـلام، دار : بطـــرس البســـتاني .٢٢

  .م١٩٨٩نظیر عبود، بیروت، 

، )قضـــایا، وفنـــون، ونصـــوص(الأدب الجـــاهلي : حســـني عبـــد الجلیـــل .٢٣

  .م٢٠٠١، ١مؤسسة المختار، القاهرة، طــ

  .٤عارف، طـالفخر والحماسة، دار الم: حنّا الفاخوري .٢٤

  .العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة: شوقي ضیف .٢٥

الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف بمصر، : شوقي ضیف .٢٦

  .٧طـــ

  .٤الرثاء، دار المعارف، القاهرة، طــ: شوقي ضیف .٢٧

  .في تاریخ الأدب الجاهلي، دار الفكر العربي، القاهرة: علي الجندي .٢٨

قضــایاه، أغراضــه، (ر، الأدب الجــاهلي غــازي طلیمــات وعرفــان الأشــق .٢٩

 .م١٩٩٢، ١، حمص، مكتبة دار الإرشاد، طــ)أعلامه، فنونه

، ١الشــــعر الأمــــوي، دار المعــــارف، القــــاهرة، طـــــ: محمــــد فتــــوح أحمــــد .٣٠

 .م١٩٩١

شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویـت، : وهب أحمد رومیة .٣١

 .م١٩٩٦


